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مكل الؤلمت 


هذا الكتاب موجه لطلاب الدراسات العليا المقيدين فى فصول عل 
الاجتهاع وطلاب الدراسات الاجتماعية الأخرى مثل عل الأأنث و بولوجى» 
وعلوم الافتصاد ء وعل التاريخ » وعلم النفس » ولكل من تستهويه 
الدراسات المتعلقة بانتشار الجديد من الافكار . ( لهذا السيب قنا بتحديد 
المفاهم زات الصلة بعلم الاجتماع كلما وردت فى سياق الحديث) . 


فقد استع رضنا فى هذا البحث أ كثر من خمسمائة مطبوع من المطبوءات 
الى تعالح موضوع انتشار الجديد من الآ فكار . وم نهذء المطبوعات مايقراوح 
مداه من اعتيام الآطباء بالآدوية الجديدة إلى انتشار الآدرات والالات 
اليدوية بين أفراد القبائل البدائية » ومن انتشار تعلم قبادة السيارات بين 
طلاب المدارس الثانوية إلى انتشار بذرة الذرة الحجين بين الفلاحين . 
و بالرغم من أن هذه الدراسات فد بمخضت عن عدد من الحقائق المقبولة 
بوجه عام , فإن الفحص الدقيق لكل ماكتب عن هذا الموضوع يدل على 
قل الجبود الى نبذل لتلخيص النتائج المستقاة وتقبم النظريات المتعلقة 
بموضوع انتشار الأفكار . وهذا الكتاب يهدف إلى بلورة هذه النتائج 
وتحديد النظريات ‏ 

ومن الشواهد عل حاجتنا إلى هذه اللورة النقص الواضح ق شيوع 
متاهج البحث المتعلقة بهذا ا موضوع نفسه . فتلا" ترى أن العاملين فى حمل 
لترية والتعلم قد أغفاوا إلى حد كير ما توصل إليه رجال علم الاجتباع 
الريفى فى يال انتشار الأفكار الستحدثة .م أرن . الستنلين بعلم 
الآنثروبولوجى لايقيمون وزنأ كبير لمثل هذه الموضوعات . ويكاد يكون 


00-7 لك 


من المؤكد أنكافة المعلومات ذات الملة .موضوع انتشار الآفكار الجديدة 
تحتكرها الآن ع دة جماءات صغيرة تشتغل فى مجالات البحث التعلقة 
بهذا ا موضوع. 

هذا الكتاب لاينبض عل المراجع الخنسماثة الثى تبحث فىهذا الموضوع 
لشسب» بل إنه يعتمد كذلك عل البحوث الى م تنشى » وعبل الحاررات 
الشخصية مع المبتمين بيذا الموضوع من أمريكيين وأوريين . ورحلى الى 
طفت فيها عام 197٠‏ بمراكر البحث ف الدول الآوربيةكشفت لى عن 
العديد من الدراسات الى لم يكن من الميسور الاطلاع عليها وأنا فى يلدى» 
الولايات المتحدة ٠‏ 

عل أن سيل الدراسات فى هذا الموضوع ما زال دافقآً . ويمة أعمال 
عديدة لم تطبع بعد ء وإنكنت قد اطلعت عل أصولها بفضلكرم أصابياء 
ولقد استشبدت هنا بفقرات كاملة منقولة عن هذه الاعمال.. وقد بكرن من 
الضرورى هنا أن أنوه عن أن العدد القليل من الدراسات ألى ظبرت فى 
أعقاب الانتباء من وضع أصول هذا الكتاب لم أت يحديد يمكن أن 
يضاف إليه » يل إن العدد الأ كير من الأحكام الى جاءت عقب ظبوره 
برهنت عبل أنها تأكيد جديد للنظربات العامة الى وردت فيه . 

ونظراً لكثرة ماظبر م نكتب فهذا الموضوع مخنثى بعض المراقبين 
من أن هذا الميدان قد أصبم الآن أرضاً قاحلة لاتعطى من يدا من حصاد » 
عل أنه من الجائر أن يستطيع هذا الكتاب أن يعاو ن فى اقتراح الآماكن الى 
يؤدى التنقيب فيا إلى الحصول عل القار المرجوة . ويغصم هذا الكتاب 
عن أن الدارسين لهذا الموضوع قد نقبوا حيث التربة رخوة » أى حيث 
استطاعوا الحصول علل مايساعدم عل البحث . والتحدى الحقيق للبحوث 
التى سوف تظهر مستقبلا” يكن فى الطريقة الى يمكن بها نوسيع مجالات 


ل بي ندم 


التنقيب عن أهداف جديدة عتتلفة عن أهداف الماضى - ومن الجائز أن 
ييكون أمة حاجة إلى تنقيب أعمق فى اتجاهات تفصم عنها النظريات ٠‏ و بالرغم 
عن أن الجانب الأكبر من الاهتهام موجه إلى التتائج الى تتمشض عنها 
البحوث فئمة إطار من التفكير النظرى يدف فالمقام الأول إلى استكال 
هذه النتائج وإدعال قدر من التنظم عليها » وفى هذه الخال توضع النتائج 
التجر ببية فى سياق منطق ٠‏ 


هذا الكتاب بصورته الراهئة لا بد وأن تكون له اتيجاهات تعليمية 
وتهديبية شأنه فى ذلك شأن البحث الذى يكوّن القاعدة التى يقوم علييها . 
ومبما يكن من أمى ء فإن هذه المعلومات الى تدخل فى تكوين هذا 
الكتاب قد تم تحليلها على أسس تتميز فى غالبيتها بأنما وثيقة الملة بعلم 
الاجتماع ء وحم النفس الاجتماعى : 


أما المتتفعون بهذا الكتاب فلن يكو نوا كلهم من طلاب الكليات ؛ بل 
من المتوقع أن يكرن بعضهم من ذوى التأثير فمجالات التخيير الاجتباعى؛ 
كالإخصائيين الاجتماعيين وغيرم من بهدفون إلى نشر جديد الأفكار . 
وف هذه الال يكون الاهتنام الآول منصباً على ما هو معلوم عن طرائق 
انتشار الأفكار , وكذلك على ما بحب الكشف عنه فى هذا الجال . 


كم أود أن أعترف بالفضل ار اكز التجريب الزراعى فى ولاتى أبوا 
وأوهايو لتقهما حثى عن انتشار الأفكار المستحدثة ١!‏ وجرء من هذا 
البح يظبر هنا لمرة الآولى . وإنى أقر هنا بأن ١‏ مؤسسة البحث فى 
السلوك الإذساتق »كانت لى خير عون عل استكال ذؤاحى هذا البحث ٠‏ 
أما شكرى الخاص فإ أوجبه إلى ه جين هافنز » و ه جو كرا يمز» يجامعة 
أوهايوء و «رلبيل بيرج» يجامعة بنسلفانيا » و«آل بيردء يجاممة 


لاحم سم 


مستشجات» و«رارى كاميل » بشركة منستو الكماوية و «جيرى أيلبولتز» 
يحامعة جنوب فلوريدا ء و ١‏ آن فان دنبان » يجامعة « واجنتجن » مبولندا . 
أما طلانى بأقسام الدراسات الجامعية والعالية » فى أحم د لهم حسن 
استقالهم للسودات الآولى هذا البحث : 


لقد بدأ اهتماى بهذا الموضوع عندما كنت من صيبان المزارع فولاية 
«أيواء . وعقب تخرجى ف المدرسة الثانوية » واتهاق من الدراسات 
العملية بإحدى الكليات الزراعية » اكتشفت أن أفراد البيئة الى كنت 
أعيش فيا لا مععرن كير آ الأفكار والآراء الى كنت أعر ضبا عطيم. 
إن ما أحسس» به من خيبة أمل لهذا الفشل الذى منيت به فى مطلع حياق 
العملية قد تحول إلى رغبة دامة فى البحث والدراسة » وذلك يفضل الجبود 
الى بذنها دكتور ه جورج م. بل » فى قسم الدراسات العالية يحامعة أيوا . 
أما الى بتقصى أسس الموضوع فقد انمكس عيل درٍ اسان الإحدى عشرة 
وفى حتامبا هذا الكتاب ... 


افبريت م + د وجرذ 


< المشكلة مى أأتا لو أعطينا مائة فكرة جديدة » متها الاملق 
بالأئقاظ والأساطر اققدمة ء ومنها ماهو متماق با لمتاعة وقير 
لكاء فال ممرا مها لابد أن تتتسر خارج المدود » ق حين 
تتدثر النموق الإئية وتعرض النسيان . فكيف اليل إلى التقليل 
من ساطان هذه الظاهر: ؟ »© 
« جرائل تاردى »© يم "15-8 . 


وصفحات تاريخ العالم مليئة بالقصص المتدافع عن الحر وب الداعية 8 
ذلك القصص الذى يصور تصوياً قوياً الطريقة التى تنغير بها ثقافة الآمم 
والناس . وبالرغم من ذلك , فإن عدداً من المعارك الكبرى اتى خاضتها 
لبش | ين لامها نيف بل الافكار الى تنلغلت فى حياة الناس » 

م صورة عضوم اجتاعى 0 الانفجارات 


ينتج ما يك أربئة اشاس قيرء ء ى حيك أ عام يبهو ارتقع علا 
العدد إلى اتى عشر » وف عام 531وا أصح العدد سبعة وعشرين ٠‏ ومن 


لامو 


الجديدة التى تمخرج إلى الأسواقكل عام » وك لك الزيادة المطردة فى الإإنتاج 
مقدرا يعد الساعات الى يشتخلها الفرد فى اليوم الواحد ء وكذلك انتشار 
العمليات الآلية فى ميادين الصناعة ‏ وانتشار الأجهزة المنزلية » وظوور 
أنواع جديدة منها كل عام . و بالإضافة إلى ذلك » نرى أن سكان الولايات 
المتحدة لايرضهم أن يقفوا عند حد [جراء ثىء من التعديل فى ثقاقهم » 
إذ أنهم بسعون لإدعال أفكارم المستحدثة إلى المناطق الآاخرى من العالم» 
وهى المناطق الى لم تستككل وها بعد. 

لقد صرف سكان الولايات المتحدة عشرة بلادين دولار على حوث 
التنمية عام 141٠‏ » ولسوف يزداد هذا الرقم إلى مايقرب من إحدىوعشرين 
بليوناً فى عشر سنوات . ومع ذلك فإن هذه المالغ الباهظة التى تصرف 
على البحث العلى » » لانعتبر اسثارا حقيقياً مالم تتتشر تتثر نتائح هذه البحوث 
فى أوسع نطاق ممكن » ومالم يتم اعتناق الأفكار التى تتمخض عنها . 
لل و وا ا ا ل 
جبوداً عديدة يذل الآن للإسراع بنشر نتائج البحوث والعمل عب التخلب 
على آ ثارها إلى أبعد حد مكن . 

وبالرغم من الموقف المشجع الذى يقغه الآمريكيون غادة تجاه العلوم 
والنكنولوجياء فإنه من الضرورى أن تنقضى فترة طويلة ‏ فترة اختيار- 
قبل أن تنال أية فكرة جديدة قبولا” اما لدى الناس ‏ وهذا أمس لاشك 
فيه بالرغم من الفوائد الاقتصادية ااتى تعر د على الناس من وراثما فثله” 
وجد أن نمة قترة زمنية تبلغ أربعين عاماً أنقضت فما بي نالتجاح الدىصادفه 
اختراع الفرت السفل فى صناعة الفخار وبين انتشار هذا الفرن . كذلك 
تطلب الخال مود أ كثر عن رين هين عاماً قبل انتشار بذور الذرة 
الهجين وإقبال زراع ولاية أأيوا عليبا . ومن المعروف أن مايقرب من 
سين عام اققضت عقب ظبور أسلوب الترية الحديثة إفى الوجود وقبل 


أن يدخل هذا الآسلوب إلى مدارس التعلم العام . عل أنه من المعلوم أن 
المدرسة الأمرريكية العادية تعتبر متأخرة بما يقرب من خمسة وعشرين 
عن غيرها من المدارس الى تطبق أسلوب التريية الحديثة . 


والبحوث الآخيرة التى أجريت عل جديد الأفكار وطرق انتشارها 
تكشف عن وجود العديد من مثل هذه التغرات الزمنية . فثلا” المزارع 
الامردى العادى فى مقدوره أن يفتج ما يك سين فرداً ( وليس سبعة 
وعشرين فردا ) إذا انبع الآساليب الحديثة فى عمله . والواقع أنه ورد فى 
تقارير إدارتين من إدارات وزارةالؤراعة الأمربكية أن ٠‏ الناس يتطورون 
ويستخدمون التكنولوجيا فى الزراعة بطريقة تذكر نا بالحركة البطيئة فى 
قفزات الضفدعة . والفترة الرمنية الى تنقضى بين كل قفرة يمكن أن تقدر 
بالشبور أو الأعوام » أو حتى عشرات الأعرام » . لهذا السب نرى أنه 
بالرغم من استثار بالج باعظة فى تطوير الأفكار الجديدة ونشرها بين 
المعنيين بها وتوصيلها إليهم فإنه لابد من انقضاء رقت طويل قبل أن يقبنى 
عد د كير من الناس هذه الأفكار ويفيدون منها 0 

إن أحد الآهداف الظاهرة أو الباطنة لكثير من الدراسات التىتحرى 
عل انتشار الآفكار الجديدة كان دائماً بنحصر في تحديد الاساليب الى يمكن 
بمقتضاها التعجيل بهذا الانتشار . على أن تحقيق هذا الحدف لهو من الأعمية 
بمكان كبير لآم يكا الحديئة وعيل وجه التحديد مركزها الدفاعى الخارجى . 
ومن الواضح أن البحوث وحدها ليست بكافية لحل معظم المشكلات بل 
إن نتائج هذه البحوث هى الى لابد أن تنتشر وأن تحد من يقبناها قبل أن 
تتحقق القائدة منها - والواقع أن الفوائد النى تعود علينا من البحوث الى 
تحرى للتعرف عيل حقائق انتشار الأفكار الجديدة نفسها لايمكن أن 
تتحدد مالم يتم نشر النتائج وتعميمها بين الناس . ومن الاساب الجوهرية 


الى دعتنا إلى إصدار هذا الكتاب العمل عل دفع الناس إلى تغهم حقائق 
هذه البحوث ٠.‏ 

على أنه لاينيتى الافتراض بان انتشار جيع الآفكار الجديدة واعتناق 
الناس لحا هو حتماً من الأمور المرغوب فيبا ٠.‏ وتما لاشك فيه أن هذا 
الكتاب سوف يستعرض الدراسات المتعلقة بالأفكار الجديدة الى 
لا تحنلى منا بالرضا أو الآفكار غير الاقتصادية أو الأفكار الضارة بوجه 
عام لكل من الفرد والجتمع . 

ونحن نقول هنا أيضّأ إنه بالرغم من أن انتشار معظم الأفكار الجديدة 
للناسبة لنا يحتاج إلى قترة زمئية طويلة فإن حتمية انتشار مثلهذه الأفكار 
أمر لايقبل الجدل . ومعظم الحاولات الرامية إلى الميلولة دون الانتشار 
لم يكتب لما النجاح . ولنا عيرة فيا فعله الصينيون القدماء عندما حاولوا أن 
يحسكروا استخدام البارود وأن يحعاوه وقفا عليهم وفى الجوود الى بذلها 
إلولايات المتحدة للحياولة دون ذبوع سر القتبلة الذرية ٠‏ عيل أنه لايس تيعد 
أن يتمكن فى النهاية العدد الآ كبر من الدول الصفيرة فى العالم اليوم من 
الحصول عل المعلومات المتعلقة بالأسلحة النووية . 


ومورضىام بالحرث الخاصْ بزيو ع الز“فة الجريرة : 

يتحدث الدكتور « جو ا كرمان» مدير مؤسة اازارع بكيكاجوعن 
تجربة توضح الاهتهام المنزايد بذيوع الأفكار الجديدة . فقد دعت مؤسسة 
المرارع عدا من علماء عل الاجتماع الريق المبتمين بموضوع اننشار 
الآفكار الجديدة إلى ندوة خاصة ‏ وكان ذلك عام ١١00‏ .بعد أن أفرغت 
الميئة من مناقشائها وضعت تقريرا يتضمن تلخيصا للنتأتح العامة ال-تخلمة 
من الدراسات الختلفة الى أجريت عفى هذا الموضوع . لقد أحس علاء 
الاجتاع مؤلاء ‏ فى اعتقادم أنهم ثم وحدهم المبتدون بهذا الموضوع ‏ 


0 
بأن خمساً وعشربن نسخة فقط من هذا التقرير تعتب ركافية . غير أن مدير 
المؤسسة استطاع أن يقنعهم فى اأنهاية بالموافقة على طبع خمسة لاف 
نسخة من هذا التقرير . وما إن اتبى ظام +7 حتى وجدنا أن ثمانين 
ألف نسخة أخرى فد وزعت فى أنحاء العالم 15 وضعت ترجمات لهذا 
التقرير باللغنات الم لندية والإسبانية وغيرهما من اللنات . 

وق عام ه46١‏ قام عالمان منعلراء الاجتياع يجامعة أيوا بالقاء أحاديث 
عاعة لتوضيحالطرق الى تنتشر مقتضاها الأفكار الجديدة (ميدان الزراعة. 
وبعد مرور ست سنوات كانا قد تمكتا فى أثنائها من إلقاء هذه الاحاديث 
العامة يما يزيد عل مائة وستين مرة أمام عددكبير من الغئات ذات القدرة 
عبل إحداث التغيير الاجتماعى بنقل الجديد من الآفكا ركالبائعينالمتجولين 
ومندونى شركات الإعلانات ورجال الخدمة العامة ف المؤسسة الزراعة 
ومدبرى المصائع . ولقد ترك مثل هذا العمل أثرآ كبيرا فى تعريف اناس 
بالتواحى النظرية وكذلك فى نشر نتائج البحوث الى أجريت ف بجال 
ذيوع الافكار الجديدة . 


لحرت الى أعريت على بوع اللأف8 الجريرة : 

فى السنوات الآخيرة » زاد عدد الدراسات الى أجريت علل ذيوع 
الآفكار الممتحدثة كا زاد الاهتّام بنتائج هذه الدراسات رلئرة عدا 
ما يزيد على مو نا عن الآفكار الجديدة فى عال الترية واك 
أجريت متف عام ,/]11 . كذلك حظيت البحوث المتعلقة لافار الجكبدة 
فى الزراعة باهتهام كبير إذ أن عذاء الاجتماع الرينى قد أجروا مايريد على 
0 بحأ منذ أن بدأت الجملة الأولى الى قادها درايان»و:جررس» 
عامم4؟1 لتقصى الحقائق فى موضوع اعتناق الزراع لفكرة الذرة المجين. 
وما لاشك فيه أن أمرا كهذا مثل من نواحى عديدة الأفكاز الجديدة 
فى ميدان الوراعة عشلا صادماً . لقد امتطاع د ايان » وه تجروسء أن 


نغذا إلى عد د كير من المناطق وبتناولاها بالتحلل الدقيق 0 تلك المناطق 
التى كانت داكا هدفاً لدراسة إلباحثين فى طبيعة انتشار الافكار الجديدة . 

أما اللحوث الى يننا ولها هذا الكتاب وعددها .٠ه‏ حوث فقد مخضت 
هى الأخرى عن نتائح ماثلة إلى حد كيير وإذكانت الحاولات الى بذلت 
للفاضلة بين النتائح لم تنكنكافية . وينبنى الإشارة هنا إلى أنه بالرغم من 
أن دراسات عديدة قد وضعت فعلا”ء ما زال هناك الكثير الذى لا بد أن 
يعمل فى هذا اجال . أما الجالات الى ما زالت تحتاج إلى دراسات فسوف 
نشير إلا فى أماكن مختلفة من هذا الكتاب . 

والأفكار الجديدة الى كانت موضوعاً للدراسات واليحوث المذكورة 
فى هذا الكتاب تو ضهبا اللأمثلة التالية : 

١‏ - شيوع المصل الواق من الجدرى بين الاطباء فى إيحلترا وفرنسا 
فى القرن التأمن عشر وعلاقة ذلك بأحد الأددية القامة على المضادات 
الحيوية التى يستعملها أطباء ولاية إلينوى لنفس هذا امرض . 

.+ الاسمدة الكماوية وثاق أكسيد الايدروجين الميد لللاعشاب 
الضارة » والسيارات ذات الصهاريج المستخدمة فونقل الآليان » وغير ذلك 
من الآفكار ذّات الصلة بالزراعة وتريبة الحيوانات والتى :وجد ف البيئات 
الريفية ٠‏ 

م - ندريب التلاميق عل قيادة السيارات وبرايج علاج التأخر ف 
القراءة وغيرها من الأفكار الجديدة الى ذاع أمرها فى دنيا الث بية والنعلم . 

؛ - تنظم النسل بين المهاجرين من بورتوريكو. 

ه - المنسوجات الجديدة المصنوعة من مواد مستددثة كالنيلون » 
والبطاطين الكبريائية » وغيرها من الخترءات المنلية الى انتشرت بين 
ربات اليرت . 


وت 
- - أساليب تربية الاطفال وه الأساليب الشائعة بين الأمبات 
الأمريكيات. 
- هواية صنع أجبزة الراديو 3 
بم - استخدام ماكينات السحب العالى فى صناعة غزل ونسج القطن . 
- إقبالك الفلاحين فى تايلاند على تربية الاسماك فى حقول الآرن . 
و بالرغ, من الصفات الخاصة الى تقسم بجاكل فكرة من الأفكا رامذ كورة 
فإننا ترى تشاباً أساساآ مشتركاً بين النتائج المستخلصة من الدراسات الى 
أجريت علا . وبشكل هذا التشاءه العمود الفقرى لدا الكتاب. 


اليرف الى يسعى هرا الكتاب الى ثوصيو: 

و بالرغم من أن الباحثين فى عدد من بجالات البحث الختلفة قد قاموا 
بدراسة ظاهرة انتشار الافكار الجديدة فإن العلاقة نكاد تكون مفقودة 
بين هذه البحوث بعضها ببعض . فثلا” يجد أن رجال عل الاجتماع الطى 
وعلاء الترببة والتعلم وعلاء الآنثرو بولوجيا ورجال عل الاجتماع الريق 
يكاد >ب لكل متهم مايقوم به الآخر من أبحاث فى ميدانه وما توصل إليه 
من نتائج . وى كل مجال من مجالات البحث تطورت الآمور إلى الدرجة 
النى يصبح معبا من الميسور الحصول على نتائج أكبر لو تمت الاستعانة 
بنتائج البحوث التى أجريت فى الجالات الاخرى , وذلك أفضل بكثير 
من القيام بمزيد من البحث المعتمد على مزيد من الجهد رألمال فى نفس 
الجال . وف ميدان الرراعة توجد ملخصات لنتائج الحوث الى أجريت. 
عل انتشار الآفكار الجديدة فى نطاق الزراعة وضعبا ٠‏ ليونيرج. » 
عام و . أما فى مجالالتربة والتعلم ) فقد وضعهذه ا ملخصات دزو عن» 
عام ه14 . عل أنه مامن ياحث حاول عدى الآن إبراز المناهج الشاركة 
الى شارته بمقتضاها كافة البحوث الى أجريت عل انتشار الأنكار 
الجديدة فى تلك الجالات . وهذ!هو نفس, ماتمدى له الآن . 


والهدف الأسامى لهذا الكتاب هو تجميع وتقيم النتائج الى مخضت 
عنها البحوث والنظريات التى تم وضعها فى هذا لجال . ولوكان لدى 
القارىء الوقت الكاف لقراءة رهطم تقازير عن عدد من البحوث بزيد 
غل خمسماثة وستة بحوث فهو [ذن ليس فىحاجة إلى مثلهذ! الكتاب. على 
أنه ليس من ايسور أبدآ الحصول عب كثير من المطبوعات المتضمنة تلك 
البحوث حيث أن بعضاً منها عبارة عن رسائل علبية نفدت طبعاتها » 
أو تقارير مكتوية وموزعة فى أماكن متعددة . وإحدى رظائف هذا 
الكتاني العمل على تقربب هذه المصادر للقارىء , ا أنه من الم مل أن 
يحولهذا الككتاب مستقبلا” دون نكرار للجوود التى بذلت مال البحث 
وازدراجها . أما المجالات التى تحتاج منا إلى أن نقوم فيها ببحوث غاصة 
فيمكن أن تدلتا علها الطريقة الى نصطنعها عند النفكير فى وضع نظرية 
تعبر عن مو ضوع انتشار الأآفكار الجديدة بين الناس . 

ومعظم البحوث الى أجريت على هذا الموضوع تمت عن طريق 
الآداة ألحسة لدى علياء الاجتهام ألا وهى المقابلة الشخصية . وبالرغم 
عن نقائص معينة فى هذا الأسلوب » فن الميسور القولإن الجانب الأ كر 
من البحث الذى يخرى عيل انتشار الآ فكار الجديدة يتميزبالر صانة والقوة. 
ومؤلف هذا الكتاب لم يحاول تقرير نتائح رئيسية مستمدة من البحوث 
ألى يتصدى:لحا بالدراسة لحسب بل سوف ببين باختصار طريقة الحدول 
عل هذه النتانئج » ومن ثم يستطيع القارىء أن يحم بنفسه على صدقبا . 
والعديد من النتائج قد نظمت حول مم_اسلة من التعمهات الى تلخص 
الشواهد المناحة على وجود علاقة بين مفرومين أو أكثر . وباارغم من 
أن هذه التعممات تتسم بقدر من الصدق ء فإننا لانستطيع أن ننظر إليها 
ياعتبارها مبادىء عامة حتى نقوم بقسط أوفر من البحث ٠‏ وقبل ذلك 
فهذه التعميات تتراوح بين حدى الفروض والبادىء . على أن الام 


اوت 


الميسور الحصول على نتاتج جديدة للبحوث . 

وهذا الكتاب يتضمن أيضاً عدداً كبيراً من الأمئلة الشارحة للقضايا 
والمواقف . والمثال التالى يبينالعوامل المعقدة الى يتضمنبا انتغار الأفكار 
الجديدة وهو يصور قشل إحدى الملات الصحية لإقناع سكان إحدىالمدن 
فى جمهورية ٠‏ بيرو » إغلى الماء قبل شربه . ومن الجائر أننا نستطيع أن 
نفيد من تحليل الفقدل فى ذيوع الافكار الجديدة »ما نفيد من دراسة النجاح 
الذى نحرزه هذه الآفكار فى مجال الانتشار , وإن كان عدد هذا النوع من 
التحليّل الدرامى مازال قليلا” نيا . 

فكرة مربرة لم يكتب لها البو ع : 

على ا ماه قبل شر يم 4 عرق مرده #مره ود يد إمر و : 

حدث فى ج#هورية ه يبرو» أن دعت الأحوال الصحية إلى اتخاذيدض 
الإجراءات الخاصة لللحافظة على الصحة العامة كفلى الماء الملوث قبل 
شربه . وبعد عامين من العمل الشاق لنشر هذه الفسكرة بين سكان « لوس 
مولينوس »» وهى بلدة ريفية تضم مائتين من السكان ء استطاعت [حدى 
المشرقات الصحيات انحليات أن تفنع » بعد سلسلة من الزيارات للمنازل» 
إحدى عشرة سيدة من سيدأت البيوت بغلى الماء قبل شربه . لقد عاون 
« نيليداء المشرفة الاجتماعية فى عملا هذا طبيب » وكان بدوره يلق من 
حين إلى آخر أحاديث عاءة عن غلى الماء قبل شريه . كذلك عاوتها عدد 
من ربات البيوت اللائى كن يغلين الماء قبل مجى. « نيليدا » . 

وبالر غم من الجهود الجبارة التى بذلت لتعويد الناس على غلى الماء 
قبل شربه » فإننا نتساءل فى يحب : للم يكتب لهذه الفكرة الذيوع فىتلك 
المدينة الصغيرة ؟ ولك يمكن الإجابة على هذا السؤال لابد أولا” من 
فبم طبسسة سكان بلدة ه لوس مولينوس » ومعرفة الكثير عن ثقافتهم . 


7 اوسن مو للُوسى © : 
ومعظم سكان بلدة « لوس مولينوس ثم من الفلاحين الذين يعماون 
فى المرارع الحلية عمالا” زراعيين . فى هذه البلدة لاينقل الماء فى أناييب 
ولكن تحمل صاشرة هن النبر » ومن الابار بوساطة الآواق المعدنية 
والدلاء والقلل واليراميل . والأطفال ثم فى العادة الذين يتولون حم لالماء 
من مكأن إلى[ خرحيث أنه من غير اللائق لذوى الس المتقدمة أو المركز 
الاجتياعى أو أصاب العائلات أن يتولوا بانفسبم نقل الماء . وللناء فى 
هذه المدينة مصادر ثلائة : الحفر الموسية التى تستخدم لتجميع المياء 
وتوجهها لرى الأراضى » والعيون ؛ والآبار العامة . وهذه كلها معرضة 
فى جميع الاوقات للتلوث ا أنه قدثيت تلوثمها فىكل مرة خصت فيها . ومن 
بين هذه المسادر الثلاثة تعتير الحفر الموسمية أكثرها استخداماً إذ أنها 
مكون عادة قريبة من المنازل ويسبل على الأطفال الوصول إليبا 
وجلب الماء منبا » م أن الناس يفضلون ماءها لأنه كيل للجر بان ولايعتير 
راكداً . 
وإقامة شبكة لتقل الماء بطريقة صمية فى هذه المديئة ليست من 

الأمور المبسورة ولكن احتهالات انتشار أمراض كااتيةود وغيره من 
الأمراض الى تنتشر بتأثير تلوث المياه سكن تقليلها إلى أقل حد » وذلك 

بنل الماء قبل شربه أو استخدامه . وفى خلال العامين اللذين أمضتهما 

« نيليدا » فى بلدة «لوس مولينوس» زارت جميع المنازلولكنها كرست 

جهودا خاصة للاهتيام بإحدى وعشر ب نأسرة من أسر المديتة : فزارت كل 

أسرة من هذه الآسر الختارة عدداً من المرات تراوح يبن حمس عشرة 

وخمس وعشردنمرة . إن إحدىعشرة أسرة من الأآسر الواحدة والعشرين 
.يقومون الآن بل الماء بانتظام قبل استخدامه . 


والآن لننظر إل أفراد هذه الآسر نظرة فاحصة وننتاول بالدراسة 
ربات ثلاث : واحدة تغلى الماء يجرد مسايرة العادات والتقاليد ؛ وواحدة 
تغليه إرضاء للمشرفة الصحية ء وواحدة رفضت الفكرة تاماً . 


اليرة القاولى : 

وهى الى قساير العادات والتقاليد » وقد شارفت عيل الأربعين وتشكو ‏ 
من جيوب أنفية ويطلق عليها أهل المدينة ٠‏ السيدة الممهارضة » . إنها تل 
قدراً صغيراً من الماء وتستخدمه طوال اليوم . هذه السيدة ليست لدبا 
أية فكر ة عن الجر اثم»و لكن الدافع لها على غل الماء تتدعمه عقدة أوجدتها 
التقاليد أحلية ذات الصلة بالأطعمة « الساخنة» و« الباردة» . والمدا 
الأسامى لهذا الاعتقاد ينشأ من القول يأر كافة الاطعمة والسوائل 
والآدوية ومواد أخرى هى بطبيعتها إما ساخنة وإما باردة ؛ رهى فى ذلك 
لا تخضع لدرجة الحرارة السائدة فى الجو الخارجى . وفى حقيقة الآمر 
تستخدم الفروق فى يجال البرودة والسخونة كجموعة من الإشعارات 
للابتعاد عن استعبال الشىء أو الإقبال عليه ويخاصة فى أوقات الصحة 
وال مرض . والماء المغى يرتبط فى أذهان الناس فى بلدة « أوس مولينوس » 
بالمرض ٠‏ ووفقاً للتقاليد فإن المرضى فقط م الذين يستخدمون الماء 
المغلى ‏ أو ه الساخن ٠»‏ ويمجرد أن يعتير الشخص مريضاً » يصبح من 
الامور المستبعدة كثيراً أن يقدم هذا الشخص على أكل لم الختزير وهو 
٠‏ بارد جداً » » أو شرب البراندى ٠‏ وهو شراب ه ساخن جداً » . والماء 
قبل الغلى هو أيضاً ه يارد جد . . ومن الواجب البعد كلية عن التطرف 
نحو [حدى ناحرى السخونة والبرودة ٠‏ 

والسكان المحليون يتعلمون من مطلع الطفولة الباكرة كره الماءالمخلى» 
ومعظمهم يستطيعون أن يتحملوه فى حالة ما إذا أضيف إليه ما يخير طعمه 


عد ءاه 


فتط كالسك. أو القرفة أو الليمون أو الأعشاب البرية . أما هذه السيدة 
التى تساير العادات والتقاليد » فتفضل أن تضيف إلى الماء الساخن قايلا” 
من القرقة . وهمكذا نرى أن فكرة التلوث البكتريولوجى الاء لا يدخل 
أبدا فى نطاق الافكار المكونة لثقافة هؤلاء الناس . و بمقتضى التقاليد 
الموروثة بدف غلٍ الماء إلى القضاء على صفة البرودة الكامنة ذائياً فى الماء 
غير المفلى ء وليس القضاء على البكتريا . إن هذه السيدة من عادتها أن 
تشرب الماء المغلى جرد مسايرة التقاليد؛ ولكنها تعكو المرض برغم ذفك. 


السيرةٌ الثائي: : 

وهذه خضعت لإغراء المشرفة الصحية . لقد جامت أسرة هذه السيدة 
إلى « لوس مولينوس ء منذ جيل مضى » ولكنها مازالك حتى الأنمتائرة 
بأسلوب الحياة فى وطنبا الأملى ف المرتمعات القريبة من الللدة . وربة 
هذه الآسرة تشعر برعب كامن من الأمراض الى يمتقد أن ييثة 
ه لوس مولينوس » موبوءة بها . وقد يكون الخوف من المرض من جانب 
السيدة ربة هذء الآمرة أحد الأساب التىعارنت المشرفة الصحة «نليداء 
على إغراء هذه السيدة بغلى الماء قبل استخدامه . 

و «نبليداء مى فوافع الآم صديقة لهذه السيدة » وليست هى المفتشة 
اللعينة الى تبدو هكذا فعيون بعض السيدات » بل إن عملبا إنما هو تبصير 
الآسر المباجرة من الأقالم المرتفعة بطييعة الحياة فى المنطقة المتخفضة 
وتأمينبم ضد الآامراض الخطيرة المانشرة فى هذه المنطقة . هذه السيدة 
تغلى الماء قيل استعاله . ليس هذا لخسب » بل إلا أيمناً قد أقامت 
مرحاضاً »كا أنها أرسلت ولدها الصذير إلى مركز الوطاية الصحية 
الكشف عله . 

هذه السيدة مازالت تعتبر غريبة علىيتة « لوسر موليئوس ء» والسبب 


2 
ف ذلك لنتها الاسبانية الركيكة , وحى لنة أل المدينة , وتسريحة شعرها 
المنقولة عن سيدات المنطقة الجنلية . وهذهالسيدةعاجزة تماماً عن الاندماج 
الكامل فى بجتمع « لوس مولينوس » . ولما كانت بيئة هذه البلدة بالنسبة 
هذه السيدة ليست بالمكان الطبيعى لها وهى لا تشعر نحو البلدة بروحالاتياء 
الطبيعى» فإنهذه السيدة لاتأخد بالمعا بير الاجتماعيةالشائعة ف البيئة وخاصة 
فيا مختص بانتشار الافكار الجديدة . ولما كانت هذه السيدة ليس لدبا 
ما تخشى ضراعه من الناحية الاجتماعية » فإنها تحس أنها نري من ناحية 
الطمأنينة الذاتية عند ماتعطى أذناً صاغية لنصاتح ٠‏ نيليدا» الودية . ومن 
الواضح أن غيل الماء قبل استعياله بالفسبة لهذ السيدة لن حسن من مكاتها 
الهامشية فمجتمع «لوس مولينتوس»» كا لن يزيدهضوءآ . إنها تحس بعرفان 
الجيل بالنسبة « لتيليدا » لآنها بصرتما بالطريقة الثى تزيل بها عن نفسبا 
شعور الخطر والخوف من الماء لللوث ٠‏ 
السيرة الثالت : 
وهى اأى ترفض النصيحة ‏ وكثل هذه السيدة الغالبية العظى من أسر 
د لوس موليتوس » الى ل تقنعها الخلة المحية يغ الماء قبل استخدامه . 
وهذه السيدة لا تعر ف شيا عنالجراثم بالرغم من جهود ‏ تيليدا ءلتفبيمها 
كل ثى- عنها . إنها تظل تقساءل كيف لا تغرق هذه الجرائم في الما ؟ هل 
هى من فصيلة الأاسماك ؟ إذا كانت الجرائم من الضآلة حيث لا يمكن رؤيتها 
بالعين المجردة . أو حت الشعور بهاء فكيف يكن لمثل هذه الكائنات الدارقة 
أن تعيش ف الماء ؟ فى العالم ما يكقيه من أخطار حقيقية جديرة بأن نبتم بها 
ونضطرب بسيبا كالفقر والجوع» فإنضايق أنفسنا بالتفكير فى مخاوقات 
لاترى أو تسمع أو تلس أو تشم ؟ إن ولاءات هذد السيدة لللستويات 
التقليدية والمعابير الموروثة إما هى فى صراع دام مع فكرة غل الماء قبل 
( ع - الا كلر ) 


- 


|...تماله . إنهذدا! ميدة » لكونهاتنتمىاتها. قوياً لعفدة البرودةوالسخونة» 
لتحس إحساساً عميقا بأن معتلى الصحة ثم رحدم الذين يحتاجوذ إلى شرب 
الما المذلى . ومعظم ربات البيوت » وبخاصة أو لتك اللاتى ينتمين لمستويات 
اجتهاجمة بسيطة » يعارضن فكرة غلل الماء لانبن لا يستطعن ذلك حتى لو 
اقت.ن بصدق الفكرة . وهؤلا. النسوة يتعللن يحاجتهن إلى ألوقت لكى 
يقلن على غل الماء ٠‏ والفقيرات من ربات البيوت لا يستطعن عادة تحمل 
تمن للوقود اللازم لهذا الآمى وهن فى ذلك مختلفن عن سيدات الطبقة 
الوسطى . هؤلاء النسوة الفقيرات يعملن عادة جني إلمجنب مع أزواجهن 
فى الحقول وهذا بحرمهن من الوقت لنل الما لأسرهن . 

دئمة فرق أيضاً فى الكيفية التى تنظر بها الطبقتين الوسطى والدنيا إلى 
« نيليدا» . إن معظم الآسر الفقيرة تنظر إلى المشرفة الضحية باعتبارها 
«المفتشة الملعونة » أو ١‏ الجاسوسة؛ بعث يا إلى « لوس مو لينوسء لتتصيد 
الاخطاء ولتضابق ربات البيوت بالضغط عليين ومطالتون بالعتابة 
بنظافة ييوتبن - ولما كانت هذه الفئة الفقيرة من ربات البيوت لا ملكن 
سوى القليل من وقت الفراغ » فإن فرص إلتقاتهن « بنيليدا ؛ لتحدث عن 
غوايد غل الماء قبل شر به كانت نادرة . 

هذه الفئة حرومة أَنِضاً من فرص تكوين علاقات اجتماعية مع أناس 
عن يات أخرى خارج البيئة الى يعشن فيبا وهن ملتزمات لفط الحياة 
ومخلصات للق الثقافية الشائعة فى بإدة «لوس مو لينوس » . وسيب عسك 
أفراد هذه الفئة الفقيرة بالتقاليد امحلية فإنهن بملن إلى مقاومة كل ما هو 
حديد واعتبار كل ما هو مستحدث خخطرا داهماً هدد التقاليد الثابتة . 


ىا تسقتتي مماسبى : 
فشلت فشلا ذريعاً حملة حية واسعة النطاق قامت بها زائرة صية فى 


بلدة صغيرة من بلدأن جمهورية ١‏ ييرو» تسكنها مائنا أسرة وكانت الخلة 
تستبدف إغراء السكان حى يخلوا الماء قبل استعماله . أما أسباب الفشل 
فيمكن إرجاعها إلى المعتقدات الثقاقية لسكان هذه البلدة ويخاصة ماداتهم 
المتعلقة بالأطعمة الياردة والساخنة وعلافة ذلك بالآمراض » فنل. الماء 
يحمله أقل «برودة» ومن ثم يصبح مناسباً فقط لذدرى الصحة العليلة ٠‏ 
أما إذا ل يكن الشخص مريضاً فإن المعابير الثقافية الشائعة " منعه من شرب 
الماء الذلى - 


والخارجون على تقاليد امجتمع م وحدم القادرو نعل تحدى العادات 
الخاصة يغلى الماء قبل استخدامه . وإن عاملا هاما من العوامل الى تؤثر 
عل مدى اعتتاق الناس لفكر ة جديدة ليكن فى القم الثقافية الخاصة 
بأولتك الناس . 


هذا المثال من شأنه أيضآ أن سين أهية العلاقات الجماعة فى يمالات 
اعتناق الآفكار الجديدة أو مقاومتها . فالسيدة الثانية » وهى الى خضعت 
لإغراء الزائرة المحية » كانت من الناحية الاجماعية غريبة على بشتبا 
وإن عاشت فيبا سنوات عديدة » في حين كانت المشرفة الصحية بالنسبة 
ذه السيدة تشكل ه جباعة إسنادء أ كثر مما كانت بيئة « لو سمو ليتوسء 
بالنسة لها . ونتيجة لذفك اعتنقت السيدة الثانة فكرة غل الماء ٠.‏ وق 
أوساط ربات البيوت الفقيرات » مثل السيدة الثالثة » رأينافى وضوح 
الشكرك اتتى أحس با هؤلاء الناس نحو الزائرات الصحيات . 5 لاحظنا 
أن أفراد هذه الطبقة لا يحدون الوقت أو المال لغلى الماء وأن فبمبم 
لطبيعة الجرائم ما زال ناقساً . إن شأن هذه السيدة الثالثة شأن الغالبية 
العظنى هن ربات البيوت فى «٠‏ لوس مولينوس» إذ أنها رقضت اعتناق 
فكرة غل الماء قبل استخدامه . 


لتكت 5؟ الكت 
عناصر ائقشار الوا ف الجريرة : 
سنستخدم التعاريف الخاصة بالمصطلحات الى وردت فى هذا القنم 
من الكتاب فى الجرء الباق منه ٠‏ على أنه تم حى الآن تحديد مضمون 
بعض المفاهم يطريقة عابرة من خلال التحدث عنبا وإن كان ما زالته 
هناك حاجة إلى تحديد أكثر دقة لمعاتى بعض المصطلحات الواردة ق هذا 
النص وألتى تبدف إلى الإفلال ما أمكن من الاضطراب المستشرى للأفكار 
الذى أحاق ببعض المفاهم الرئيسية فى هذا الموضوع . 
وعند ما نقناول بالتحليل موضوع انتشار الافكار الجديدة فإننا نيجد 
عناصر أربعة رئيسية ؛ 
و الفكرة المستحدثة . 
؟ - انتقال القكرة الجديدة من شخص إلى آخر . 
م - التركيب الاجتماعى للبيئة . 
- الفترة الزمنية الضرورية للانتقال ٠‏ 
وهذه العناصر الآربعة هى بوجه عام كتلك الى ذكرها , كاتز م 
عام 451ل باعتبارها لاغى عنها فى أى دراسة لانتشار الأفكار.وهى : 
-١‏ اتتفاء آثار الفكرة الجديدة . 
م - الفرة الزمية اللازمة للانتشار ٠‏ 
م - وسائل هذا الانتشار . 
؛ - التركيب الاجتماعى الف#الب عل البيئة الى تظبر فيبا 
الفكرة المديدة . 
لقد اعتير « لازويل » ذاتمة كافة البحوث الى أجرنت عل انتشار 
الأفكار الجديدة بحرد تحريات حول « من الذى قال ؟» و «ماذ! قال ؟»» 
و «بأيةطر يقة قيلهذاأ الثىء ؟. و دلمنقيلهذا الشىء ؟»ر«ماهى النتاتج؟: . 


سا هلا مهب 


و- الفكرة الجديدة : 

والفكرة الجديدة ما مى إلا سانحة يتصور صاحها أنها ثىء جديذ 
لاشيه لهء ولا يم كثيراً فى مجال السلوك البشرى سواء أ كانت الفكرة 
حقيقة جديدة أم لاعند ما تقاس بمدى الفترة الزمنية التى تنقضى من للحظة 
ظبورها أو استخدامباء وإن جدةالفكرة بالنسية الفرد [نما هى الى تحدد 
طريقة تصرفه حبالها . 

والنظر إلى أية فكرة جديدة باعتبارها جرد فكرة جديدة من شأنه 
أن يوسع من نطاق هذا التعريف . والفكرة الجديدة قد تتضمن مثلا 
الحركات الاجتماعية ومستحدثات الملابسو يدعبا ورقصات التويست وغير 
ذلك من التقاليع . وعند ما يتطلب الآعى الإتيان بتعريف جامع مانع 
للأفكار الجديدة يمكن أن نتبع البدعة بكلمة ٠‏ فنى » مثلا أو « تنظيمى » أو 
أية كللة أخرى تفيد فى تحديد المعنى فنقول بدعة «فنية» أو بدعةوتظيمية» . 
ومعظم الآفكار الجديدة ليست جميعها من البدع الفنية التكنواوجية . 

؟ - اتتقال الفنكرة من شخص إلى آخر : 

والانتشار هو العملية التى تذاع بواسطتها الفكرة الجديدة ء أو البدعة 
المستحدثة . وعملية الانتشار تنطوى على خر وج فكرة جديدة من مصدرها 
إلى الذين يستخدمونها أو يعتنقوتها . 

ولب عملية الانتشار هو التفاعل الإنسانى الذى من خلاله ينقل شخص 
من الأشخاص فكرة جديدة إلى شخص آخر . بهذه الصورة الرامية إلى 
توضيح الفكرة ب أيسط صورة تمكنة مكن القرل إن عملية الا نتشار تاركب من: 

(0 فكرة جديدة . 

(0) شخصةآ أولى تعرف شيئاً عن الفكرة الجديدة . 

(م) شخصية ئانية لم تعرف بعد شيئاً عن الفكرة الجديدة . 

والعلاقات الاجتماعبة بين الشخصيتين مستولة إلى حد كبير ع نالظروف 


لوب لد 

الى بمقتضاها تنقل الشخصية الآولى الفكرة الجديدة إلى الشخصرة الثانية ء 
وعن نتائج هذا النقل . 

خخ التنظم الاجتماعى السائد : 

وندى بالتنظم الاجتماعى المجموعة التىيختلف أفر ادها من ناحية العمل 
الذى يقومرن به » وإن كانوا يشتركون فى اتباع سلوك اجنباعى واحد 
يستبدف حل ما يصادفونه من مشكلات . والاعضاء فى تنظم اجتهاعى واحد 
مِ مجرد أفراد وإنكانوا يمثلون يجحوعات غير عادية .أو موّسساتصناعية » 
أو مدارس . وعند تحليل التنظم الاجتماعى فى أية دراسة عاصة بطبيعة 
انتشار الآراء الجديدة نيحد أنه قد يتركب من جميع الفلاحين فى [حدى 
المناطق , والآطباء فى بيثئة واحدة ء وأفراد قبيلة منالقبائل الوطنية ٠‏ وكل 
فرد من أفراد التنظم الاجياعى مكن أن تميز عن غيره من الآفراد . 
وجمبع الأعضاء فى تنظم اجتماعى واحد يتعاونون على الأقل طالما أنلديهم 
إحدى المشكلات المشتركة بينهم يسعون إلى حلبا . 

والآماط الخاصة بتنى الأفكار الجديدة تعثير استمرارآ لشىء واحد 
موصول الْملقات ؛وارح طرًا هذا الشىء ما بي نالاختيار الحر من قبل 
الأفراد أتفسبم والقرارات الجاعية الملزمة : 

١‏ - هناك أفكار جديدة كثيرة يتبناها فرد دون أى اعتبار ارأى 
غيره من الدأخلين فى التنظم الاجتاعى الذى ينتمى إليه . ومن البد.هيات 
أن الفرد فى القرارات:اللى يتخذها حيال فكرة جديدة قد يمكون متاثرآ 
بذيره من أفراد التنظم الاجتماعى اذى يعبش فى إطاره , ولكن قرارات 
أعتناق الفكرة إنما تعود إلى حد كبير إلى الشخص نفسه . 

٠”‏ - رعلل مدار هذا الاستمرار الموصول الخلقات ؛ الدى شاوح 
طرقه ما بين الاختيار الحر من قبل الآفراد أتفسهم والقرارات الماعية 
الملزمة ؛ يمكن التحقق من نقطة ذات موقع متوسط ؛ وهذة تمثل عط الفكرة 


هباي د 


الجديدة التى تتطلب قبولا مسبقاً من قل الغالية العظمى من أفر اد التنظم 
الاجتماعى السائد » وذلاك قبل أن بتخذ الفرد قراراته القاضية ياعتناق 
الفكرة الجديدة . ومن المحتل أن برغب الفرد فى اعتناق فكرة معيتة » 
ولكنه لا يستطيع ذلك مالم ينضم إليه آخرون فى هذا الاعتناق . وامثل 
عل ذلك هو تنى القبائل الندية للتشاط اللماعى المتمثل فى رقصةالشمس . 
وهناك مثل آخر يتمثل ف إنشاء عطة كبرباء مركزية للفلاحين؛ حيث 
لاابد أن يقبل الآخرون من أفراد البيئة هذه الفكرة قبل أن يستطيع 
فرد ما اعتتاقها . ومة فائدة قليلة يمكن أن تمنى من إنشاء مخبأ عائئل عاص 
للبرب فيه من الإشعاءات الذرية مالم يتبين الفكرةالعدد الآ كبر من أهل 
الجيرة الحمطة . 

ثمة آراء يتم اعتنافها عن طريق قرارات جماعية ترغم الآخرين 
على قبولها برغم معارضتهم لحا » والمثل على ذلك خلط مياه المدن بمادة 
الفلورين . وبمجرد أن تتخذ البيئة قرارها يصبح مازما +جيع المنتمين لها . 
وخخلط الماء بالفلورين استحدثه خبراء صمة الاسئان حوالى عام 469( 
كوسيلة لمنع تسوس الأاستان »واعتئق أناس كثيرون الفكرة فى الاعوام 
الأولى لظبورها . ولم يكد يتنبى عام +156 حتى أخدت المعارضة 
للناورين شكلا منظيا » وقل تبعآً لذلك عدد المستجيين للدعوة . ونباية 
عام 1931 شرب حوالى ثلث الآفراد ققط من يستخدمون الشبكات الماية 
الماء عخلوطاً بالقاورين » كا أن حوالى .خم ./: من الأشخاص الذين سثلوا 
فى استقتاء ل عن موقفهم من هذه الفكرة أجابوا بعدم رضائهم عنها ٠‏ 
ويدثناهذا المثال على أن انتشار الآفكار العام على قرارات جماعية قد 
يشكل عملية أ كثر تعقيداً , ويمخاصة عندما تنكون المدارضة لافكرة على 
ثىء من التنظم ا يمكن أن يكون عليه الحال إزاء الأفكار الجديدة الى 
تنطلب حرية فردية . وفكرة تب البيئات لط الماء بالفاررين كان يمكن 


ماخ" -.- 


أن يدعبا إلى حد كبير لو أمكن اللصول بسهولة عل مادة أخرى مضادة 
للفلورين يتطيع المعارضون له أن يضعوها فى المياه التى يستخدمونيها 
وبذلك يزيلون الآثر النائم عن وضع الفاورين فى شبك المياه الرئيسية 
فى المدينة . مثل هذا الاجراء الفردى من شأنه أن يحول الفكرة من 
فكرة تتطلب قرارآ جماعا » إلى أخرى لا تتطلب إلا قراواً فردياً . 

والمعابير الخاصة بالتنظم الاجتياعى » وبكل من الشخصيتين ١ا»‏ 
ومب» فالتركيب الاجتماعى لهذا النظام» من شأتها أن تؤثر فى عملية انتشار 
الفكرة الجديدة . وإن أهمية هذا التركيب الاجتماعى فى يجال تحليل عملية 
الانتشار قد سبق أن أشار إلبا «كاتن » عأم دوز مؤكداً إبأها بقوله : 
د كاد يكون من غير المعقول دراسة عملية الانتشار دون وجود تدر من 
المعلومات المتعلقة بالتركيب الاجتهاعى الذى يعيش فى إطاره الأآفر اد المتوقع 
اعتنافهم للفكرة الجديدة . ونحن إن فعلتا هذا نكون كن يريد دراسة 
الدورة الدموية من غير معلومات كافية عن تركيب الأوردة والشر ابين» . 
رالفكرة الجديدة يمكن تعضها وهى تننشر فى تنظم اجتماعى ما ماما ؟! 
يتمقب العلماءكشافات الإشعاءات الذرية وهىتمرق خلال جسم الإنسان. 

والتعر : بف السائد لليعيار الاجتماعى هو القط اسلو وااشائع بين أفر اد 
تنظيم إجتاعى معين . والمعايير الاجتماعية فى تنظم اجتماعى قد تكون 
تقليدية قدمة وهى بذلك تقلل من إمكان اعتناق الآافكاز الجديدة . وقد 
تكون عصربة وهى بذلك تشجع عيل اتباع الافكار الجديدة . وهن الأمور 
البديهية أن الفرد قد ييكون عضواً فى أكثر من تنظم اجتماعى واحد , 
والمعاير الاجتاعية الخاصة بهذء التنظيات قد تتراوح مابين قدعة تةليدية 
وحديثة عصرية ٠‏ 

وكدليل عل أهمية المعايير الخاصة بتنظم اجتماعى معين ما رآ ملف 
هذا الكتاب ذات مرة أثناء زيارته لير تين زداعيتين فى «هو لندا» تبعدان 


عن-بعخهما خه.مة أميأل فق إِذ وجد أن المعابير الاجتاعية السائدة فبما 
تنتلف ما بين قديمة تقليدية فى إحداهما » وحديثة عصرية فى الآخرى . 
والفلاحون فى الجيرة الآولى التقليدية لم يمتنقوا بعد الأفكار الزراعية الى 
استخدمت بجاح لفترة تقرب من عشرين عا فى الجيرة الثانية الى تنخلب 
فها المعايير العصرية الحديثة . 

على أن الآفراد فى تنظى اجتماعى معين لا يلعبون جميعبم أدوارا. 
متكافتة فى محال نشر الأراء الجديدة والفكين لما عر 
عن فكرة جديدة فى حين أن فردا آخر قد ينشر الفكرة الجديدة بين عدو 
كير من الناس . أى أن شخص ١‏ أ» قد بنقل الفكرة الجديدة ليس فقط 
إلى شخص « ب.» بل أيضاً إلى أشخاص «جب و «د» وده». 

والمشاببون لهذا الشخص ف محتمع من امجتمعات » رم الذين يخبرون 
عدداً كيراً بالافكار الجديدة » يطلق علهم فى العادة قادة الفكر . وقادة 
الف.كر م أو لتك الآفراد الذي نيقصدم غيرم لطلي النصيدة والمعلومات. 
وطريقة قياس العلاقات الاجتماعية هى إحدى الطرق الى توضح أشكال 
الريادة الفكربة السايدة بين الآفر اد فى تنظ اجتماعى معين . 

وح ى الآن لم نفكر إلا فى طريقة انتشار الافكار الجديدة فى تنظم 
اجتياعى معين . ولكن من الواضم أن الفكرة الجديدة لا بدأن تدخل 
التتطيم الاجتماعى من خلال مصدر من المصادر . والفكرة قد تخلق 
أو تخترع ف نطاق التنظم الاجتاعى السائد , أوأتها قد تأت من أحد 
المصادر الخارجية . فأحدالآفراد قد يكو نأ كثر انفتاحاً عل العالم الخارجى 
من غيره لا”نه أخذ الفكرة الجديدة عن مص در غارجى عن التنظم 
الاجتاعى الذى عيش فى إطارهء . 

وقادة الفسكر م فى معظم الاأحوال أعضاء فى التنظم الاجتماعى الذى 
بمارسون فيه تأثيرم . وف بعض المالات يكون الا فراد الموثزون فى 


الس 
التنظم الاجتتهاعى من الحترفين الذين يمتلوت منظبات غارجة عن التنطم 
الاجتماعى . والا'خصاق الاجتباعى , والزائرة الصحية ء إنما هماشخصان 
ممحترقان بحاولان جبدهما أن يدفها بحركة التبنى لفكرة من الا فكار فى 
اتجاه يشعر ان أنه مرغوب فيه . إنهما يسعيان فى العادة إلى العمل على أن 
يتبتى الآأخرون الأافكار الجديدة » ولكنهما قد يسعيان أيضأ إلى الإقلال 
من سرعة انتشار الفكرةء كا قد يعملان هل الحيلولة دون اعتناق الناس 
لأفكار معينة . 

؛ - الفترة الزمنية اللازمة للانتقال : 

ما الذى يحدث بعد أن يسمع الشخص «ب» عن فكرة جديدة من 

الشخص .اء؟ فى حالات معينة قد بقرر الشخص «ب» أن يعتنق 

الفكرة الجديدة . والاعتناق هو فى حد ذاته قرار بالاستمرار فى 
الاستخدام الكامل لفكرة جديدة , وهذا التعريف يتضمن أن المعتنق 
للفكرة الجديدة مؤمن بها وموافق عليها . 

وعملءة الننى هذه ماهى إلا المملية العقلية الى بمر فيها الفرد متذ سماعه 
لآول مرة عن الفكرة الجديدة حتى مرحلة الاعتناق التام لها . 

ومة مراحل خمس ثمر فيبا عملية الاعتناق » وهف ذه المراحل هى : 
الإدراك ؛ الاعتهام » التقييم 2 المحاولة , وأخيرآ الاعتناق . وعملية الاعتناق 
تختلف عن عملية الا نتشار من ناحية أنالأولى تتعلق باعتناق الفرد لفكرة 
جديدة , فى حين أن عملية الانتشار تتعلق بذيوع الفكرة الجديدة داخل 
إطار التركيب الاجتباعى ء أو أنهبا تتعلق بانتشارها داخل المجتمعات 
المحدودة . 

ونورد فا يل مثالا نوضم به معى الاعتناق فى مجال الجديد من 
الآفكار. هناك فلاح نرمز إليه بالحرف ٠أ»‏ سجمع لآول مرة عن بدور 
الذرة الحجين من قراءة مجلة زراعية وكان ذلك عام 1307 لم يقتئع يقيمة 


00 


هذا النوع من البذور ستتى جاء عام م14 عند ما ناقش الفسكرة مع أحد 
جيرانه » وى نفس هذا العام اشترى الفلاح مكيالا من هذه البذور . 
وحرالى عام ذدع هذا الفلاح كل أرضه الخصصة لزراعة الذرة 
بأنواع مرجنة من هذه البذور . وااسوال هنا ؛ مى اعنق هذا تلاح 
فكرة الذرة الحجين؟ 


فترة اعتناق الفكرة | 
0100 
مرحلة الماع بالقسكرة 0 سرحل تجريب الفكرة 0 مرحلة اعنناق الفكرة 
الجديدة ارأما عام زرع القلاح ايلا من البذور دما زرع كل أرضه 
١‏ ويمجلة زراعية المبجنة طلم 1355 اللخصمة ازراعة الدرة 
بالبذور المبجنة عام 
ه5١‏ 


شكل رقم ١(‏ - 1 ) « قترة اعتناق الفكرة من لذلة اليام علها حنى نتفينما > 


ووفتآً للتعريف المستخدم فى هذا الكتاب اعتنق الغلاح الذى رعزرنا 
إليه حرف ١‏ أ » الفسكرة عام مم١‏ عندما قرر وضعها موضع التنفيذ . أما 
الفترة من عام موس ١‏ حتى عام 1952 إناه الفترة الزمنية اللازمة لكى 
يمر الفلاح خلالعملية الاعتناق من لحظة السماع عنها حتى للدظة اعتناقها . 


هذا الفلاح بالذات أصبح فيا بعد معارضاً لفكرة الذور المبجنة 
وعل ذلك توقف ام ١54١‏ عن أعتنافها عند ما زرعكل أرضه اللخصصة 
للذرة ببذور بكر غير مبجنة . دالتوتف هنا ماهو إلا قرار [نغذه مذا 
المزارع للإقلاع عن فكرة جديدة سبق أن اعتنقها . رالرقض أيدا :. 
هذه الحالة إها هو نوع من الرفض للفسكرة الجديدة , والتوقفةرآر بعدم 
التينى لفكرة جديدة. وف المثال الحالى ‏ لو أن الفلاح الدى رمنينا إليه 
بالحرف «أءكان قد قرر عام ,م1 الإقلاع الكامل عن زراعة أرضه 
كلها بالبذرر الموجنة , فإننا نعتيره من الرافضين الفكرة . 


أمأ لوكان هذا الفلام قد تنى هذه الفكرة عام ١414‏ حينكان بعض 
الفلاحين من بيئته قد سبقوه فى هذا الشأن ففعلوا ذلك عام ١+‏ فإن 
هذا الفلاح يعتبر أقل من غيره من أعضاء التنظم الاجتماعى الذى يعيش 
فيه انفتاحا للأفكار الجديدة . والانفتاح للآفكار الجديدة هو الدرجة 
التى يسبق بها الفرد غير من أعضاء البيئة الاجتياعية التى بعيش فيها استباقا 
نسياً فى محال اعتناق الافكار الجديدة . ومن غير أن نقول عن هذا 
الفلاح إنه أقل إحساساً بحديد الآفكار من بعض الأآفراد الذين يشكلون 
هيكل التنظم الاجتياعى الذى يعيشون فيه » فإنه من الأوفق أن شير إليه 
باعتبار أنه يقف فى آخر الصف من الرعيل المتقدم . أى أنه ليس متأخرآ 
بل إنه آخر المتقدمين . وهذ! الثثيل المختصر يوفر الكلمات » ويساعد 
على الفهم الواضح . وقئات المتينين للأفكار الجديدة يشكلون قسما رئيسيآ 
للأافر اد داخل تظم اجتباعى على أساس الانفتاح لجديد الافكار 
ومستحدئها . والفتات انس المستقلة المذكورة هنا هى : المبتكرون 
للأأفكارالجديدة, والمتبنو نالأوائلء والنالبية المتقدمة» والخالبية المتأخرة» 
والمتلكتون فى إعتتاتها . 

إن مقياس القدرة عل استنباط جديد الافكار وكذلك تصنيف 
الآفراد عل آساس استنباطبا واعتناقها إنما يؤسسان أصلا عق الوقت 
الذى م فيه اعتناق الفكرة الجديدة . 


اللؤمس : 
وق أى تحايل نحريه عل ذيوع الآفكار الجديدة يحد عناصر أربعة 
رئيسية هى : 


و- الفكرة الجديدة . 


سس سإ لس 


م« انتقالها من فرد إلى آخر . 

للتنظم الاجتماعى الذى يتم فى إطاره هذا الاتتقال . 

م - وأخيرآ القاعدة الزمئية لهذا الانتقال . 

والانتشار [تما هو العملية الى تنتقل بواسطتيا الفكرة الجديدة . 
وعملية الانتشار هى خروج الفكرة من مصدرها إلى الذين يستخدمونها 
فى الهاية أو الذين يتبتونها . والتنظم الاجتتاعى ماهو إلا قطاع من 
السكان المتميزين وظيفياً لمطئعين لسلوك جماعى أساسه السعى إلى حل 
المشكلات . واعتناق الأفكار الجديدة فى حقيقته قرار لمواصلة استخدام 
هذه الفكرة استخداماً كاملا . وعملية الاعتناق هى العملية الفعلية التى يمر 
الانسان خلالحا من لحظة مماعه عنها لأول مرة حتى مرحلة التتى الباق 
لما . والانفتاح لقيول الآفكار الجديدة هو المرحلة الى يعتبر الفرد عندها 
أكثر استباقاً نيا إلى تبىالآفكار الجديدة منغيره الذين ينتمون لتنظيمه 
الاجتاى . وفتات المتبنين للأفكار المستحدثة يشكلون قسما رئيسياً من 
التنظيم الاجتباعى الذى يعمل الأغراد داخله عل أساس من الاتفتاح 
لقبول الجديد من الآفكار . 


العصب(لارثاق 
م2 © وه 5 “كر 8 55 

نا كشن فالتخا راكزييث الاثوار 
« وآلِحث فى اتغال الأفكار ء وى قبول الناى للا”ساليب اللديدة 
فى استنلال المزارع وؤدارتها » يستير أسّام] يالصراع الخائر حول قبول 
التضير الاجراعى وعدمه . وبالرغم من المتكلات المعتركة بين الجانين » فاله 
ما من جانب منهما قد أظبر اءتاماً بما مجرى فملا فى اظلانب الآخر » . 

( < إلاهر كاز » بعام )155٠‏ 

ف عام مهو( عثر المؤلف عل مجلة تربوية خاصة بالدرإسات والبحوث 
.ذات الملة ديوع الأفكار ألتر بوية الجديدة يبن الناس » وكان هذا أول 
التقاء فى فترة سبعة عش رما بين مجالينهامين منبجالات البحث الاجتماعى 
وما العلوم التردوية وعل الاجنمام الرريق فى محاولة الكشف عن القوانين 
الى تحم انتشار الآفكار الجديدة . 

وفى هذا الفصل نستعرض أمام القارى النقاط الست البارذة فى 
متاهج البحث الخاصة بذبوع الأقكار الجديدة كا تنحاول أن نبين مواضع 
الالتقاء بين هذه النقاط . 

اللقعى فى ذبرع العوث المثمل: جرير مونل وانتثارها : 

والعلياء على اختلاف تخصماتهم يلون دائماً نحو التحسر على النقص 
الملحوظ فى ذيوع أساليب البحث وتسجيل النتائج »كلعالم فى يجا ل تخصصه. 
وإن المرء ليرجو ألا تكون هذه الظاهرة موجودة فى مجال الدراسات 
التى تحرى عيل انتشار الأفكار الجديدة . ومع ذلك فإن أى استعراض 
للبيانات المتاحة لنا والمتعلقة يذبوع الافكار الجديدة لابد أن يؤدى بنا إلى 
نتيجة واحدة ‏ وهى أن أسباب الانتشار لنتائج البحوث الى أحريت على 


او 
طبيعة ذيوع الا'فكار الجديدة بين المبتمين هذه البحوث ما زالت فى حاجة 
إلى تدعيم . فتلا ئمة جماعتأن بارزتآن من جياعات البحث فى أصول انتشار 
الأفكار الجديدة تعيشانجناً إليجنب فى رحاب إحدى الجامعات الكبيرة» 
ولا يفصل البناء الذى يسنم عثلى إحداهما عن البناء الآخر الذى يعيش فيه 
مثلو اللجاعة الآخرىإلا بضعة أبنية قليلة . والعجيب أنه بعد مرور سنوات 
عديدة من العمل المتواصل المعترف بقيمته م نكافة الجبات : لم يكن لدى 
هائين الجاختين المتسمتين بالمتفكير العلمى إلا قدر قليل من الفم مالمشترك؛ ولم 
تدرك إحداضا الانجاهات الى سارت علما الأخرى كا ل تعرف الواحدة 
النتائج التى توصلت إليبا الا'خرى . 
وئمة ة شواهد أخرى عديدة عيلأنعدام الاتصال بين جماعات الحك 

فى حال انتعار الآفكار الجديدة . ونذكر هنا أن يمنا عن تنى الا فكار 
المستحدثة فى يجال الزراعة فى أستراليا لم يشر إلى كتاب واحد من الكتب 
المائة والعشرين الى تناولت هذا الموضوع . لقد ذكر أحد العلياء 
الاستراليين ف حديث خاص جرى ينه وبين مث لف هذا الكتاب أنهمكانوا 
على عل بيعش هذه المراجع » ولكن البحث خلا تماماً ما يدل عل أنم 

تأثروا ا . والدارسون لموضوع ذيوع الآفكار الجديدة فى مبدان الترية 

والتعلم لديهم إدر اكضعيف لطبيعة الدراسات الاجتماعية أو الأتزوير لوجية 
التى أجريت عل انتشار الأفكار 0 يدركوا كيف تتتشر الآدوية 
الجديدة بين الأطباء أو كيف يعتتق المزارعون الآفكار المستحدثة فى 
الزراعة .كذ لك لاايعل العاملون فى يجالات عل الأجنا سشيئاً عن الدراسات 
الى تتناول هذا الموضوع . 

والسبب فى هذه الجرائل التى تحول دون تلاق الجبود الختلفة فى يال 

ذيوم الأفكار اجديدة سوف نتحدث عته فا بعد » ؟ا سوف نتحدث عن 
دلالات هذا الانفمال. و الآن للرى كيف ؛نشأت مناه البحث ف الختلفة . 


مناشي بعت : 

ومنبج البحث ما هو إلا سلسلة الدراسات الى تجرى عيل موضوح 
سبق أن درس دراسات متتابعة خضعت لممعابير فاحصة . ومن شأن هذه 
الدراسات أن تبى” لنا الفرصة لاقتفاء آثار الخطوات الملبة الى سارت 
فيها الدراسة الى نحن بصددها . 

لقد نظر «كاتزء إلى الدراسات التى أجريت عل انتشار. الآفكار 
الجديدة » كا نظر إايها بالاشتراك مع ه ليفين» باعتبار أنها الدراساته 
الق تنقضى : 

ذ-فكرة جديدة ٠‏ 

؟ - عل مدى فترة زمنية معينة ٠‏ 

م - خلال وسائل انتقال محددة . 

4 - داخل تنظ اجتماعى معين . 

وف مجال الدراسات الى يخرى عل ذوع الأفكار الجديدة تتحدد 
مناهج البحث عند ما يدرس الياحئون العناصر سابقة الذكر » أويعضها. 
لقد أشار «كائز »و ليفين» عام جه ١‏ إلى سبعة مناهج أساسية فى بجحال 
البحث عن الآمسس الى حم انتشار الآفكار الجديدة بين الناس» وهذه 
المناهج هى : 

. الموج الاجتباعى‎ ١ 

؟ منبج عل الاجتماع القدم : 

م - منهج عل الآجناس . 

ع - منهج البحث القائم عل المشكلات اليومية . 

ه - منهج البحث الام على أسس الاتتقال الجاعى . 

<١‏ - منبج البحث القائم على أسس عل الاجتمام الريق ٠‏ وأخيراً 


ع يا سد 


/ا- منهج البحث المتجه تحو التنقيب عن المعاونات الفنية الل ىتساعد 
عبل انتشار الأفكار المستحدثة . 

وق هذا الفصل من الكتاب نقوم بدراسة ستة مناهج مر:. مناهج 
البحث الأساسية هى : 1 

. منج البحث القائم على نظريات عل الاجناس‎ ١ 

؟ - منهيج البحث الفائم على نظريات عل الاجتماع القديم . 

© ل منبج البحث القائم على أساس عل الاجتماع الريق . 

4 - منهج البحث فى محال الترية والتعليم . 

ه - منهج البحث الخاص بالصناعة . وأخيراء 

5 - منيج البحث المتعلق بأصول عل الاجتماع الطى . 

لقد أمكن تحديد معالم متاهج للبحث فى انتشار الآفكار الجديدة , 
وهى المناهج الآساسية فى هذا الميدان» ومع ذلك فإنه من الملاحظ أذكل 
عل من العاوم السلوكية الحديثة أصبحت الآن عنم اهّاماً كبيرآً بدراسة 
الأسس الى تنتشر بمقتضاها الآفكار الجديدة . وعل الآجناس من شأنه 
أن يتناول بالبحث تأثير الثقافة على انتشار الأفكار المستحدثة وخاصة فى 
اجنمعات الختلفة . كذلك عل الصحة العامة يتم بدراسة انتشار المعلومات 
الصحية والتطبيقات فى هذا الجال .كذلك نرى أن عل الكلام عتم اعتهاماً 
عاصاً بانتشار الا نماط الجديدة : والقوالب اللغوية المستحدثة . وأخيراً ترى 
أن عل التسويق مم كثيراً بظبور المنتجات الجديدة فى الأسواق وما يقبع 
شرامها ويبعها من طرق ونظريات عا أن السلوك المعى يدخل ففاعتباره 
ظبور التقاليع رالمودات والحركات الاججاعة اليوسة : اوها بالبحك 
والتحليل . 

والقامة الى وضعبا دكاترءوه ليفين » عام والتعلقة بمناهج 

(؟ ح الأفكار ) 


ا 7 2 
البحث :تضمن البحوث الخاصة بالأفكار المستحدثة فى ميدأن النسويق » 
فى حين أن القامة الحالية لمناهج البحث تخلو منها ٠‏ عل أن الدراسات 
الموجودة لدينا الآن فى هذا اليجال تحير قليلة العدد نسياً » وقد يكون من 
الصحيح القول بأن الجانب الأكير مر ٠‏ الاههام يظبور الأفكار 
المستحدئة فى محال النسويق يكن فى ملفات الميتات المستقلة التى نتم مثل 
هه الآمور» . 

والقاعة الحالية ناهج البحث اضمن ما هو متعلق بالبحوث الى 
أجريت ف مجال التربية والتعلم وعددها ١9,‏ ؛ وما هو متعلق بالبحوت 
0 نى أجريت ف محال الصناعة وعددها ١١‏ : وكل هذه لم بأت ذكرما فى 
6أئمة دكار » و د ليفين » . أما متبج البحث الخاس بعل الاجتماع الطى 
فيدخل فيه ١9‏ بحتا تحليلياً أجريت عبل تعاطى الآدوية والمسكنات . وذلك 
بالإضافة إلى +1 بمنآ تايلا أجريت على المستحدثات الطبية كصل شال 
الأطفال . ركلمة ه عل الاجتماع الطى » يبدو أنها تصلح لآن تنكون اسم 
أكثر مناسة للبحوث الى نيحرى بالا فى هذا الميدان الأخذ الآن فى 
الانساع من كلمة , الاتصال الى » » الى فضلبا «كاتز » و.ه ايفين ٠‏ عل 
غيرها من التعبيرات . كذاك بعتبر هذان العالمان ما يطلقان عليه كلية 
د المعاونة الفنية » منبجاً جديدآ يضاف إلى ما سبق ذكره من منامج البحث 
المعروفة . ولقد قت بتصنيف هده الدراسات بنفس النظام الذى اتبعاه على 
اعتبار أنها د, رأسات تمخضع منبج البحث فى ميدان عل الأجناس . 

ومن الممكن طيعاً أن نقوم بتصفيف مناهج البحث فى أى موضرخ 

من الموضوعات وقَكَآً لحدذ من المعابير الختلفة . فثلا منامج البحث الحالية 
المحروفة تصنف وققاً لما يأ : 

و- نوع الافكار الجديدة موضوع البحثك (كالآدوية والمسكئنات 
والأفكار الجديدة فى مجالات الزراعة والترية ). 


م 


9 الاجاهات الى مخضم لما الاثون مثل (الايجاء الانثرو نواوجى 
و الأجاء الاجتماعى والايجاه التربو. ىم 3 

وفى الاقسام التالية سرف تتحدث فى إسباب وتفصيل عن مناهج 
البحث الستة الأاساسية . 


منييي البح المنفى معم علم اللائمروبول وميا : 

ومنبج البحث الآنثر وبولوجى فى دراسة انتشار الافكار الجديدة هو 
بلا شك أقدم المناهج الستة التى نتحدث عنها الآن . لقدكان لهذا المبج 
تأثير كبير على منبج عل الاجتاع القدم ؛ دعل منهج عل الاجتماع الريق 0 
وعل الاجتماع الطى ٠‏ وإن كان تأثيره أقل عل الممبج التربوى » ومنيج 
البحث فى حال الصناعة . أما مناهج البحث الخسة الآخرى , فر يكن لها 
بدررها أى تأثير مللوس عل الدراسات التى أجريت أخيراً على موضوع 
انتشار الأفكار الجديدة فى مجال منبج البحث الآتثروبولوجى . وعندما 
نشأت البحوث الآولى فى مجال عل الآنثرو بولوجيا » نشأ نقاش كير حول 
الانتشار وهل هو أم من الاستنباط . كانت المشكلة فى حقيقتها فى هل 
الافكار تستنط استنناطاً حراً فى نطاق ثقافتين مختلفتين » أو أن الفكرة 
تستنبط ف ثقافة » ثم تفتقل إلى أخرى ؟ لقد قدت جماعات معيئة من 
العلياء فيمطلع إجراء الدراسات الى أجرريت وفقاً لمنبجعل الانثرو بولوجيا 
أنفسها باستعمالات محددة مثل ١‏ ناشرو الفكرة البريطانيون .و « ناشرو 
الفكرة الآلمان. وهذا من شأنه أن يوحى بالآهمية البالغة لممبوم الانتشار 
على مدى التاريخ الطويل لعل الآنثروبولوجيا . ومهما يكن من أمى فإن 
ناشرى الآفكار الأول كانوا فعلا” على درجة قليلة من الاهتهام يفبم طبيعة 
عمليات نشر الافكار ذأتها . وكلما تطور ميدان الآنثروبولوجيا واتسم » 
اهتم عدد كبير من الدراسات الأنثروبولوجية بتحرى حقيقة قبول 


ساءوع سد 


الججمعات البدائية للآراء الحديثة المادرة عن الغرب ٠‏ وبالرغم من 
الانشعابات العضوية لهذه الدراسات الموغلة فى التفسير الثقاق فإنها تسهم 
مساهمة قليلة نسي فى تكوين الخطوط المنبجية الآساسية لهذا الكتاب . 
لقد كان علياء الانثروبولوجيا عل وجه العموم مبتمين بانتقال الأفكار 
بين امجتمعات وكات أهتمامهم هذا يفوق أهتمامهم بمعرفة طبيعة انتشار. 
الفكرة الواحدة داخل مجتمع واحد يذاته . 

وأيأكان الآمى فإن مكروبر » و ١‏ وايسلر » نشمرا عام ١5,‏ أعبالا” 
أنثروبولوجية أثرت تأئيراً مباشراً عل كثير من الدراسات الى ظبرت 
أخيراً » وكان هذا التأثير فى نطاق المنبج الأتثرو بولوجى » وق غيره من 
مناهمج البحث . فثلا” نرى « وايسلرء عام م140 يقئق أثر انتقال الخيول 
من المستكشفين الأسبان إلى قبائل امنود الخر فى أمريكا . وذكر ١‏ لنتون» 
عام 1و1 ملخصاً عنتصرآً للمعلومات الآظروبولوجية المتعلقة بانتشار 
الافكار والتىكانت مائدة فى أيامه . ومن الجائز أنهكان أحد العلياء 
الآول الذين قرروا بأن المهات المميزة للفكرة الجديدة تؤثر عل مدى 
تابلتها للانتشار . 

وعلاء الانثروبولوجيا قد أظهروا ميلا” لتأكيد النتاتح الاجتماعية 
المترتبة على انتشار الآفكار الجديدة » وهذا الميل يفوق ميلبم إلى 
تأكيد أهية أى منج آخر من مناهج هذا البحث» ويوضح ذلك تحايل 
« شارب» عام 9هول للآثار الى ترتيت عيل اعتناق [<ددى القبائل 
الاسترالة الوطنية لفكرة اللطة الصلب . 


البلا الصلب و الإسير اليو نه الذأول : 


دالنتائج المنرتبة على قبول إحدى القبائل الاسترالية الوطنية لفكرة 
البلطة الصلب [نما تبيء انا ءثلا'حياً البحوث الى أجريت عيل انتشار 


الأفكار فى مجال منبج البحث الآنثرو بولوجى . أما القبيلة فاسمها قبيلة 
٠‏ يور يورينت » وينتقل أفرادها فى بموءات كبيرة فى منطفة واسعة يحناً 
وراء حيوانات الصيد . كانت البلطة الحجرية الدعامة الاساسية فى ثقافة 
أفراد هذه القبيلة إذ أنهم ١‏ كتشفوا أنها من الآمور التى لا يمكن الاستنناء 
عنها فى سعيهم للحصول على الطعام »وف إقامة المأوى »وق الحصول على 
الدفء . ومن الصعب تخيل ثورة أعظم ولا أ كل من تلك الى أوجدها 
استخدام البلطة ذات الرأس الحدديدية بدلا من البلطة ذات الرأس 
الصخرية . ْ 

وطريقة الدراسة التى اتبعها ه شارب» عام +190 يا اتبعها معظم 
زملائه الذين ساروا فى بحوثهم وفقآ للتقليد الأنثروبولوجى - لدراسة 
سلوك هذه القيلة هى طريقة الملاحظة المشتركة ٠‏ والباحث المتبع لهذه 
الطريقة يدرس الثقافة عن طريق الملاحظة الفعلية ؛ أى عن طرق الاشتراك 
فى النشاط البوى للجباعة الى بدرمها . وفىعام 15٠‏ استطاع عام من علياء 

الأجناس أن يشارك قبيلة ه بور يورينت » ثلائة عشر شهرآ فى حياتها 
اليومية دون أن يلتق برجل أبيض آخر . وبسبب حياة العزلة التى يعيشبا 
أفرادهذه العبيلة »لم بتأثر معظمبم بالحضارة الحديثة » واستمر ا حال كذلك 
إلى أن أنشىء فالسنوات الآخيرة مركز فررسيمن مر| كز التيشير » وكان 
الميشرون قد هاموا بتوزيع عدد كبير من البلط ذات الرؤوس الحديدية 
على أفراد القبيلة على صورة هبات مقايل أعمال أداها هؤلاء الافراد لهم. 

وقبل أيام البلطة السلب كانت البلطة الحجرية رمزاً الرجوة 
والاحترام للكبار السن من أفراد القبيلة » إذكان الرجال يقتنون البلط 
الحجرية فى حين كانت النساء والأطفال مم المنتفعون الحقيقيون ببذه 
الأدوات » وعل هذا كانت البلط تستعار من الآباء والازواج أو الأعمام 
ونا لنظام قائم على العلاقة الاجتماعية وتمليه العادات والتقاليد. لقد درج 


أفراد هذه القيلة عل الحمول عل رؤوس بلطهم الحجرية عن طريق 
المبادلة بالحراب مع أفراد القبائل الآخرى ٠‏ وكانت هذه المبادلات 
تم وفقأ لطقوس معقدة , وتقام لها احتفالات موسمية . 

وعندما وزع المبشرون البلط الصلب عيل أفراد قبيلة « يور يورينت » 
كان الآمل يراودم فى حدوث تطوير سريع يمس أسلوب الحياة الشائع 
بين أفراد القبيلة . لم نكن هناك مقاومة جدية للتحول عن البلط الحجرية 
والإقبال على تلك ذات الرؤرس. المضنوعة من الصلب ٠‏ إذ أن أفراد 
القيلةكان من عادتهم أن يحصلوا على أدراتهم عن طريق المتاجرة مع 
الآخرين . لقدكانت الباط الصلب أ كثر قدرة على أداء معظم الأعمال ء 
وعل ذلك سرعان ما اختفت البلط الحجرنة بين أفراد القبيلة . على أن 
البلطة اله مب لم تسهم إلا بقليل فى معركة التطوير إذ أن أفراد هذه القبيلة 
استخدموا وقت الفراغ النى هيأء لحم الاختراع الجديد فى النوم ؛ وهو 
موقن أجادوه إجادة تامة » . 

كان رجال الإرساليات قد قاموا بتوزيع الباط الصلب عيل الرجال 
والنساء والأطفال دون تمبين » وفى الواقع كاف الشباب أ كثر قابلية 
لاستخدام الآدوات الجدينة م نكبار السن الذين لم يثقوا بالميشرين ثقة 
تامة » ونئيجة لذلك ساءت الملاقات الآسرية بين أفراد نلك القبيلة 
واختلطع الأاوضاع القائمة على أساس السنوالجنس واضطر بت اضطراباً 
كبير .-والشيوخ؛ بعد أن كانوا يتمتعون باحترام الججيع ء أصيدوا الآن 
عالة على النساء والشبان واضطرتهم الظروف الجديدة إلى أن يستعيروا 
من هؤلاء يلطهم الصلب . 

لقد اضطر بت أيضأ نظم التبادل التجارى الىكانت شائعة بين أفراد 
تلك القسيلة ابارت روابط الصدافة بين المتادلين واضحل اعنيام اناس 
بالأسو اق والمبرجاقات الي كان يتم فيها مبادلة البلط الحجرية بالحراب . 


9ع اسم 


أما النظام' الديى والبتاء الاجتماعى لهذه القبيلة فقد أصابه الخال نتبجة 
لجز الناس عن التكيف مع الفسكرة الجديدة . ولعله من الآمور الهامة 
هنا ملاحظة أن البلطة الصلب لم تسبب وحدهاكل التغييرات الاجتاعية 
الى للقت أفراد هذه القبيلة ولكنباكانت احور الذى تدور حولمكل 
هذه الاضطرابات الثقافية . 


التطورات الآخيرة فى عل الآنثروبولوجيا 


يوضح تحليل «شارب» لاعتناق أفراد قبيلة ‏ اليور يورينت » فكرة 
البلطة ذات الرؤوس الحديدية الأعمية النسية الى يمنحبا منبج البحث 
الأنثزوبولوجى لردود الفعل الاجتياعى الي توجدها الفكرة 0 : 
وقضية اللط الصلب هذةمن الواجب أر:. تعارضها تحليلات آخر 
أثثروبولوجية نكون فبا الفكرة الجديدة ممدراً لنتائج 508 
جانب من الخطورة : ليس كبير أ . والمثل على ذلك الدراسة الى قام ها 
دصتل »عام عبل نتائج إدخال زراعة البطاطس عل إحدىالقبائل 
المندية التى تعيش فى جزر الباسفيك . 

من الجائز أن يكون الكتاب الذى وضعه ١‏ يارنت » عام هو( 
وعنوانه « جديد الأفكارء هو واحد من أفضل الكتب الى نعرفها 
الآن والتى تعالم موضوع انتشار الافكار المستحدثة وفقا للنبج 
الآأثر وبولوجى . لقد اهم المؤلف ف المقام الآول بالكلام عن اعتناق 
الأفكار الجديدة على المستوى السيكواوجى بالرغم من أنه لم إيستخدم 
مفهوم عمليةاعتناق الفسكرةٍالجديدة استخداما واضهاً . والمادة النى ب تخدمها 
« بارنتء فى هذا ألكتاب مستمدة من ثقاقات ست تتراوح مابين الثقافة 
الشائعة فى امجتمع الآمريى الحديث وثقافة القبائل الهندية الساكنة فى 


4ج لد 


جر الحيط الحادى . والرأى الذى يعلل يه « بارنت » اعتناق الآفراد 
للأفكار الجديدة يقوم عل أساس نظرى أ كثر منه فى . 

وفى السنوات الآخيرة عدل الهج الآنثروبولوجى اتجاهه سيت ما 
وأخذ يسيرنحو زيادة الاهتيام بالبرايج الثقافية الختلطة ذات الايجاء العمقى. 
.وف العديد من تقارير حوث هذا المج يدلل أصابها عل أن معتنق هذا 
الايجاه العمل يمروا عن أن يدخلوا فى حسا. بهم القم الثقافية لبور 
التجارب . ومن الجائز أعدد الحالات ترقا الحم ن الخاضعون المنوج 
الآنثروبولوجى يتحطيلها وفشلوا فبا تزيد على عدد تلك التى يجحوا فيها . 


مني المت المنفى مع غلم الوتماع القديم : 

ومنبج البحث المعروف فى هذا الكتاب بعل الاجتاع القديم يمكن 
العثرر على نشأته فى كتابات العالم « تأردى » . وئمة عدد من المراجع 
لابقل عن خمسة عشر مرجعاً فى البحوث الى أجريت وفقاً لهذا المنبج 
وظبرت ف المدة من أواخر عام 21 حتى أوائل عام ا 

والأهمية الحقيقية للمنبج المعروف بعل الاجتماع القديم لاتككن فى 
عدد الدراسات الى أجريت وفقآ له ولا فى التعقيد الذى تسم به طرق 
البحث المستخدمة ذا بل إن هذه الاهمية لتكمن فى هالكتابات رجال 
عل الاجتتاع القديم من تأثير على الباحثين الذين جاءوا فما بعد وتصدو! 
لموضوع ذبوع الافكار الجديدة . 

لقد اقترح ٠‏ تاردى » عدة أفكار رائدة طورها وبحصبا الباحثون 
الذين ظهروا فى الفترة الاخيرة . فثلا” قرر « تاردى ء أن اعتناق الافكار 
الجديدة يسير عادة بالنسبة للبعد الزمنى بطريقة تقبه الحرف الإنجايزى 
١)5(‏ فق مبدأ الاى يعتنق عدد قليل من الناس اافكرة الجديدة » 
وبعدها تبدأ أعدادكبيرة فى قبول الفكرة » رفي النباية يقل المعدل الذى 


ساوج مده 


يحتنق الناس بمقتضاء هذه الفكرة . كذلك قرر ٠‏ تاردى » أنه كلما كان 
أصحاب الآفكار الجديدة يتميزرن بالانفتاح على العالم الخارجى ء كان هذا 
دافعاً لمذء الفئة عل مرعة تقبل أفكار غيرمم . ومن الجا أن نكون 
المساهمة الكبرى الى أسهم يها ه تاردى » هى تعمقه فى فهم العمليات الى 
تؤدى بالناس الى تقليد رواد الفكر الجديد فى ساوكبم . 

وتحليل مشاربء عام ١١08‏ لديوع فكرة الحم الذانى فى نطاق المديئة 
إنما هو إحدى الحاولات الباكرة الى أجريت لدراسة الأفكار المستحدثة 
وفتآً منهج عل الاجتماع القدم . لقد استخدم ه شارب » مصادر معلومات 
من الدرجة الثانة »ما هى عادة معن رجال عل الاجتماع القديم . كذلك 
اقتق « شارب» أثر ه تاردى » عند ما أظهر أن اعتناق فكرة !1ك الذاى 
فى نطاق المدينة سار ف الولايات المتحدة وفقاً لمحنى عاص له شكل الحرف 
الانجليرى , 5 » . وئمة عدد كبير آخر من رجال عل الاجتماع القدم ٠‏ 
الذين اعننقوا فكرة « منحنى النو » ذى الشكل السابق فى مجال تبى 
الافكار الجديدة . 

ومة انجاه آخر شائع ف عدد من البحوث الى أجر بت وققاً لبج 
عل الاجتاع القديم , وهو الاهتيام بدراسة أثر البيئة فى انتشار الآأفكار 
الجديدة ٠‏ فثلا” حر سكل من ١‏ باميرتون » عام ووز د « بودارزء 
عام مس الفروق الموجودة بين البيئة الريغية » والبيئة الحضرية ء وأثر 
ذلك فى مدى انتشار أجهزة الرادبو : وءطالأافكار المستحدثة الذى درمه 
رجال عل الاجتماع القدم تأثر بامكانية الحممول على هذه الافكار من 
السجلات » أو منغيرها منالمصادر الثانوية »ا يتضم من إلقامة التالية : 

(912 الامجاهات السياسية د رايس »ء عام‎ - ١ 

؟ - طوايم البريد ه عيرتون» عام .15 و 15848 

م - قوانين التعلم الإلراى , عبرترن عام 141:4 


4ه 


4 سد الحم الذالى فى نطاق المديتة : شارب» عام 18؟ؤا ودماكفورى» 


عام فلكل 
ه ‏ المكائن الجديدة لقشيط القطن وغزله , دافينء عام 1541 . 
وأخيرا . 


3 جمعيات الاباء والمعلمين ٠‏ يمبركون ء عام 1539 . 

ومعظم رجال عل الاجتماع القديم حاولوا أن يقبعوا طريقة انتشار 
فكرة واحدة جديدة فى رقعة جغرافية معينة . ومن الاستثناءإت الى تمت 
فى هذا الجال مافءله ه ماكفورى » عام 114٠‏ اذ أنه أنشأ كثافاً مكرنا من 
إثتى عشرة فكرة جذيدة فى نظم الإدارة المكومية . هذا الكشاف 
كان محاولة باكرة لقياس القدرة عل اتباع الآفكار الجديدة © وكاكت 
فى حد ذايه سابقة ضار على منوالها ‏ ومخاصة فى مجال عل الاجتماع الرءنى- 
عدد كير من الباحئين الذين جاءوا فما بعد . 

ومن الحتفل أن تحقيق « بووارز» عام 5و1 د عور كان أول 
دراسة أجربت وفقأ لنبج عل الاجتماع القدجم برض استخدام مصادر 
هعلومات أخرى بالإضافة الى تلك التى أمكن الحصول عليها من سجلات 
رحعية . لقد اتصله بووارز ء بعدد منهواة تشغيل الراديو بلغ «ومهاوياً 
فىكافة أنحاء الولايات المتحدة عن طريقاستفتاءات مكتوبة برض © ديد 
المؤثرات التى أدت مم إلى اتباع هذه الحواية . و٠‏ بووادذء كان أول 
باحث يحد أن المؤثرات الشخصية أم من المؤثرات غير الشخصية ‏ رذلك 
بالنسة للبواة الآرل 0 وليس الحال كذ لك بالنس.ة للبوأة الذين جاءوا 
بعد ذلك . واختتم «١‏ بووارزء تحقيقه بقوله : ١‏ إن غدلية الانتشار 
تصبيح أكز تنظيماً 2 وأكث مابلة التوسع عند ما تنيت دعابا وتقوى 
جذورها . 


لقد ازداد عدد هو اه تشغيل محطات الرادبو فى الو لآيات المتحدة 


زيادة كيرة » فبعدأنكانوا ثلامائة عام 4ه أصبحوا ستة وأربعين ألفاً 
ف عام هعه1 . لقد حاول ه بواورز» أن يقرر إذا ماكان هذا الانتشار 
يقبع شكلا عاديا واتتهى إلى أنه يسيروفقاً لمنحنى عادىله شك حرف« 5 » 
بإستثناء هضبة بالقرب من وسط المحنى . و بنفس الطريقة الى اتبعها غيرد 
من الباحثين الذين سارو! فى بحوثهم وفقاً للنبجالاجتياعى» تقبع«بووارز» 
عام م١‏ 1 ثاز بعض العوامل البيئية المؤئرة على الكائن الحى » وهى الى 
تلعب دور كير فى عل الآحياء مسجلا” العلاقة بين حجم الأدينة والمنطقة 
ودرجة التحضر » وبين مدى انتشار هوأية تشغيل مخطات الرأديو . 


كان اهتيهام رجال عل الاجتماع القديم منصباً بصفة خاصة على دراسة 
انتشار الأفكار الجديدة الى كان من المتوقع أن تسبم فى إحدات التثيرات 
الاجماعة الكيرة : ورجال عل الاجتماع القدم ء باستثناء « بووارز»» 
م .نموا اهام عاماً بعملية التنى » وهى العملية الى يقرر القرد عن 
طريةها اعتناق الفكرة .كا أنهم لم يركز وا اهتمامهم عى العمليات الى عن 
طريقها يؤئر الآفراد على غيرم فى مجال نبنى الافكار أو مقاومتها . هذا 
القصور تمأ عن اعتاد رجال عل الاجتماع القديم عل المصادر الثائوية 
للمعلومات وكذثك عب كون وحدة اعتناق الفسكرة لم نكن فرداً واحدآ 
بل كانت فى معظم الأحابين ولاية أو مدينة أو مؤسسة . 


القدكان رجال عل الاجتباع القديم يعرفون رجلا من أمثال «لووى» 
و دوشار» و«كرورء من بين المشتخلين بعلم الاجناس » ولكتهم 
م يستفيدوا من أفكار هؤلاء إلا قليلا” . ودراسات رجال عل الاجتهاع 
القديم أسهمت بدورها إسهامآ غير مباشئر ف الحصول عل ٍالنتائح المذ كورة 
فى الفصول التالية منهذا الكتاب « ولكن نتائج درامات علياء الاجنماع 
القديم لايشار إليها إلا نادراً . 


مني البحثٌ ا منفى مع غلم ابر جنماع الريغى : 

وملبسج البحث الذى أ تمر أكبر عدد من الكتب والدراسات <ول 
انتشار الآفكار الجديدة هو منبج علءاء الاجتماع الرينى . ومعظ. الدراسات 
ألتى تمت فى نطاق هذا المهبج تدور حول انتقال الابتكارات الزراعية من 
عذاء الزراعة إلى المزارعين أتفسهم . ومنبج عل الاجتماع الرريق قد يكون 
المنبج العلمى الوحيد » فى [طار العلومالاجتماعية الذى يستطييع أن يباهى 
عله إل الاواحى الاجتماعية فى موضوح ذيوع الأفكار الجديدة . 

00 «كائز» عام‎ ( ١ 

والخلفية التارخية لهذا الممبج ترجع إلى الوراء إلى عام 157٠‏ عندما 
شرع أعضاء مجلس الخدمات الآمريى يضعون معايير لتقم فاعلية برايج 
الخدمات , وكانت إحدى مقاييس الاقيم نقوم على أساس معرفة قابلية 
الآفراد لاعتناق الآفكار الجديدة . ومما بمثل هذه الدراسات مثيلا” دقيقاً 
تلك الدراسة الى وضعها «١‏ ؤيكس.ون » »كما أن إحدى دراسات هذا الآخير 
تضمنت معلوماتب مستقاة من +.م/ عائة فى عشر ولايات » والدراسة 
تدور أساساً حول معرفة أنجع الأساليب الأؤدية إلى اعتناق الناس للأفكار 
الجديدة المرغوب ف اعتناقها . وى طم هبو كان ١‏ ويلسوت » وأعوانه 
يقومون بدراسة العلاقة بين الأفكار الجديدة المتبناة » والدكاليف النددة 
الى تكلفها انتشارها بين الناس. ( « ويلسون » و« جالوب »عام ه4١‏ ) 

وعقب ذلك لم نحر دراسات عل أساس منبج علم الاجتماع الريق » 
إلى أن جاء عام .144 عند ما قام كومو رجن » بتحرى الحقيقة فها مختص 
باستعداد الزراع السويسرون المنحدرين من أصل ألمانى لتقبل الافكار 
الجديدة ونقيش ذلك ف غير المنحدرين من هذا الآصل . وأصبح 
موضوح ذبوحع الإفكار الجديدة جزءاً من اليناء الأساسى لعلم الاجماع 


ماوع د 


الريق فى مطلع عام ٠١3‏ ولقد درس ء هوقاء عأم 1841 اعتناق زداع 
الكرفس بولاية متشنجان » وم من أصل هولندى » لأساليب الزراعة 
الحديثة فى زراعة هذا النوع من النيانات »كاقام «رايان» و«جروس» 
عام 114 بدراسة انتشار فكرة الذرة الحمجين فى ولاية «أبواء » وهذه 
الدراسة ئمت وفقآ للأأصول التقليدية الخاصة بمنبج عل الاجتماع الريق - 
والوافع أن دراسة فكرة الذرة المجين هى بلا شك أشور الدراسات الى 
تمت وققآ لمنبج عل الاجتماع الريق . 

والدراسة الى قام بها ه هوفر » عام ١44٠‏ كان الفضل فى [ تمامبا يعرد 
إلى [صرار مدير حطة التجارب الزراعة فى ١‏ متشجان » إذ امتلأت نفسه 
حيرةعند ما رأئ زراع الكر فس المنحدربنمن أصل هو لندىق «متشجان» 
يرقضون استخدام الميدات الحشربة الى اسةقبطبا علياء الزراعة , ما وجد 
أن اهتيام مؤلاء الزراع بالاقتصادف المصررفات » وتوقير الأموال يشكل 
سائلة” كيرا يحرل دوت اتباعهم للأفكار الجديدة فى زراعة الكرفس . 
وحبىلوكان ففمقدورالواحد منهؤلا ٠‏ أن يشترى ميدأ جديداً كلف خسين 
دولارأى ينقذصوله منالكرقس الذى يبلغ تنه الآلافمنالدولارات: 
فإنه لا بد أن برقض الفسكرة لأانه يعتقد أن اقتصاد المال لن يكون إلا عن 
طريق عدم صرفه فى الوجوه التى يصرف فيا المال . والدراسة الى قام ا 
« هوفر , من الجائن أن نكون ذات قيمة كبيرة بسبب طبيعتها التجربيية » 
إذأتها تقوم على أساساتخاذ عدد من الزراع كعينة للقياس » وعدد آخر 
كعينة أخرى ١‏ للتجريب » . وإلى هنا وتعتبر الدراسة الى قام يها «هوقرء 
خروجاً واضاً على التشكيل التقليدى القديم الذى شاع ف الدراسات الى 
أجريت فى موضيع انتشار الافكار مرما كاف المبج الذى يحم 
إجراءها . 


حا وخ ل 


الرساس: الى أعمر ثعبل بود الرْدةٌ الموييى + 

وأ كثر من أية دراسة أخرىء أثرت الدرامة التى قام بها ٠‏ رايان» 
وه جروس »عام 1914 فى مو ضوع اننشار فكرة إقبال الرراع على بذود 
الدرة الهجين وعيل الأساليب والتتائج والتفسيرات الخاصة بالدارسينالذين 
دخلوا فيا بعد ميدان البحث الاجتماعى القائم عيل عل الاجتتاع الريق . 
والدراسة ااتى امت بها محطة التجارب الزراعية فى «١‏ أيواء كارنف 
السيب فيا : 

١‏ أهمية بذور الذرة المجين كعنصر مزعناصر تكنولو جيا الزراعة 
التى شاعت ف الثلاثينات من هذا القرن . 

؟ - الصقات المميزة لذه الدراسة ؛ تلك الصفات التى جعلت ما 
مثلا” يحتذى فى يجال الدراسات الاجتماعية . 

ع الاههام الشخصى لدى ١‏ برأيس رايانء بالخير الثقاق . 

كان « نيل جروس » حديث العهد بالتخرج من قمم الاجتماع الرريق 
يجامعة ه أبوا , , وكان يدرف القليل عن حياة الررضبين » ولا يعرف شيئّاً 
عن فن المقابة للحصول عل المعلومات . أما واجبه فكان مقايلة الفلاحين 
وسواهم عن رأهم ف استخدام بذور الذرة الهجين . لقد أخبر يعضبم 
«جروسء أن عادة مزارعى ه أبوا» كانت النبوض ف السادسة صباحاً 3 
دعل ذلك أسرع عند الفجر بالانتظار على باب عخزن للحبوب مماوكاً 
الشخص الأول الذى اتخذه ركنا من أركان دراسته . وما إن اقصرم حبل 
انبار ى كان ه جروس » قد أيحز واحدأ وعشرين مقابلة من المقابلات 
اللازمة لإتمام يمثه . والواقع أن ه جروس » كان ينجن فى المتوسط أربع 
عشرة مقابلة يومياً خلال الفترة التى خصصبا لمع المعلومات ؛ وكان ذلك 
عام 1449 . وهذا من الآمور الملفتة للنظر كثيرا » إذا علينا أن أربع 


ع زوم 


مقابلات ف.أليوم الواحد تعتبر نفرأى عل الاجماعالرريق الحديث المتوسط 
العادى لخل هذه المقابلات . 

وججموع المزارعين الذين اجتمع بهم ه جروس» علل انفراد وصل إلى 
ما يقرب من ثلامائة وخمسة وأربعين عزارعاً » وخؤلاء جاءوا من بلدتين 
صغيرتين فى ولاية « أيواء هماه جر اند جانشن » و ه سكرانتون» . ولقد 
استبعد ه جروس»ء من مقابلانه مع هؤلاء المزارعين الى عشر مرارعاً 
بملكون أقل من عشر ين فدانآ كا استبعد أربعة وسبعين منرارعاً آخرين 
تصادف أن اغذوا الزراعة مهنة لمم بعد اتتشار فكرة الذرة المجين . 
وهكذا تناقصعدد الآفر اد الذين اتخذم الباحثك أساساً لدراسته حى أصبح 
مأئنين وتسعة وتهسين فرداً وكان جميعوم » باستثناء اتنينمتهم ء قد اعتنقوا 
فكرة بذور الارة الحجين » ف نفس الفترة الى بدأت فيبا الدراسة , أى 
فى عام تاك 

وفكرة استخدام يذور الذرة ا حجين جاءت نديجة لسنوأت عديدة من 
العمل الشاق ؛ والبحث المتعمق من قبل علاء الزراعة . لقد وجد هؤلاء 
أن قوة البذرة الناشتة عن النبجين لا تستمر ف الجيل التالى؛ وعلل ذلك 
كان لايد للمزارعين من أن يشتروا فكل عام بذور مبهجئة جديدة . وقل 
ظبور تلك الفكرة »كان على الفلاحين أن يختاروا بذورهم من بين البذور 
ذات اللقاحات المتعددة . وكانت هذه أضعف [إنتاجاً . إذ أن ميزة البذور 
المبجنة أنرا نحقق زيادة فى ال#صول تصل إلى -*.]- منه ‏ وهذء عى الميزة 
الكيرى للفكرة . وفكرة البذور ال هجين لنكن معر وفة حص عام ,11 » 
ولكن ما إن جاء عام 144١‏ إلا وكانت الفكرة قد شاعت فى أوساط 
الفلاحينء وساعد على هذا الاننشار المؤسسات التجارية التشيطة رميئات 
الخدمة العامة فولاية ٠‏ أيوا» . 

أما التتائج المترتية على هذه الدراسة , فيمكن تلتيصرا 3 الآنى: 


١‏ - اتتشار فكرة بذور الذرة الحجين صار عبل شكل جرس ء وهذا 
ما توصل إليه ه رايان» و ه جروس» عام 1447 . لقد قسم « جروس » 
المعتنقين للفكرة إلى أذيع فئات على أساس درجة المبادرة إلى اعتناقها » 
وبعدها تحددت الصفات الاجتاعية المميزة لكل من الفر بين , المبادر 
منهما والمتمبل تلك الصفات الى كان منها السن » والمركز الاجتماعى » 
ودرجة الانفتاح على العالم الخارجى . 

؟ -كشف الباحثون عن ماحل ثلاث ف عملية تبى الفكرة 
الجديدة هى : 

. مرحلة السماع عن الفسكرة الجديدة لآول مرة‎ )١( 

(ب) مرحله عحارلة تحريب الفكرة لاول مرة . 

(ج) مرحلة ننى الفكرة أو استعالها استعهالا” كاملا” ‏ 

« - بلغ متوسط فترة التنى للفسكرة من وقت السماع عنهأ دى وقت 
اعتناقها إعتناقً كاملا" تسع سنوات ليع الآفراد الذين أجرى البحث 
عليهم؟ بلغ متوسط الفترة من النظة السماع عن الفكرة إلى لحظة محاولة 
بجر يبا #رسنوآت ونصف .ومن مرحلة التجر يب حتىمر حلة الاعتناق 
الكامل كانت الفترة حوالى ثلاث سئوات ونصف . 
ش م سعم الفلاح العادى عنالبذرة الحجين لأولعرة من بائع متجولء 
ولكن أفراد الجيرة القرية كانوا مم العامل الرئيسى الذى أدى بالفلاحين 
إل الاعتناق الكامل للفكرة » ومعى هذا أن البائعين الجوالي نكانوا م 
مصدر من مصادر المعلومات بالنسية الطلائع الآولى » فى حين أن أفراد 
الجيرة القريبة كانوا كذلك بالنسبة لمن تنى الفكرة بعد ذلك . 

وفيا يل نورد عدة انتقاداى وجبت لهذا البحث : 

-١‏ أتخذت الدراسة من نفسها دعامتين مستمدتين من الكتابات 
الاأنثرد بولوجية والاجتماعية القديمة » وكذلك البحوث التى أجريت على 


ع اج اسه 


ذبوع الآفكار الجديدة» وبالرغم من ذلك فان الدراسة الى قام يبأ 

د هوفر »عام 144 على زداع الكرفن بولااءة د متشحان » وكذلك 
الدراسة الى قام بها «دوارت» و «كورنيل» يجامعة كولومبيا على اننشار 
الأفكار الجديدة فى محال القربية والتعلم قد أغفل أمرها ماما . 

؟ - تخلو هذه الدراسة من أى تحليل للرأى العام فى مجال انتشار 
فكرة الذرة الهجين بين الفلاحين : وان كان تركيب العينة الى اعتمدت 
علها الدراسة ؛ واحتوائها على عناصر أصيلة مستمدة من بيثتين زراعيتين 
لابد أن تحمل من السبولة بمكان استخدام الآسمئلة الحادفة الى قياس 
العلاقات الاجتماعية . , لقد جمعت المعلومات عن طريق استفتاء أفراد 
البيئة دون تنظ دكا ل وكانو! بجرد أفر اد فعينة عشوائية لانربطهم صلة». 

( دكائزء و «ليفينء عام 1561 ) 

م حدد ورايان» و ه جروسء مع ىكلية دالتقبل» بأنها استخدام 
البذرة المجين لثاول مرة ( مرحلة الحارلة ) وتجامل الى حد كبير البعد 
الخاص بالتينى من بين أبعاد الفكرةء والتنى هو الاستخدام الكامل» 
وذلك فى نطاق المعلومات التى جمعاها . وهكذا وكن القول بأن تصنيف 
معتنق الفكرة إلى فئات أربع [نما تم على أساس زمنى وليس على أعاسن 
الفنكرة ذاتها . 

و بالرغم من هذه العيوب الواضحة , فإن عمق التحليل لفكرة البذرة 
الحجين كان من القوة »كان كير » وئمة عدد كير من الدراسات الىجاءت 
بعد ذلك , والى أحرزت تقدماً هاماً فى مجال البدث منتفعة فى ذلك 
ما أبداه « رايان » و ه جروس» من أصالة وتجديد . على أن عددا كبيراً 
من الدراسات الاجتباعية الريفية التى أعقبت هذه الدراسة سارت فى 
طريق آخر اتسم بالمود وضعف القدرة على التخيل » ولم تضف نتائجها 
إلى معاوماتنا سوى القليل النادر » وذلك فى أغلب الآحابين . 

( © - الانككلر) 


)ةم - 


التطودات الل مر فى نال البحرك التى وضعت وكُْمًا نويج علو 
الو ماع الس يفى : 


وأول دراسة نمت وققاً لبج عل الاجتتاع الريق وتعتمد على قياس 
العلافات الاجتماعية هى تلك التى قام بها كو مان » عام 9441 وموضوعبا 
إفبال فلاحى ولاية « إلينوى» على استخدام أساليب المحافظة عيل حيوية 
الترية . وتائير الصحبة والجيرة فى مجال تبنى الآفكار الجديدة » وقد أشير 
إلى أهمية ذلك فى دراسات سابقة»هو موضوع تحمس له «كولمان» فى 
الدراسة التى قام بها . على أن علياء عل الاجتماع الريق «لم يسيق لحم إطلاقاً 
أن خططوا الشكل العام لانتشار فكرة جديدة معينة وعلاتة هذا الانتشار 
بالشكل العام الدى تتشكل بمقتضاه العلاقات الاجتماعية فى البيثة » . 

(«كاتر , عام ٠5وذ)‏ 

وف أواخر عام دخل هذا الميدان عالمان كيران من علياء 
منهج عل الاجماع الربق » فق « ميسورى » وجه «١‏ هويرت ليون بيرجر» 
عام 1444 و 1461 بحئه وجبة معينة دف التحقق من طبيعة المصادر 
التى تأتى منا الافكار الزراعة لإتى يستخدمبا صغار الفلاحين . وربعد 
الك رسع سترات اس + ليون ييرجر » عام هة! وعام هه( وعام 
وهو أكثر اعتاماً بتتبع أهمية المعايير الاجتتاعية السائدة ف البيئة 
وأهمية الميل العام إلى الأخذ بما هو جديد , مع الاحتفاظ بالقديم وأعمية 
الوضع الاجتماعى السائد» وأهمية القيادة الفكرية , وأثرها فى انتقال 
الأفكار الزراعية الجديدة انتقالا” تدريجياً غير ملحوظ عن طريق 
الكلمة المنطوقة . 

وه يرجين وبكلنج» وهو معاصر ٠‏ للبون ييرجر» درس فكرة 
اعتناق النلاحين بولاءة «كارولابنا الشمالة « للأفكار الزراعية الجديدة » 


هقث ده 


وكان ذلك ف الأعرام 5)؟1 و .146 د ١46ل‏ د 407( فى دلاية 
« وسكونسن» . لقد كانت دراسات ويلنج » ألى أجراها ف ولاية 
«كارولاينا الشهالية » هى أول دراسات من نوعها تنجه وجبة اجتاعية 
نفسية لى تقرر حذود العلاقات ب نالانجامات والقم واهتيامات اللباطان 
والقدرة على استنباط الأفكار المبتكرة . لقد تركزت جرود ه ويكلنج » 
فى ولاية ه وسكونسن » بصفة عاصة حول تأثير أفراد العائلة الراحدة على 
تن الأفكار الجديدة . 

ومنذ متتصف عام 145٠‏ حتى اليوم أصبحنا نرى أعداداً متزايدة 
من البحوث الى تتمخض عنبها قرائح عداء عل الاجتماع الريق » ومعظم 
ولد البحوث نيتها #طات التجارب الزراعية التابعة الولاءاتء أو هئة 
البحوث التابعة للحكومة الفيدرالية» أو الشركات الزراعية التابءة القطاع 
الخاسءكا تصرف الآن الإدارات المركزية وانحلية مبالغ طائة على 
البحث العلمى الذى يستهدف البحث عن تكنولوجيا الزراعة . والمشرفون 
على توجيه سياسة :هذه الإدارات أصبحوا الآن مقتنعين نمام بأهمية 
البحوث الاجتماعية الى تستهدف نشر نتائج هذءالدراسات عل المرارعين. 
ومعظم رجال عل الاجتماع الريق يعملون فى خدمة المعاهد الزراعة, 
وما لاشك فيه أن قرب هؤلاء من الميتات الى تعمل عل تطوير الخدمات 
الزراعية وتوسيع نطاقبا بين الزراع قد أثر علىمنبج البحث الذى يطبقونه. 

وفى السنوات الآخيرة أنجر عددكبير من علساء عل الاجتماع الريق 
الأاريكيين حوثاً عديدة ف الدول الأجندية سالكين ق هذه اللبحوث 
طرقاً تشبه إلىح د كير الطرق المستخدمة فى الولايات المتحدة . ومن أمثلة 
هذه اللحوث ماقام به « بولسن» و ديال» عام 66 | قَ «الفليين» » 
و «ويكانيء عام و إن داسترااياء » و«لادستروم» عام ١4‏ فىداليا بان.. 
وئمة عدد من الدارسين الأجانب سبق لهم أن درسوا فى الولايات المتحدة 


لدقو- 
أصول عل الاجتماع الريق يعماون الآن فى بلادم فى ميدان البحورث ذات 
الصلة بموضوع ذيوع الأفكار الجديدة : ومن بين هؤلاء « فآان دنيان » 
و دراوداكارء و ديوز» و «١‏ برناباء . والنظرة الدولية المعاصرة لعل 
الاجتماع الريق تؤكد أهمية هذا النزاوج بين البحوث وما يتمخض عنه 
من نتائج ذات أثر ملحوظ عي لكل ما بحرى من هذا النوع فى الولايات 
المتحدة وعارجبا . 

وبعد شثىء من التطور البطىء » ذثك التطور الذى ظبر عام 157٠‏ 
وعام 6 ثرى أن عدد الدراسات الى أنجرت وققا لمنبج عل الاجتماع 
الريق قد زاد زيادة سريعة عام ةلا » وكذلك فى مطلع عام ١0‏ لقد 
أدى تحليل دجروسء لذبوع فكرة بذور الذرة الحجين إلى نشو كثير من 
الدراسات حول طبيعة اتتشار الأفكار الجديدة وما يدخل فى ذلك من 
علاقات تشترك فى نكوين القدرة على ابتداع هذه الأفكار وعل تقبلبا » 
وكذلك حول مصادر المعلومات ف المراحل التى تتكون منبها عملية نقل 
الأفكار الجديدة ( الفصل الرابع من هذا الكتاب) ٠‏ وثمة أمماط أربعة 
أخرى من أنماط البحث وفقاً لهذا المج هى : 

١‏ - المعايير الشائعة فى التنظيم الاجتماعى لقياس القدرة على ابتكار 
الأفكار الجديدة وإمكانية انتشارها ( الفصل الثالك من هذا الكتاب ) . 

؟ - الصفات المميزة للأافكار الجديدة ( الفصل الخامس ) . 

م - القيادة فى محال الرأى ( الفصل الثالث ) . 

؛ - دور الاخصائيين الاجتاعيين وغيرمم من العاملين ف مجالات 
نشر الجديد من الآفكار فى هذه البحوث ( الفصل التاسع ) . 

وف مجال مقارنة مناهج البحث بعضها يبعض » قد يكون رجال عل 
الاجماع الريق الدين يدرسون موضوع ذيوع الافكار المستحدثة ألصق 


د هيام م 


من غيرع عنبجهم . وتكرس جمعية عل الاجتماع الرريقكل عام عدداً من 
الدراسات 9 ضوع ذيوع الآفكار المستحدئة والكثير من هذه الدراسات 
ينشر فى مجلة اللجعية وأسم هذه الجلة «مجلة عل الاجباع الريقى » . وهناك 
اجتهاءعات نصف سئوية يعقدها رجال علالاجتماع الريق فىولايات الرسط 
لدراسة هذا الموضوع وهذه ألاجتماءات تعضدها مؤسسة المرارع رجمعيات 
المزارعين . ولقد مخضت هذه الاججّاغات عن عدد م13 المنشورات 
ا 0 
كتاب من وضع « ليو نبيرجر »عام ٠‏ . 

ئمة نقد إيوجه عادة لمميج البحث المتبع فى يجال عل الاجتماع الريق 
ويقول به علاء هذا العل أنفسهم ألا وهو عدم الاهتهام بالنظربةالاجتاعية . 
وهناك ميل راضم فى كثير من الدرامات التى أجريت ف عل الاجتماع 
الريق عل ذيوع الآفكار الستحدثة نحو الاخذ بالمذهب التجريى أو 
الاختبارى فى صوره البدائية مع تأكيد بسيط على الاهمية الاجتماعية 
النتانم . 

ومنبج البحث المتبع فى علم الاجتماع الريق قد يكون قد صادف 
تقديراً طيباً من البعيدين عته أ كثر ما ناله م نتقدير من القر بين منه » فثلا” 
نرى دكات » يقرر عام 14603 أن علم الاجتماع الريق «هو جزيرة من 
البحوث الى نيحرى على تحديد العلاتات المستمدة من منوج اجتماعى يأخذ 
فى اعتباره أن الفلاحين يتحدثون عادة إلى فلاحين مثلبم » وأن مثل هذه 
التفاعلات يترنب علبا عادة ردود أفعال يشترك فيا الآفراد والحامات 
عل السواء» . 

الحبُ المتمى, مع النشاط فى جال الثر يي والتعليم : 

ومنيج البحث الخاص بانتشارجديد الأفكار فى مجالات التربية والتعقم 

ما هو من أكبر مناهج البح من حيث عددالدراسات ولكن هذا الميج 


ع ارج سه 


قد يكون أقل أههمية من ناحية إسبامه فى تحديد المفاهم المتعلقة بذبوع 
الأذكار . والدراسات التى أجريت ف ميدان التريبة والتعلم توضح نوعاً 
قوياً من الصلات المتبادلة داخل حدود اليج المذكور » وإن كانت مثل 
هذه الدراسات لاتقم وزنأ كيرا لخيرها من الدراسات ااتى أنجرت رقا 
تاهج البحوث الأخرى . و ه روس» بعد أن استعرض الدراسات الى 
أجريت عل انتشار الآفكار الجديدة فى مجلات الترببة والتعلم اختتم 
كلامه بالأتى : « من .الصعب أن نعثر ف أى جاب من جوآنب الترية 
والتعلم على بحث يمكن أن يسمى بحث متكامل , ويصلم أن يكون دراسة 
مطية على ذيوع الأفكار الجديدة فى مجال العرية والتعلم » ٠ ٠‏ ومن الآمور 
الملفتة للنظر هنا أنه لا القربية والتعليم » ولا علم الاجتماع قد اهتها يإجراء 
دراسات علل ذيوع الآفكار الجديدة فى ميدان التربية والتعلم . وف كتب 
علم الاجتاع الثربوى الرئيسية لا تحد [شارة لثىء من هذا التوع . 
وغالبية الدراسات ااتى أجريت عل ذيوع الأفكار الجديدة فى ميدان 
التربية والتعلم أنمرت فى معبد واحد فقط هوكلية المملين الملحقة يجامعة 
«كولومبياء تحت رحاية باحك وأحد هوه بول مورت » . لقد أطلق على 
هذا الأخير «القوة الحركة» فى كافة الدراسات التريوية . والدايات الآولى 
للبحوث الى تمت فبجال التريية والتحليم نمت بصلة قوية إلى البحث الآول 
الذى أجراه ٠‏ مورت » وآخرون عيبل الإدارة المالية للدارس . هؤلاء 
الباحثو نكانوا بحاراون الكشف عن قبمة الرقابة الحلية على القرارات 
ذات الصلة بالإدارة المالية للدارس . ومن المميزات الى أحس بها 
« مورت » ف محال هذه الدراسة أن الرقابة الحلية من شأتها أن تؤدى إلى 
زيادة التفاعل بين القئمين عل شئون المدرسة ء وبين أفراد البيئة . 
والتفاعل هنا يمكن أن يكون مرادفاً امور عدةأهمبا ابتكار جديد الآفكار 
و اعتناقباء كما أن هذا التفاغل حدد ه يقدرة المدرسة على |مطناع أساليب 


سوم 
جديدة , وتبذ اللاسالب القدعة اتى راح عبدهاء . ولقد قال وعريت» 
و«كورنيل»: 

د إن إدارة المدارس اليوم » بمقتضى الأسالب التى كانت سائدة منذ 
خمسين عامآً » إنا هى عمل ينطوى عل إضاعة أموال المدرسة ووقتها . 
وإن القدرة عل التفاعل ؛ رهى القدرة على مجامة الاحتاجات الجديدة 
للدرنة عن طريق تببى أهداف جديدة وأساليب جديدة ء إما فى عمل 
لاغ عنه لآى نظام مدرمى فعال 0 

هذه الفقرة لا توجى بالشك فى أن المدارس تعجر عن تطبيق مأ هو 
جديد فى عال الثرية والتعلم » واعتاق الافكار المستحدثة ء بل إن هذا 
هو يالذات ما يطلب منها » وإن الحال لكذلك فى جميع المطبوعات الى 
خرجت من جأمعة ه كولومبيا » فى موضوع ذيوع الأفكار الجديدة فى 
الثربية والتعلم ٠‏ 

والحاجة إلى الاستعراض التفصبل للدراسات المائة والنسين الى 
أجرتها جامعة «كولومبياء فى موضوع انتشار جديد الآفكار التربوية 
قد لا تنكون ملحة الآنء إذ أنهذا العمل تولاه دروسء فعلا مم11 
مبما كأن المدى الذى يذهب إليه هذا الاستعراض من مجرد الكشف عن 
الآثر الذى تركه دراسة مامن الدراسات التى تتبع هذا الميج على غيرها 
من الدراسات . ومعظم الدراسات التى تمت فى جامعة «كولرهبيا, طيعت 
باعتيارها رسائل تقدم بها أصمابها لنيل درجة الدكتوراء فى التربية؛ أو 
باعتبارها تقارير علية من بين تلك التى تصدرها كلية المعلين بالجامعة 
المذكورة . ومما يثير الاهتمامهنا أن نعرق بأ نالعون الالى لمذه الدراسات 
أتى الجانب الآ كبر هنه من المدارس العامة الىكانت موضوع الدراسة . 
أما الميزانية الإجمالية الى رصدتها جامعة «كولومبياء للبدوث التى تتتاول 
هذا الموضوع فقد أربت عل ربع مليون دولار عام 150٠‏ والجانب الا كبر 


لام" د 


من هذه الاعانة أعطى على صورة رسم ستوى دفعه كل عضو من أعضاء 
مجلس البحوث التربوية ه بنيوبورك » ؛ وكل مدرسة من المدارس المشتركة 
فى هيئة المدارس العامة » وهى الحيثة التى تضم جميع المدارس العامة فى 
الولابات المتحدة . 

والمادة العلبية اللازمة ذه البحوث كانت فى معظم الاحاون تجمع عن 
طريق استفتاءات يرسلها باليريد مفقشو الأقسام أو نظار المدارس » 
ومعظم هذه البحوث تيجعل من المدرسة والنظام التعليمى السائدء الاساس 
الذى تدور حوله الدراسة . ولقد مخضت هذه البحوت عن حقانق رئيسية 
يعكن إجمالما فيا يأتى : 

١‏ - هن بين الموضومات العديدة المنوعة ذات الصلة بقدرة المدارس 
أساس التلبيذ الواحد » وهو نفسه مايطلق عليه فى اقتصاديات التعلم 
«عامل الثروة» . ولقد اتضح أنهذا العامل هام جداً عند قياس قدرةالمدارس 
العامة على اعتناق الأفكار الجديدة . 

؟ - قبل انتشار الأفكار الجديدة فى محال التعلم » لابد من مرود 

فترة زمنية طويلة ٠‏ وو المدرسة الأم بكي ةالعادية تتأخر عادة خم ةوعشر بن 
عام عن أختها الى تعتتق الاساليب المستحدثة » ( مورت عام 1145). 
ما السبب ف أن الآفكار التريوية الجديدة أبطا اتتشاراً من مشلاتها فى 
مجالات الزراعة والطب ؟ قد يكون السبب : 

)0 حاجة التعلم إلى مصدر على بخدم الآفكار الجديدة ونشرها 5 

(0) حاجة التعلم إلى إخصائيين متغرغين لنشر الأفكار الجديدة . 

(©) الاتقار إلى الحافز الاقتصادى الذى يدقع العاملين فى التعلم 
إلى اعتتاق الآفكار الجديدة . 


#آل « على » ظم 1944 : 


دلوت 


وللسوء المزل عدو أنه ما من فائدة مادية ترجى من وراء أن يكو 
المرء داعية لفكرة تربوية جديدة » . 

وطبعاً يوجد اختلاف كير فى معدل السرعة الذى تحدث النتى 
للأفكار الجديدة مقتضاه . فثلا” قارن وألن» عام 1461 بين انتشار نكرة 
تدرب التلاميذ على قواعد المررر وانتشار فكرة تدريسم على دراسة 
البيئثة » فوجد أن انتشار الفكرة الآولى احتاج إلى ثمانية عشر عاماً لى 
تقبعها م١‏ مدرسة» فى حين احتاجت الفكرة الثانية إلى ستين عاماً لكى 
تبلغ هذه الدرجة من الانتشار . 

3 - يسير نمط نبى الآفكار المستحدثة فى يجال التعلم فمنحنى ل#شكل 
حرف ١‏ 5» من أحرف الأمجدية الإتجليزية . فق أول الام نحد أن 
عدداً قليلا من ه مدارس الطليعة » هى الى تتينى الفكرة المستحدئة » وبعد 
ذلك يقرر العدد الآ كبر من المدارس أن الفكرة الجديدة مقبولة » وفى 
النباية بخف انحناء منحى التبنى » وذلكعندما تسير البقية الباقية من المدارس 
ف ركاب الفكرة الديدة . 

؛ - أوجد ه مورت » و ييرسن » عام/!144 مقياساً لقياس القدرة 
عل ابتكار الآفكار الجديدة . وهذا المقياس يسكون من عدد من الفكار 
التريوية الجديدة . كذلك وضعا نظاماً لتقدير الدرجات بحيث تنالالمدرسة 
عدداً أكير من الدرجات عندما تادر قبل غيرها إلى اعتناق الفكرة 
الجديدة . هذا المقياس أدى ظبوره إلى تحسين أساليب قباس القدرة على 
تببى الافكار الجديدة » ليس فى مجال التعلم كسب » بل فى الجالات 
الاخرىكذلك . وطريقة ه روجير » لتجديد درجات التثى وتصنيف 
التبنين للآفكار فى مجال عل الاجتماع الريق تقبع مباشرة طريقة ه مورت » 
وه ببرسء الى وضعت قبل ذلك بأحد عشر عاماً . 

وأول دراسة على مستوى الدولة فى مجال التملم قام بها «كوكنج » 


عام أهور إذصتف 6 هدرسة من مدأارس الولايات التسدة عل 
اين تيدبا لسبع أفكار تربوية مثل [ كساب التلاميذ مجارب عملية » 
وعقد الاجتماعات التى توجه التلاميذ إلى اختيار المبنة المناسبة » وإقامة 
ردش للراديو. ل يحد «كوكنجء أن الولايات يختلف بعضها عن بعض 
من ناحية المبادرة إلى نبنى هذه الافكار الجديدة » نيا وجد أن المدارس 
الكبيرة الواقعة بالقرب من المدن الكبرى أ كثر من غير ها قابلية لتبنى 
الأفكار الجديدة . 

وضخامة عدد الدراسات التى أجريت فى جامعة «كولومبياء على 
ذيوع الافكار المستحدثة فىمجال التر بية والتءليم تجعل المرء يقساءل لمرت 
هذه الدراسات دون أن يلحظبا إنسان ؟ هذا الإهمال ليس مصوراً على 
الدراسات الى تمت ف مجال التعلم -فسب » بل إنه موجود أيضاً بالندية 
لكثير من الدراضشات الى أنجرت فى المجالات الآخرى . 

والتزاوج بين الدراسات التى تمت عل موضوع انتشار الأفكار الجديدة 
فى محال التريية والتعلم » وبين تلك الى تمت فى المجالات الاخرى طبر 
بوضوح تتبيجة لعدة دراسات أجريت عل المقاومة الى تنشآ لدى العاماين 
بالتربية والنملم للآراء الجديدة . وهذه الدراسات قد أنجزت فعلا” فيمعاهد 
أخرى غير جامعة «كولومبيا . فثلا نرى ١‏ أيكهو لنس» عام 1 إستخدم 
المبج الاجنماعى الريق . ومنهج التريية والتعلم عند تحليه لاسيابه رفض 
بحض المر بن للآافكارالجديدة فيال المعينات السمعية والهمر ب ةكالاشرطة 
السينائية والشرائح , وبراج الراديو ء وعروض التليفزيوئ . لقد جمع 
«أيكبولتس , معلومات استقاها من خمسة وأربعين معلماً من معلمى 
المدارس الابتدائية فى مدينة واحدة . ومن المهم أن نذكر هنا أنه فى هذه 
الدراسة اتخذ «إيكبو لقسء من المع » وليس المدرسة ؛ موضوعاً لتحليله» 
كا اصطنع نظربة اربط الآفكار الجديدة ؛ وهذه النظرية تسير فى أتجاه 


مواز (وإنكان عكسياً) لتنى الآفكار الجديدة . أما امحاولات الرامية إلى 
اختبارهذه النظرية امتملقة بربظ الافكار الجديدة » فم بتبيا لها نجا حكامل . 

ويقوم , بارتون » حالياً يدراسات الغرض منها التحقق من ذيوع 
الأساليب التربوية المستخدمة فى تعلي الأطفال المعوقين » و « بارتون » 
من رجال علم الاجتماع العاملين عكتب الأححاث الاجتاعية التطميقية 
الملحق بجامعة «كولومبيا » , وهذء الدراسة بصورتها الراهنة تنطوى على 
الهم بين منبجى علم الاجتماع » والتربية والتعلم . 

خلامة ذلك أن درجة التزاوج بين مناهج البحث ف محال التربية 
والتعلم وين المناهج الاخرى ء تغوق أى تزاوج بين أى منبج 
ومنبج آخر 5 

منهي ابح المتفى مع النشاط فى جال الصناعة : 

والبحوث التى أجريت عل هذا الموضوع فى يجال الصناعة » قام بها 
باحثون متازون يخيرات أوسع فى محالات التنظيم » ومم من تلك الناحية 
يفوقون غيرمٌ من الباحثين فى الميادين الأخرى . فتحن نجد مثلا" بين 
الباحثين فى ميدان الصناعة مؤرخين للاقتصاد الصتاعى , كأ نيحد خبراء 
رمبتدسين صناعيين » وجميع هدؤلاء قامو! ببحث موضوع ذيوع 
الأفكار الجديدة فى ميدان الصناعة . وفى جميع هذه البحوث نلاحدظ 
اتجاهاً اقتصادياً قوياً » وأغلب الظن أن النتائج التى توصل ليها دؤلاء فى 
يال الأفكار الجديدة قد خضع للتحليل الدقيق » وهذم الظاهرة عا هى 
أوضم ما تكون فى هذا الميدان منها ف الميادين الآخرى . وأكر 
الأساليب شيوعاً لدى الباحثين فى اتنشار الافكار الجديدة فى مبدان 
الصناعة , هو أسلوب الدرا-ة الفردية » أى دراسة كل حالة على حدة . 
هذا الأسلوب يجممع ق سياقه تحليلات رياضية وإحصائية جمعت ف الفترة 


الآخيرة . ويمكن القرل عل رجه الع.وم إن المعلومات الى يستعين ا 
هذا الأساوب تستمد من مصادر ثانوية كالوثائق التارمخية . وفى معظم 
هذه البحوث تكون الموسسة الصناعية هى وحدة الدراسة . 

وف عام 144 أشار د دان هوق » إلى فتات أربع من الفئات الى 
ينطوى تحتها المعتنقرن للآفكار الجديدة فى ميدان الصناعة » وهذه 
اأفئات فى : 

9 -المبتكرون لحديث الأآراء . 

؟ _الجددوت ٠وثم‏ الذين عتتقون الآراء الجديدة بجر د ظبورها . 

م - الفاييون » دثم الذين يعتتقون الآراء الجديدة عتدما نشت 
تفعبا ويعتر فكل إنسان يجدواها . 

4- المتلكثون ؛ وم آخر من يعتنق الآراء الجديدة. 

ومنذ أن أعلن «دان هوفئء عن هذه الآراء الجديدة أخذ عدة باحثين 
يحددون الصفات المميزة لاؤسسات الصناعية من ناحية استعدادها للأاخذ 
بالافكار الجديدة ؛ فنجد أن كارتر» و دولياض» يسنفان طم /اهةا 
مائة وثلاثين مؤسسة صتاعية بريطانية من ناحية استعدادها لهذا الآمى» 
وبعدها انتقلا الى محارلة تحديد الصفات المميزة لأكثر اءاؤسسات الصناعية 
تطورآ وأسرعبا أخذا بالآساليب الحديثة . وئمة اتجاه عائل العزم به 
نفس هذين المؤلفين «كارتر » و« وليامز» عام هنو | عتدما ناما بتحليل 
خمسين مؤسسة [نجليزية »كا الزم به هسائرلا ندء عام 1560 عند دراسته 
لست عشرة شركة من ششركات غزل القطن ‏ عل أن اهماما عاصاً بالعلافة 
يبن الاخذ بالمستحدث من الأفكار» وبين الاستئار المادى الناعج عن 
ذلك» قد يدا ففوضوح عند «اينوس عامجره4ة! وطم .+15 و دماتفيلد» 
عام 13٠‏ وعام 01و 1 ؛ و دسترأسمانء عام ه14 . رهذا الآخير يستخدم 
فيدراسته أمئلة خاصة منتقاة من بين المؤسسات الصناعية الآخذة بالافكار 


سدوة- 
الجديدة فى يمالات صناعة الصلب والنسيج والآلات , وتوليد الكبرباء » 
يفرض تحديد حجم المنامرة الى قد ينطوى عليها السلوك التقدى» 
والاتجاه إلى الاخذ يحديد الأفكار . 

والدراسة الى أجراها وكازتر ء و دوليامنز, عام عبل سين 
مؤسسة من المؤسسات الصناعية الإيجليزية قد تمثل إلى حد ما منهج البحثك 
فى مدان السناعة . لقد قيس تكل مؤسسة من هذه المؤسسات النسين من 
ناحية « تطورها القنى » مقتعنى مقياس ذى نقاط عشرء؟ا أن هذين 
الباحثين <ددا الصتمات المميزة لاكثر الموسسات الصناعية قابلية لانباع 
الأفكار الجديدة , ولأقلها من هذه الناحية . ومن العوامل التى وجد أنما 
ذات صلة بالأخذ بالأفكار الجديدة ما يأى: 

١‏ - الروح الطيبة التى تبديها المؤسسة الصناعية نحو الاخذ بالهج 
العلى ونحو العلوم عامة كا توضحه المكانة الخاصة التى يتمتع بها الآفراد 
العليون بالمؤسسة ‏ 

؟ - النظرة العالمية للآأمور , ويوضحبا ميل الرؤساء والمشرنين 
بالمؤسسة الصناعية للسفر والاتصال بالعالم الخارجى وعدم اتباع السرية 
فىكل ما يتعلق بأعمال المؤسسة مع زائريها . 

م - العمل على أن تكون لدى المؤسسة مصادر للإعلومات منأسبة » 
وويرضم ذلك الاشتراك فى المجلات العلبية : والاتصال المباشر بالجامعات . 

3-0 المعدل المرتفع التنمية الدى تعمل المؤوسسة عل تحقيقه . 

ه - اتعدام المعارضة للتجديد » وللأاخذ بجديد الأفكار بين صفوفى 
العاملين فى المَاعدة . 

وف محلة اقتصاديات الصناعة » ظبر عدد من الدراسات الى أنجرت 
فى ميدان الصتاعة على موضوع انتشار الأفكار الجديدة» ولكن يبدو 
أننا لا نم مكثير أ عن الدراسات الأخرى التى تمت وفقا لهذا المنبج بمكس 
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الخال فيا يختص بالدراسات الى أجريت دفقا لمناهج البحث الآخرى . 
عل أنه قد يكون السبب فى ذلك تعدد الاتجاهات التنظيمية ' وتتوع 
أساليب العمل لدى الباحثن عن حقيقة انتشار الأفكار الجديدة فى ميدان 
الصناعة . وقد يكون السيبأيضاً أن هذه البحوث قد أجريت ف إنجلترا 
والولايات المتحدة فقط . وما لا شك فيه أن ئمة قطيعة أكادية سن 
اللحوث ااتى تجرى فى ميدان الصتاعة , وتلك الى تجرى ف الميادين 
الآخرى . وأول دليل عل أن الباحثين فى ميدان الصتاعة عن ذيوع 
الأفكارالجديدة بدأو| يدركون شيثاً عن مناه البحث ف الميادين الآخرى 
لم بأت إلا ف عام +9 عندما تحدث ١‏ ماتفيلد» عن ير نايج البحثك 
فى ميدان عل الاجتماع الريق ومنبج البحث فى ميدان علم الاجتماع الطى ) 
وعند ما جمع بين هذين المنبجين فى درأساته . 

مني البحتُ المتفو, مع النشاط فى تجال على ابر مجماع الطى : 

ومنهج البحث فى عام الاجتماع الملى بدأ العمل به فى فترة متأخرة 
نوعاً عن غيره من مناهج البحثالا'خر ى . وفميدان عام الاجتماع الطى 
درست موضوعات منها : 

هل الآفضلية للأأاددية الجديدة 5 أو لأساليبي العلاج الجديدة 
عند ما يكون الأامس متعاتا بالاطباء ؟ 

هل الأفضلية لمصل شلل الأطفال ء أم لاشعة إكىء أم 
لموضوعات طبية أخرى عند ما يكون الام متعلقاً بالهبور عامة ؟ 

'ومنيج البحث الخاص بعل الاجتماع الى بلغ أشده في الزسينيات من 
هذا القرن؛ وهو نفس الوقت تقريبأ الذى بدأ فيه عل الاجتماع الطى حرز 
اعترافاً باعتاره ميداناً من ميادين التخصص الداخلة فنطاق عل الاجتماع. 
ومن أرائل الدراسات التى أجررت عيل انتشار دراء ماء البحث الذى 


قام به «كابلو» طم 14601 وحده» وكذلك البحث الذى قام به بالاشتراك 
مع دريمون» عام 06و ؤ ؛ وهذان الآخيران عملا جاهدين عبل تحديد 
درجة تأثير قادة الرأى فى محال انتشار أدوية معينة فى أوساط الأطباء . 
عيل أن النتائج التى وصلا إليها لم تكن حاسمة . 

الر امم التى قامث برا عامع: «كو لومبيا» على النَسَاء أتواع معيئ: 
مى العفاقير الأبي: : 

من المقطوع به أن الدراسة الا"ساسية فى ميدان عل الاجتماع الطى 
هى تلك الى قام بها ثلاثة من عذاء الاجتماع ثم : «الهو كائز » و «هريرت 
ميتشل» و « جيمس كو لمان » وجيعهم أعضاء بادارة الحوث الاجماعة 
التطبيقية فى جامعة «كولوسياء . وأعمية هذه الدراسة ‏ وقد أطلق علبا 
فبا بعد ه دراسةالعقاقير الطبية  »‏ يمكن مقارنتها منحيث الا"همية بالدراسة 
لتى قام بها «رايان» و ه جروسء لفكرة استخدام الفلاحين للذرة الحجين 
من حيث إسبام هذه الدراسة فى تنمية معلوماتنا عن انتشار الاأقكار 
الجديدة ب نالناس . والجذور الى نشأت متبا هذه الدرا-ة المتعلقة بالعقاقير 
الطبية يكن إرجاعبا إلى سلسلة من المحاررات الى نظمبا أعضاء إدارة 
البحوث الاجتاعية التطيقية يجامعة «كرلومبيا » » تلك الخاررات الى 
تدور حول المادين الى ما زال ينقصبا البحث والتحرى . وف أثناء هذه 
انحاورات » اقترح « اله وكائز » نتبع آثار التأثيرات الشعخصية الى تنتج 
عنها أنواع معينة من السلوك المتخير على أن يكون هذا التتبع على صورة 
تصوير تخطيطى للعلاقات الاجتماعية . لقد كان أحد أعضاء هذه الإدارة 
مدير اقسم بحوث التسويق ياحدى مؤسسات الا دوية الكيرة» وهى 
مؤسسة «شارلز وايزر» وشركاه «بفيوبورك» » وكان هذا المشو قد تقدم 
إلى الإدارة الذكورة عام :ه14 طالأ اللعاونة فى دراسة تنشر فى بجلة 


ل 


هك سسة « وأبووء عن أثر العقافير الطية التىتنتجها تلكالمؤسسة » ومدى 
انتشار هذه العقاقير فى أوساط الأطباء . فى هذا البحث نحد أن فكرة 
«كاتز . الراية إلى دراسة التأثير الذائى قد استخدمت لمعرفة الظروف 
الى يقر فيها الاطباء استخدام عقاقير جديدة . 

لقد قدمت موٌسسة ٠‏ وايزرء منحة مالية قدرها ارفوت اولاز 
توضم نحت تصرف الإدارة المذكورة للصرف منبا على تلك الدراسة الى 
بدأت عام .هوا . وف مابو عام 165 بدأ هذا المكتبقى دراسة 
استطلاعية متخذآ لا موضوعاً هو إقبال ثلاثة وثلاثين طبيباً فى مديئة من 
مدن نيو [نجلاند» على استمال عقار جديد , وتحدث عن تاج هذه 
الدراسة فيا بعد «منتزل» و «كاتز »عام ه56١ ٠‏ 

و بعد أن جر بت الاساليب الفنية » وطرائق العمل » وحصت فى ضوء 
ماكم فى الدراسة الاستطلاعية » تفذت الخطوات الا"ولى لهذا البحث فى 
مدن أربع من ولاية «إليذرىء ‏ وكان ذلك فى نباية عام 4ه ١‏ 00 
أن ثلاثة من القطاعات الى وقع عليه الاختبار بلغ عدد سكاتها من 
ألفا إلىأر بمين ألفاً فحين كان القطاع الرابع عبارة عن مدينةعدد 0 
مائة وعشرةآ لاف . أما المعاومات ألى تمض عتها هذا البحث ؛ فقد 
جاء ذكرها فى مؤاف «لميتزل» عام 04 » وف كتابات «كولمان» عام 
هوا وطم وه( » وق كتابات «كاتر» » و فى مؤلف «كاتز وليفين »» 
كا أشار اليبا «ميتزل» مرة بعد ذلك . والنقاش الحالى الذى تورده حول 
هذا الموضوع يقوم عل المعلومات المستمدة أصلا” من المدن الا ربع فى 
ولابة , [لينوى» أكثر مايقوم عيل تلك الى حصلنا عايبا من الدراسة 
الاستطلاعية التى أجريت ف « نيو [نجلاند» . 

قامت هذه الدراسة ؛ « دراسة العقاقير الطبية »» بتحليل اقتشار إحدى 
المخادات الوية الى ظبرت فى أواخر عام عه4١‏ . والدواء الجديد 


14 ل 


أشارت إليه إدارة البحوث الملحقة بجاممة «كواومياء فى معظم مطبوعاتما» 
وأطلقت عليه (سماً رمنزياً هو د جامانين» . و « الجامانين » جر به مرة على 
الآقل م ./. من أطباء المدن الأربع فى ولاية « إليتوى» وكان ذلك فى 
استفتاء جرى بعد ظبوره مخمسة عشر شهبراً . :لقد ظبر أن هولاء 
الأطباء قبل ظبور العقار الجديدكانوا يستخدمون بكثرة نوعينمتلازمين 
من الحقاقير » وهما ينتسبان إلى نفس العائلة الى بنتسب إليبا عقار 
« الجامانين» . بهذا الوضع كن القول إن العقار الجديد قد حل محل 
فكرة كانت موجودة بالفمل فس الطريقة الى حلت بها بذور الذدة 
الحجين بحل البذور ذات اللقاحات المتعددة . 

وشركات الآدوية من عادتها الاحتفاظ بأعداد من العاملين الذين يطلق 
علهم «هيثة الدعاية» ‏ وم يترددون عل الأطباء لى بحيطوم علا بالآدوية 
الجديدة . لقد أمات مؤسسة ه وايزر » أن تعرف من الدراسة التى قامت 
بها إدارة البحوث يجامعة «كولومبياء» شيا عن الطريقة النى يمكن التأثير 
بها على الأطباء حتى يشتروا الدواء الجديد »كا أن هدف المؤسسةكان 
أيضاً [دعال التعديلات على تبويب مجلاتما الملية » وتنوير العاملين بالدعاية 
فبا ٠‏ وقد يكون من اللازم هنا ملاحظة أن الموعرين ببذه الدراسة لم 
يستخدموا استخداماً كاملا” نتائح الدراسة »كا أنهم لم يقدروا الأهمية 
الاجماعية لهذا البحث حق قدره . 

وبالطبع إنه المريض » وليس الطبيب هو الذى يدقع تمن الدواء 
الجديد ذى السعر المرتفع » وإن كانالطبيب هو الدى يصدر القرارات فى 
هذا الموضوع . وأحد المواقف القليلة الشيبة بهذا الموقف نجده عندما يلتزم 
أحد هيئات التدريس فى إحدى الكليات بكتاب مدرسى معين » يقوم 
طلابه بشرائه فعلا” . ومتعهد بيع الكتاب ء شأنه فى ذلك شأد مندوب 

١ه‏ -الأفكار) 


مد ء# لد 


الدعاية فى حالة الدواء ؛ لايقوم بالبيع الفمل السلعة , ولكنه يحاول جهدء 
أن يؤثر على المعم كى يلنرم بالكتاب » يدعو إلى شراته . 
لقد قام أعضاء إدارة البحوث بالجامعة المذكورة ؛ وجيعوم من علياء 
الاجتتاع ٠‏ بمقابلة مائة وخمسة وعشرين طبيباً من المهارسين العموميين » 
وأخصائى الأمراض الباطنية, وأخصانى طب الأطفال » وجميعبم يمملون 
فى المدن الأربع بولاية ه إلينوى» وم يكونون هم .إ٠‏ من الأطباء العاملين 
فى التخصصات الى كان للعقار الجديد أهمية خاصة فى علاج الآمراض 
المتصلة يبا . 
وف أثناء المقايلة الشخصية طلب منكل. طبيب أن يذكر : 
١‏ - أمماء ثلانة من أرب اللاصدقاء إلى نفسه من بينبخنوعة اللاطباء. 
؟ ‏ ثلاثة أو أربعة أطباء يفضل أن يتبادل ويام الرأىق الآمراض 
وطرق العلاج . 
م - الزملاءالذين يلجا إلهم عادة عند ما يكون فىحاجة إلى معلومات 
عاصة ء أو نصيحة معينة» فى ميدان استخدام العقافير العلاجية . 
والأطباء المائة والنسة والعشرون موضوع الاستفتاء أشاروا أيضآً 
ضرورة استفتاء مأثة وثلاية أطياء أخر من ذوى التخصصات الأخرى 
فى المدن التى يعملوف بها . وفى حين أن العديد من النتائج المستمدة من هذه 
الدراسة تنبض أساساً على الاستفتاء القائم على الا'طباء الماتة والنسة 
والمشرين , فإن تحليل الرأى العام وقياس مدى ما هنالك من زيادة 
فكرية يقوم عيلل أساس المعلومات المستمدة من جموعة الا”طباء الماثتين 
والقانية والعشرين ء وهى امجموعة الى تتألف منها العينة ككل » رهؤلاء 
يشكاون 4 ٠/1.‏ من يموع الأّطياء العاملين فعلا” فى العيادات ااطية الخاصة 
فى المدن الارع 5 
وتحديد اليوم المقرر لفحص بطاقاف الدواء الى سرفها كل طبيب من 


يا 


هؤلاء آلا طباء تم عن طريق مراجعة هذه اليطاقات المسجلة بمخازنالدواء 
النتشرة فى المدن الااريغ موضوع الدراسة . كذلك حددث أيام ثلاثة 
أختيرت مر كل شهر من الشهور السبعة عشر التالية لظبور عقار 
« الجامانين » *م حرست جميع التذاكر الطبية اأتى صدرت خلال هذه 
الايام الثلائة . لد روجعت سجللات ألبيع فق أربعة وستين عخزناً من 
عخازن يع الا'دوية من جوع عازن الا'دوية ف المدن الاربع وعدذ هذه 
الخازن أربعة وثمانون عفزناً . أما المشرون الباقية فل يكن لحا أعزية كبيرة 
ق سوق الا"دوية . ْ 

أحد الأساليب البارعة الى استخدمت فىهذه الدراسة فدقة وذكاء هو 
ألزمن باعتباره مقياساً موضوعياً حيث اهم الباحثون بالتوصل الوقت الذى 
دخل فيه هذا العقار مجال الاستعمال ومصدر ذلك التواريخ المسجلة على 
التذاكر الطبية الى كتبا الآطباء لمرضامم ٠‏ وباستئناء الدراسة الى قام بها 
« هاقن » عام ++ لتحليل انتشار فكرة نقل الحليب فى فناطيس معدتية » 
يكن القول بأن هذا البحث الذى قامت به جامعة وكولوسيا» عل انتشار 
عقار « الجامانين » هو الدراسة الوحيدة الى تحرر فيا الباحثون من قيود 
الاعتياد على المعلرمات المألوفة فى جميع البحوث الى أجريت على اتشار 
الأفكار الجديدة » وهى المعلومات أأتى تخضع لا حكام الذاكرة . دالواقع 
أنه كان ئمة ميل قوى لدى معظم الا"طباء للادعاء بأنهم استعماوا العقار 
العلى سابق الذكر قبل التواريخ المذكورة فى سجل الصيدليات . 

وأساوب ابحث الذى استخدم فى هذه الدراسة هو دراسة عقار 
« الجامانين » بالرغم من أنه يسقط من حسيابه مصدرآ من مصأدر عدم 
الدقة والاختلال من ناحية تحد يد طول الفترة الزمنيةالى استخدم فى أثناتها . 
وبمة مصدر آخر منمصادر عدم الدقة ألا وهو موقتف الطبي بالذى وصف 
هذا الدواء فى يوم من الا“يام السبعة والعشرين من الشبر ء وهى الا.يام 


الا 

الخارجةعن نطاق الفحص»ء وم يصفه خلال الآيام الثلاية من الشهر » وهى 
الآيام المقررة للفحص . ومبما يكن من أمى ء فإن الاعتماد على السجلاات 
الحاوية على تواريخ التذاكر الطبية قد يعتير ف حد ذاته تقدهاً كبيراً فى مجال 
التغلب عيل صعوبات الا"خذ بالمعلومات المستوحاة من الذاكرة » ومن 
الاأمور المدماة لسوء الحظ أن الباحثين اتبعوا نظام تحديد أيام ثلاثة فقط 
من أيام الشهر لإجراء الفحص الا“حصان , وكان الأانسب مراجعة جميع 
أيام الشبر» والخروج من هذه المراجعة بمتوسط عام يقاس به مدى الإقبال 
على وصف العقار للمرضى 5 

وءة عيب آخر فى هذه الدراسة ألا وهو اعتماد الباحتين عل التاريخ 
الذى بدأت فيه التجربة ؛وليس عل تاريخ دخول المقار إلى بجال الاستعيال 
الفعل . ومن هذه الناحية تعرضت هذه الدراسة إلى ضعف مشابه الضف 
الذى تعرضت له دراسة تحربة الذرة الحجين إذ أن تواريخ القيام بالتجرية 
جاءت مباشرة فى أعقاب تواريخ نينى الأطياء لعقار «الجامانين» »وقد ثرتب 
على ذلك شىء من عدم الدقة فى قياس مدى الاإنتشار فيا يتعلق بذيبوع 
هذا العقار فى أوساط الا" طباء . 

القد انتقد د هاوكيزء طم 5ه.١‏ هذه الدراسة النقص الذى لاحظه 
علبامن حيث الاستعانة 5 كتب فى محال العقاقير وملابسات انتشارها فى 
أوساط الا”طباء والمرضى.والواقع أن الباحثين الذين قاموا بهذه الدراسة » 
دراسة ه الجامانين » لم يكونوا على عل بالبحوث الى جرت ف الجالات 
الا"خرى ع5 أنهم لم تكونوا على ببئة من البحوث الى جرت عبل انتشار 
العقاقير فى الوقت القى كانت تمجمع فيه المعلومات الخاصة بعقار والجامانين». 
عل أن هذا النقص الا"خير قد لا يعتبر من الا "مور الخطيرة بالنسبة للبحك 
إذا ما راعيتا أنه ما كان لبتأئ ركثيرً لو أن القامين على البحث كاقوا عل علم 
ما سبق أن أجرى من دراسات عل العقاقير الطبية وانتشارها . 

ومبما يكن من أ ' فإن هذه الدراسة قد عانت بعض المعاناة منحيثع 


ثإيا ده 


التخطيط لما والاسلوب الذى استخدم فها وبسيب جبل القائمين عنيا 
بالبحوث الى أجريت ف امجالات الآخرى وفقاً لمناهج بحث مغايرة .فثلة” 
نحن نلاحظ عبل هذه الدراسة عدم الاهتيام بالمراحل التى سارت فيها ملية 
تنى الفكرة الجديدة ٠‏ وليس سرأ القول بآن أعضاء حيئة البحوث فى 
جامعة «كولومبيا » ؛ أولئك الذينتمهدوا بالقيام بهذا البحث وإتجازهءقد 
أعلنوا دهشتبم عند ما عل.وا بوجود دراسة أخرى خاصة بانتشار,فكرة 
بذور الذرة الحجين. وهذه الدراسة التى جرت على عقار ٠‏ الجامانين » نمت * 
منذ بضعة سئوات مضت درن أن يسل القائمون بها مدى النشابه والعاثل 
بينبا وبين الدراسة التى قام يبا « رابان هو ه جروس» عن الذرة الهجين 
قبلها بخسة عشر طامأ . 

ومن ألصعب أن نقول فى دتة متى حدث الالتقاء بين هذه الدراسة » 
وبين غيرها من الدراسات التى أجريت فى مجالات أخرى» ووفقا لمنامج 
بحث مغايرة . وما لااشك فيه » أرى أعضاء هيئة البحوث ق جامعة 
د كولومبياء » وهى الهيمّة التى قامت بهذا البحث » كانوا على علم ؛ 
البحث المطبق فى علم الاجتماع الريق » ولكن إدرا كيم لهذا الأملم يود 
مباشرة إلى تبادل تحسوس للخبرات العلمية بين المنببجين لسئوات طويلة ٠‏ 
وإحدى نتائج الالتقاء - وفقا لا أشإر به «كائز دى ه ليفيند»- تأثر 
بأ الباحثون فى موضوعات الاتتعال الى للافكار وبخاصة أرلنك 
الذين وقموا فى خطاين متصلين بفكرتهم عن امجتمع الحديث . 

هذان الخطآن هما : 

١‏ - الافتراض بأن وسائل الاتصال اللمعى :صل كأداة طيعة لتفسير 
الظواهر الختلفة لحياة الناس . 

+ - النظر إلى المجتمع الإنسانى عى اعتبار أنه «كتلة واحدة أساسها 
أشتات من الناس منعزل بعضهم عن بعض ». 


هذان العيبان الحامان تنه إلهما أخيرآ الاحثون فى مجلات الاتصال 
المعى فأخذوا يعملون عل ملاناتهما وخاصة ف الدراسات الى أجريت 
فى ميادين عل الاجتماع الريق 5 

والنتائج المستمدة من الدراسة الى قامت يها جامعة «كولومييا » على 
عقار ٠‏ الجامانين » ٠‏ تلك النتائج الى بمكن اعتبارها على حرجة عالية من 
الأهمية بالنسبة لموضوع هذا الكتاب» تتضمن أموراً ثلابة هى : 

» المعلومات المفسلة ذات الآهمية فى قياس الملاقات الاجتاعية‎ - ١ 
وف المعاومات الى أدلى يها الأطباء المارسون والذين يستخدمون العقار»‎ 
قد مبدت الطريق للقيام .بتحليل عميق لأنماط التأثيرات الى عاونت على‎ 
الجامانين » فى أوساط الأاطباء » وهذا أدى بدوره إلى تحديد‎ ١ انتثار‎ 
العلاقة يبن القيادة العسكربة وبين انتشار الأفكار. وإن المعلومات الكاملة‎ 
عن المكانة الى يشخلبا الآطباء فى المجتمع الذى نحرى فيه التجرية كان‎ 
لما الفضل فى ظبور إحدى الدراسات التحليلية المعقدة التأئيرات الشخصية‎ 
. ف يمال ذبوع الأفكار الجديدة‎ 

؟ - أنشأت هذه الدراسة أسس الارتباط ومعاملاته » تقك الآسس 
و المعاملاتذات الصلة باستعدادات الأطباء موضوع الدراسةتيى الافكار 
الجديدة . وهذء الناحية ل يتطرق [لها أحد فى درأسة سابقة - ومعظم 
معادلات التغير الخاصة بالاستعداد لاعتناق الآأفكار الجديدة كالمعادلات 
الخاصة يمدى الانفتاح عل العالم الخارجىءو الأوضاع الاجتماعية » والقيادة 
فى مياد الرأى 0 وحجم العمليات » والحساسية الاجتياعية » كل هذه 
أمكن وضعبا موضع الدراسة والفحص ف عينات مؤلفة من فلاحين 
وعاملين. عل أنه من الحام ملاحظة أن نفس هذه المعادلات تك التصرفات 
الى تدر عن الآاطاء المارسين فى مجال الأاخذ بالافكار الجديدة . 

وعة عامل من العوامل ذات الصلة بالاستعداد لنبى الآفكار الجديدة 
هو : هل الطبيب موضع الاستفتاء يضع أصول المبنة فى المقام الآول 


هنا _- 


أو أنه يتجه نحو إرضاء المريش عيل حساب المبئة ؟ والمصدر الذى يرجع 
إليه الفاحص بالنسبة لهذا العامل فى وضعه الأول ثم زملاء الطبيب أتقسوم 
فى حين أنه بالنسبة للوضع الثانى 'بنظر إلى مدى احترام المرضى للطبيب 
المعالم . والآطياء الذين يضعون أصول المبنة فى المقام الأول استخدموا 
عقار د الجامانين , لول مرة قبل أن يستخدمه الفريق الآخر » وم الذين 
يتجهون نحو إرضاءالمرضى على حساب المهنة لفترة زمنية تقد بثلاثة أشبر 
فى المتوسط . 

م أما الفائدة الثالثة الى نخرج يبأ من دراسة جامعة دكولومييا» 
عيل عقار , الجامانين » » فهو الأسلوب الفنى الذى اتبع لتحديد تاريخ 
استخدام الاطباء لحقار ه الجامانين » لأول مرة على أساس ماهو مسجل 
فى التذاكر الطية لا على أساس ما تعيه الذاكرة البشرية . 

الرسامات التى أصريت رأ على موصوع اننشاءه امرئؤد الجريرة 
فى ئجال عل «مرمتماع الطبى : 

ومنذ الوقت الذى قامت فيه جامعة «كولومبيا » باجراء دراستها على 
عقار « الجاماتين » » ركيفية انتشاره بين الأطباء والمرضى » أنجز عدد من 
التحليلات للرأى العام فيجال العلاج والادوية؛ ومن أمثلة هذءالتسليلات 
مايأ : 

١‏ - انتشار مصل ٠‏ سولك» شال الاطفال وقام بهذه الدراسة 
د« ديزى» عام 1501 ء و دجليزرء عام 1968 » و« سيازء وو جيل» 
عام 1464 ٠‏ 

ا استخدام أسْعة إكن فىتشخيص الآمراض » وقام مهذه الدراسة 
« هرشيوم » ٠‏ « بير اكاريز» عام 1951 

؟ - وضع الفاؤرين فى عات مياه الشرب لمنع تسوس الأسنان 6 


كي ل 


وقام بهذه الدراة «١‏ ماكثيل» عام /إهة! و جامسون » عام اكقا 
و د دشيز » عام وهو وآخرون . 

ومعظم الدراسات الحديئة فى ميدان عل الاجتماع الطى تحلل 
الارئياطات الداخلة فى تكوين الاستعدادات لاعتناق الأفكار الجديدة » 
وم نأمثلة هده الارتباطات المركر الاجتماعى» والميل إلى الاخذ بالأسلوب 
العلى . هذه الدراسات من امحتمل أنها لم تضشف سوى النزر القليل نسياً 
إلى معلوماتنا عن ذبوع الآفكار بين الناس . 

المعرف ببى الرساسات التى نمت وفتا لناشيج الحث الكتلفٌ : 

ئمة تبادل ثقافى بين الدراسات الى مت وفمآ لمناهج البحث الستة . 
وهذا التبادل من ناحية الحجم يفوق أى تبادل بين الدراسات الآخرى . 
ولقد لاحظنا أن مة عزلة بن الدراسات الى تمت وفقاً لمنبج البحث عل 
الأنثروبولوجيا وبين تلك التى تمت وفقاً لمنبج اليحث فى مجال الصناعة . 

وشكل (؟ - أ) يوضم عدا من الملاقات المشتركة بين الدراسات 
الى مت وققاً لمناهج البحث الستة . وهذه العلاقات جاء ذكر هاف التقارير 
الى كتبت عن هذه الدراسات : وعيل العموم ؛ ف الامكان ملاحظة اتجاه 
واضم سار فيه الياحثون الذين طبقوا المناهج القديمة فى دراساتهم » وهذا 
الاتجاه يفيد عند البحث ف المناهج التى ظبرت أخيرا . 

لم يوجد مثل هذا النقص الواضح فى الملات ون مناهج البحث الستة 
الرئيسية ؟ ثمة سبب واحد عل الآقل » وقد يكون هو الانعزال التام بين 
هذه المناهج وعدم [إحسا سأى منها يوجود الآخر بالر غرم ن أن جيع الأفراد 
العلميين الذين يقومون ببذه الدراسات يتعلون ف الجامعة ٠‏ أن البحك 
يبدأ أولا” فى المكتبة وليس فالمعمل ». وثمة سببآخر تمده فى الحوائل 
المصطنعة الى نشأت بين هذه المناهج بعضها ببيض » وهذه الحوائل عأقت 


لاي د 


منبج علا لاجنام وري المنامى تيع ادي نوج عل الاجماع ‏ منوج عل الاجياع 5 
١‏ الى المنبج المناعى ‏ منوج اامرية الريق القدم اي 


03-0007 


- ١ 52100000 امامت‎ 


( شكل رقم لاس 5 ) بين الملاتاتيين كل ميج من مناهج البحث ف الميادينالتة وين غيره من 
المناحج الأخرى فق مال اتتعار الافكار الجديدة . 


الاتصال بين الياحثين؟ا أثرت فى مدى تقديركل منهم لعمل الآخر . وى 
هذا يتحدث «كائز » عن « الانعزالية العلبية التى كان من نتاتحبا انقطاع 
السلة بين مناهج البحث ف الميادين الستة , . 

ومن الممكن أن يكون أحد المؤلفين على عل بمناهج البحث الآخرى 
غير المنبج الذى يعمل فى إطاره لآآنه يستير المناهج الاخرى هامة بالنسبة 
العمل الذى يقوم به. ومهما يكن من أمى» فإن السبب قد يكون عل الأغلي 
جبل الباحث بالبحوث الى أنجمزت ف الميادين الموازية للبيادين الى يعمل 
ذسهاء وهذا الجبل من شآنه إعاقة الاتصال بين الميادين الختلقة . مثال ذلك 
أن منهج البحث فى يحال عل الاجتماع الريق ظل يحب لكل شيء عن منببج 


7 


البحث الضخم فى محال التربية والتعلم حى بعد عام ه6ةا بالرغم من أن 
البجين استمر! فترة تزيد على سبعة عشر طامأ . 
وإحدى نتاج انعدام الاتصال بين مناهج البحث الختلفة ؛ رهى تفيجة 
طيبة على أىحال , تتاخصف أن نكرار الدراسات منشأنه تمهيد الطريق 
لظطبور صور متعددة لشىء واحد . مثال ذلك موققنا من الجددين 
والمتمردين عل الأوضاع الائدة : هل الطلائع امجددة ينظر إليها باعتبار 
أن أفرادها من المنحرقين ؟ إننا نحد الجواب عبل ذلك يكاد يكون موحدآ 
من خلال جهود الباحثين فى عل الآ نثروبولوجيا وعم الاجتماع الرينى وعم 
الاجتياع الطى . إنكل باحث من هق لاء قد حرس المشكلة ولس فى جعبته 
سوى القليل من الع يحبود الآخرين . 
ومة طريقة مشوقة من الطرق المؤدية إلى تحليل التقاء مناطق البحثك 
فى الدراسات الى أنيحرت ف مجال ذيوع الافكار الجديدة ألا وهو اقتفاء 
أثر فكرة معينة من الافكار المتحلقة بموضوع الانتشار من اظة ظهورها 
حب انتشارها . فثلا” فى مقدور للرء أن كدف النقاب عن الايجاه 
التطورى الذى سار فيه الخط البيانى ذو الشكل الشيه بالحرف 5٠‏ »لمن 
نتَبى الفكرة الجديدة من عهد «تاردى» عام 15.1 و « شابان » عام 1512 
من خلال عل الاجتنام القديم وعل الاجتماع الريق والعلوم القربوية وعم 
الاجتاع الطى . إما هذاء أو أن المرء فى مقدوره أن يقت أثر أفكار معينة 
فى مجال الدراسات اثتى تجحرى عل انتشار الأفكار الجديدة . ومن أمثال 
هذه الأفكار تصنيف جماءات المجددين إلى فئات » أو قياس القدرة على 
ابتداع الآفكار والسير فى طريق التجديدء أو طرق القاس ف العلاكات 
الاجتماعية واستخدام هذه الطرق فى الكشف عن قادة الرأى فى الماءات 
الختلفة , أو الصفات الميزة للأفكار الجديدة. وحوّ, هذه اللحظة فإن هذا 


لا 4 


النوع من التحليل لمناهج البحث فى حال انتشار الأفكار الجديدة ل يستكل 
مقومائه بعد. 


الملئمى : 

ثمة مناهج ستة رئيسية البحث فى يحال ذوع الأفكار الجديدة وهذه 
المناهج هى : المنبج الآنئرو بولوجى » ومنهج عل الاجتماع القديم » ومنوج 
عل الاجتمام الريق » ومنهجالعلوم التربوية .ومنبج عل الاجتماع فى ميادين 
الصناعة » ومتهج عل الاجتهام الى . ومنوج البحث هو جموعة الدراسات 
الى أجريت عيل موضوعات متشاببة داخل إطار واحد مع تأثر هذه 
الدراسات: بما سقبا . ومما هو معروف أن القائمين بالدراسات الخاصة 
باتتشار الآفكار الجديدة لا يعرفون كثيراً عن الدراسات الأخرى الى 
نجرى عيل نفس هذا الموضوع ف مجال آخر . 

وفما بل يبان تلخيصى بالصفات الخاصة يكل منبج من مناهج البحث 
فى المادين الستة : 


الميادين الأساسية | الطريك: الأساسية المستسدانة الف الأماط كاده بعك | 
دن 


اأتى يعمل فيبا فى جبع العاومات وتلبليا_| 


الألثروبولوجا' | الاعياد على الباحث وى 
عل الألئروبولوجبا لضي لعي عل بك 
والاسثمالة ا اتسايل الوصؤ 


الجنسمات أو القبائل كيف لنقصر الفسكرة من مجتمع إلى مجدمع 


عل الاجماع معلومات مستقاة سس معادر 
ثانوية , وق بعش الأحابين أفراد الجديدة وفنا لشكل إمثلحرف < 5 »4 
ا ا ا 7107720 0-3 يي 0000 و 
عل الاجناع منابلات شخصية وتحابل | أفراد من المزارعين إرتباطات فى مجال الانقعار وسمات ميزة 
1 إحصائق للا ذكار وهاه السياث تقو معلى | سا سالسرمة 


التى يم بها اعتناق هله الأفكار » مصادر 


العلومات ف كل مرحلة من «راحل اءتناق 
الفسكر: الجديدة 


فى الأع الاطلب يذ" ت صغيرة | سير الخحطاليانى اذى عثل اعنئاق افكرة 2 


الترية والتمام إسنفتاءات ترسل با لعريد وحدات مختارة من المدارس إرتاطات فى مال الانتعار 
وتليل إحمانى 
خياد ساني 0 دراسةلحالاتمعينة وتمليل المصائم إريباطات فى مجال الاطشار » ليادة ذكرية 
1 ا . 
2 السناءية ' للاحصائيات, المها بلا تالعخصية| أفراد مبنون فى عمال ذبوع الأمكار الجديدة 


الفن اثالث 
اضيا 7 م 5 - 5 ,5 | ا ًّ 
سار 
« إذا عرفنا ماعية الثفافة الائدة فى يتمع ماء يمافى ذلك قيسيا 
الماسة بها ونوازعيا » فادا نتطيع أن تتأ بعىء كثير سن التقة » 
عا إذا كان المدد الأأكير من أفراد هذا المجت.م يرحبول بفكرة 
متددثة أم يقاومونها » 0 
« راف لتون عام ١5٠0‏ » 


والحدف من هذا الفصل إنما هو العمل عل إبراز أهمية القم الثقافية 
فى ذيوم الأفكار الجديدة » وبناء الملاتج الآساسية فى تمطين مثالين من 
أماط المعايير الاجتياعية وهما الفط التقليدى القديم والفط العصرى 
الحديث ؛ وتوضوح أثر المعايير السائدة فى تنظ اجتماعى عيل قابلية أفراده 


لتتى الأفكار المستحدثة . 
أهمية الثقافة 
فى يحال انتشار الآفكار المستحدثة 


والمعيار حدد معتاء ياعتباره الفط الشائم الساوك العام الذى يتميز به 
أفر اد تتظم اجتماعى معين . والمعابير من شأنما أن تؤثر على انتدار الآراء 
الجديدة إذ أن المعايير اللاصفة بتنظي اجتماعى معين مكن أن تسكون حائلا” 
يحول دون [حداث التغييركا أوحنا فى المثال الذى أوردناء فى صدر هذا 
الكتاب وتحدثنا فيه عن غلى مياه الشرب فى [حذى قرى جم رو رية « ييرى» ٠‏ 
والمقاومة لاستحدث من الآفكار كثيرا ما نجدها فى العادات الخاصة 
بالطعام والشراب . فن بلاد «كالهند , مثلا" توس الابقار المقدسة خلال 
الحقول وترعى كيفيا تزيد فى حين أن هناك ملايين من الناس يعانون من 


لك 


ا جاعة . وق البلاد الإسلامية 5 أ كل التاس لحم الختزير وق معظم 
البلاد الأسيوية 0 وكذاك ف الولايات المتحدة ,» يؤكل الآرز بعد ضريه 
وتبديسه رذلك بالرغم من أن الآرز الخلم أكثر قائدة لجسم الإفسان . 
والعادات المتعلقة بالطعام تكون عل الا'غلب ذات جور عميقة فى تقاليد 
امجدمع وعلى ذلك فإنها تتأثر تام ثرآ مباشرآ بالقم الثقافية . 

لقد صور ٠‏ أبوداكا » أهمية المعابير المتعلقة بتنظهم اجتماعى معين قَ 
إحداث التوقف الذى يلحق بانتشار فكرة جديدة فذكر أن بذور النرة 
المجين أدخلبا ذات مرة أحد المرشدين الزراعيين إلى إحدى القرى 
للكسيكية مع اتخاذ كل ما يمكن من عناية حنى تنبجح الفكرة وتنقشر بين 
سكان هذه القرية وكائو| من أصل أسبانى . ومن قبيل المناية تم اختيار 
التربة أحلية والتأ كد من تابليتبا لاحتضان البذرةالجديدة . فق العام الأآول 
هذه التجرية اكتشف المرشد الوراعى أن البذرة الجديدة أعطك ثلاثة 
أمثال الحصول العادى الذى كان متوقماً من الذور القدعة . والذى حدث 
أن نصف الفلاحين فى القرية اعتنةوا فكرة الذرة الحجين وزرعوها ق 
العام التالى . و لكن بعد مرور عامين عاد بميع الفلاحين تقريبا إلى طادتهم 
القدمة فى زراعة بذو رم الى أعتادوا على زراعتها من قد.م 8 

الم توقف فلاحو هذه القرية عن تطبيق الفسكرة الجديدة ؟ السيب هو 
أن زوجائهم لم يحبين الذرة الحجين إذ أن الذرة كانت ف العادة تطحن لعل 
الخيز المكسيى وهو على شكل أرغفة مستوية السملم ولا بمكن لآوليك 
الفلاحين أن يستخنو| عنها فى وجبائم اليومية . أما الذرة المجين فكان لا 
طعم غريب المذاق بالنسبة [ليهم كا أن مميتتها لم نكن تصلم لعمل هذه 
الاأرغفة , وعلى ذلك يمكن القول بأن معايير التنظم الاجتماعى فى ملكه 
القريةكانت فى جاني الآنواع القديمة من بذور الذرة؛ ولم يكن الآمركذلك 
بالنسة ليذور الذرة الحجين: . ولوكان المرشدون الزراعيون قد أدخلوا 


مم 


فى اعتبارم المعابيرالاجتماعية الحلية بالإضافة إنىاهتامهم بالنظروف احلية 
للقرية ء فن الجائو أنهم كانوا قد نوصاو! إلى إنتاج أرغفة أقضل بالإضافة 
إلى ماحققوه من محصول أكير . 

دنمة مثلآخر من الآمثلة الدالة على أهمية القم الثقافية فى انتشار الأنكار 
البديدة وفهذه المرة يأفىالمثال من « فيقنام » ٠‏ فعند مأنقّص مح مول الأرز 
فى عام من الاعوام القليلة الماضية , أدخل مندوبو المعونة الفنية الأمررركية 
فى تلك اللاد 3 «التيلايا». ومن خصائص هذا النوع من الأاسماك التكائر 
السربعكالآرابءرفى هذه الحال يمكن توفير الير تين اللازم للناس» وذلك 
بالإضافة إلى المذاق اللذيزالذى مين ت به هذه الأسماك . وسا ركلئىء على 
مايرام وامتلات السحيرات والبرك الواقعة وسط المرارع بكميات هائلة من 
الماك إلى أن -حدث أن أشام بعض الناس أن السك سام . وانتشرت 
الإشاعة وساعد عل انتشارها أن كل من أكل من هذه الاسماك ثم مرض 
بعد ذلك عزى سرضه إلى هذا النوع من السمك . ولفد ترتب على ذلك 
ظبور قد ركبير من المعارضة للفكرة ؛ وكان لابد أن تمضى فترة طويلة 
تقدر بسنوات ثلاث قبل أرن يصبم ممك ١‏ التيلايياء جزم أساسيآً 
فى الطعام امحل 

روضح هذا الثال أن انتشار الآفكار الجديدة ليس مجرد أمى ينطوى 

فوائد اقتصادية وإن كانت العوامل الاقتصادية قد تكون هاءة فى كثير 
من الحالات . والاعتيارات الاقتصادية قد تكون على الأغلبذات أم :: 
فى الجتمعات الحديثة تفوق الآهمية التى لها فى الجسمعات التقليدية القد:؟ 
وواحدة م نأ ولى الدراسات الى أجريترفقا لمبج عل الاجاع قد أ كدن. 
هذه القطة. . ولقد كارن «يلرسون »عام 61 بن معد لالسرعة الذىيم 

مقتضاء تدنى الافكار الجديدة فى بال الرراعة ق حيط الؤرام للاحدرين 

1 5 تقس المعدل 


-4م- 
فىأوساط أخرى.ومنهذه المقارنةاتضحت لهحقائقهامةمنها أن المرارغين 
البولونيين متأئرون بمنيتهم الآصلى حيث تخدم الزراعة أهداف الاستبلاك 
انحل فى حين أن المزارعين الدانباركيين يعملون فى المقام الأول لخدمة 
اغر ا ضالتصدير والنسويق ا خارجى. والقمالثقافية للمرارغين الدانباركيين 
من شأنها المعاونة على اعتداق الآفكار الجديدة فى حين أن المعابير السائدة 
ف البيئة البولونية تخدم استتمرار الأوضاع القديمة الموروثة . 

وئمة مئال أخير على الصلة بين الثقافة وانتشار الآفكار الجديدة فى ييئة 
من البيئاث نحده واضماً فى مجتمع هنود ه الشوشوقء الضاربين فى ولاية 
« نيفاداء . إن القم الثقافية من شأنها أن توئر ليس فقط عل اعتناق 
الفكرة الجديدة أو رفضباء بل أيضاً عل الطريقة التى يتم يمقتضاها 
اندماجها فى صم أساو ب الحياة السائدة فى مجتمع من امجتمعات . والنتائج 
المترتبة على انتشار فكرة مستحدثئة بقررها ويحدد شكلها العام الثقافة 
السائدة فى المجتمع . قعند ما دخلت الخيول فى ثقافة هنود « الشوشوق » 
استطاع هؤلاء أن يعرفوا ماذا يقبنى لمم أن يصنعوه بهذه الخيول . لقد 
كان هذه القبائل خبرة سابقة بالخيول إذ سبق لحم أن سرقوا خيول 
المباجرين الأول وذبحوها لطعامهم ؛ وعيل ذلك عندماكانوا نحو نعددآ 
من الخيول لاستخدامها فى نقل الأثقال وجر العربات رحيوا بها ترحيآً 
كبيرآ ولكنهم كانوا يأ كلونها . 

المعايين القديمة والحديئة 

ومن الأمور الحامة » من الناحية النظر ية » أن تفرق بين نمطين مثالين 
من أنماط المعايير وهم الفط التقليدى القديم والقط الحديث . ولسوف 
نتحدث الأن عن هذبن النوعين من أتماط المعاير ولكتنا تعتق دأ نالقارىء 
ينبت أن يفوم أولا“ المقصود « بالأآماط المثالية , . والأنماط المثالية ماهى 


دوم - 


إلامفاهم واقعية قامة ئمة على أساس ملاحظات "دور حول الحقيقة وهده 
المفاهم ذات تركيب يثير المقارنات . والأماط المثالية ليس من الضرورى 
أن توجد عل شكل اختبارى ولكنها قد تنأ عن طريق تجريد السمات 
المميرة ال لوك الذى نقوم بتحليله تجريدآ يصل إلى حدود المنطق 
الوضعى ٠‏ 

والآمثلة الاختبارية (فى حالة المعايير) تقارن عادة مع الأماط الثالية 
لرؤية مدى اقتراب الحالات الاختبارية من الأتماط المثالية . وال هدف من 
إقامة الأماط المثالية نما يدخل مباشرة في نطاق مناهج البحث إذ أن هذه 
الأماط نوفر الآدوات اللازمة للتحليل وما يتفرع عنه من تعمق فى الفهم. 
والأتماط المثالية [ما هى ١‏ مثالية ‏ ليس من ناحية أنها تبصر نا بما ينبغى أن 
يكون بل لأا تبرز منطقياً بعض آ بعاد التحليل . والأاماط الثالية يمكن أن 
تنشأ لأغراض التحليل المنطق ف مجالات الدراسة بكل أنواعها . 

ومشذ عهود سحيقة نكر رجال عل الاجتماع فى الأماط القطبية الى 
فى فى الواقع آماط مثالة تتضمن ما عبر عته عام الاجتماع «دودكم » 
بالتضامن الآلى العضوى ؛ و «فيير » بالأأماط الاجتبادية والنقليدية » 
و١‏ هاو , بالاماط ذات الكيان المنترك مع الحياة المستقلة . و«مرئون» 
بالانماط الحلية العالمية » و « سوروكن 00 الخاصة مع العامة » 
و «يكرء باللأماط الدينبة الدنيوية . والأتماط المثالية للمعابير الخاصة 
بالتنظى الاجتياعى رهى المسابير المستخدمة هنا بنوعيبا التقليدى 
والحديث - تقوم , علل الآقل فى ناحية من نواحهاء على أسس مستمدة 
من الآنواع المثالية سابقة الذكر . 

ومن الجائز أن نرى من يستخدم عدداً من المرادقات للا أوجرنا فى 
بجال رصف الفط الحديث للثقّافة فيقال إنها ثقافة أ كثر استعدادا لقبول 

(: سالأنكار) 


الأفكار الحديثة » أو أ كثر قابلية التطورء أو أ كثر تقدماً ‏ أو أكر 
إحساساً يأهمية العامل الافتصادى . والبعد الخطر , على أى حالء هو أن 
الآفراد فى التنظمات الاجماعية التىتأخذ بالمعابير الحديثةننظر [لىالآفكار 
الجديدة نظرة أفضل ومم على استعداد لاعتناقها أسرع مما هو الحال مع 
أولتك الذين ينتمون إلى تنظمات اجتماعية تقليدية . إن دطة النجديد من 
شأنهم الترحيب التغير فى حين أرن_. أنصار النظم السائدة يقاومون كل 
ماهو جديد . 
وف كلات عامة يكن القول إن التنظم الاجتماعىذى المعابير التقليدية 
يتمين بسمات معينة ؛ منها ؛ 
١‏ - الاسلوب التكنولوجى المتآخر ‏ الزراعة لاغراض الموين 
الحل هى الاتجاء الغالب . 
١‏ التعلي انحدود الذى لا يرتفع عن مستوى القراءة والكتابة ‏ 
الانصالعن طر يق الكلمة المنطوقة وليس بعنطر يق وسائل الإعلام الماعى. 
| م ابتعاد أفر اد التنظيم الاجتماعى عن الاتصال بميرم تمن يعيشون 
فى نتطمات اجتماعية أخرى . 
- انعدام التفكير الاقتصادى بحيث ينظر الناس إلى العلاقات 
الجاعية الا'ولىكالود والكرم ليس باعتبارها أمورآ أساسية فى اجتمع » 
بل باعتارها غابات فى حد ذاتها وليست وسائل إلى غايات . 
ه ‏ انعدام القدرة لدى الآفراد على وضع أتغسيم فى مواضع الغير 
وتخيل ما حدث بعد ذلك . والشخص الخاضع للآوضاع التقكيدية لا يقابل 
أفراداً جدداً . ولا يقوم بأعمال جديدة 0 ولايدخل نفه فق علاقات 
اجتباعية جديدة ؟! يفعل الشخص العصرى . والأافراد المنتدون لتنظيم 
اجتاى تقليدى قدم يقومون ف العادةبعملء احد محدد الملا ولايحاولو ن 
أن يتعلوا أعالا أخرى 5 


والتنظيم الاجتهاعى الحصرى يتميز بالأتى : 

١‏ تكنولوجيا متقدمة مع تخصص دقيق ٠‏ وأفراد هذا الننظيم 
تغلب على أعمالهم المسحة الحضرية وثم من نلك الناحية يفوقون غيرهم من 
ينتمون للتنظم الاجتاعى التقليدى القديم . وبالرغم من أن التنظيم 
الاجتاعى التقليدى قد يكون قد لحقه ثىء من النصنيع إلا أن مط هذا 
التصنيع لن بخرج عن نطاق الصناعة الصغيرة » صناعة الكوخ » وليس 
صناعة المصنع الكبير . 

3 - تقدير عال للملوم والتريبة . 

م س عالمية العلاقات الاجتاعية . والأراء الجديدة تأق عادة [لالنظيم 
الاجتزاعى من مصادر غارجية م أن أفراد التنظيم الاجتياعى العصرى 
يتاعلون عادة مع غيرهم من يعيشون فى تنظهات اجتاعية أخرى . 

؛ ‏ التخطيط فى هذا التنظم يكون مادة على در رجة "كبيرة من الدقة 
؟ أن القرارات التى تصدر فى نطاق هذا التنظى تتجه وجبة اقتصادية مفيدة 
للجميع أن أنجع الوسائل تستخدم للوصول إلى الأهداف المرجوة . 

ه - القدرة على أن يضع المرء نفسه فى مكان غيره ويتصور عمله 
ومسئولياته . 

والخلاصة أن التنظم الاجتماعى الخاضع لمعا بير حديئة يكون ف العادة 
أكث تقدماً تكنولوجياً ءا يكن أ كثر انفتاحا على العالم الخارجى » 
وأكثر انناساً فى قضايا العام ٠‏ وأكثر واقعية ف التفكير . وأخيراً 
أكثزرئةة وأكثر تأ كدآ . والاسترائيجية القليدية اللحدث وصغها . فون 
نيومان » و «موجانسترن» عاممإه؟١‏ فى تعبيرات شببة بتلك الى يستخدمها 
المجتمون بالرياضة اليدنية . فاللاعب التقليدى » بدلا من أن يتخذ قرارانه 
تبعآ للحاجة إلى مثلهذء القرارات وخضوعاً لظروفباء بفكر عادة تفكيراً 


كيم ب 

سابقاً لآوانه ريتخذ لك لأس عدته . على هذا نقول إن الشخ ص التقليدى 
ه يبدأ لعبه بخطة كاملة » أى بخطة تتضمن النص عيل ما يفبغى أن يفعل فى 
كل موتف من المواقف الى قد يتعرض لما وإزاء ما يمكن أن يعتنقه من 
أفكار ومعلومات » . وف التنظم الاجتهاعى التقليدى تتولى سلطة عليا » 
هى سلطة استلهام الآامس والعودة إلى ما كان يفعله الآياء » تقر بر رع 
التصرف الذى يفبغى أن يقيع فى موقف من المواقف . 

وئمة خطر واحد ينتج عن التفكير بطريقة الآنماط الثقافية المثالية 
ألا وهو أن مدى التباعد بين الفروق الكامنة فى المعابير من الجائن أن 
يبالغ فى التأكيد علبا . أى أنها قد تعمل من الحبة قبة . والخلاصة أن 
الآماط المثالةالتقليدى منها والحديث ما هى إلا مراحل قطبية عبلالطريق 
الى يقطعها انتثشار الفكرة الجديدة ‏ 

وحديثنا هذا يفبنى ألا يغبم عل أنه يعنى أن المعابير التقليدية ليست 
مطلوبة بالضرورة . وف حالات عديدة ؛ قد يمنح القدم صغة الاستقرار 
لتنظم اجتباعى معرض للتغبير السريم والأنطر التفكك . 


: على مسئوى الفرد‎ - ١ 

ها نحن فد فرعنا من الكلام عن معايير النظام الاجتماعى التقليدى 
والحديث . ومن الممكن أن نقيس ماكر الأفراد فوق رقعة منتشرة تبدأ 
من تمط مثالى إلى تمط مثالى آخر. والأساليب الفتية المنوعة التى استخدمت 
لقياس البعد المعبر عن مدى القدم أو الحدائة على مستوى الفرد تتضمن : 

١‏ - مقياس ه بنفنوق » الذى وضعه عام 1411 وهو يتكون من 
عشر نقاط . ولقد سثل كل فلاح فى جموعة من الفلاحين عددها 6م؛ , 
وتسكن بلدة رءطة فى ه, لندا معرضة لتغيرات. اجتياعة عديدة » ستلوا 


رأمهم ع نكل نقطة من النقاط العشر . لقد خصصت درجات لكل إجابة 
ع نكل فقطة من النقاط العشر سواه أ كانت صميدة أم خاطة : وإن درجة 
انغياس الفرد فى قضايا امجتمع الخارج عن ييثنه الصخيرة الى بعش فيا 
كانت على هذه الحال كأنها المسطرة اأتى استخدمها ٠‏ يتفنوقى» لقياس 
درجة العصرية والتحرر منقيود الماضى . وثمة من الشواهدمايثات صدق 
هذا المقياسى . 

؟ ‏ مقياس « ليرنر » الذى وضعه عأم ه4١‏ لقياس درجة العصرية 
والتحرر من تقاليد الماضى وطبقه عيل عدد من مواطى بعض الدول 
الواقعة فى منطقة الشرق الآوسط سائلا” إياهم رأهم فى تسعة أسئلة تدور 
حول قضايا عامة . لقد قسم , ليرئرء هؤلاء المواطنين إلى فتات ثلاث على 
أساس ما فى إجاباهم من اتجاهات سواء نحو القديم » أو نمو المتوسط» 
أو نحو الحديث . لقد افترض ١‏ ليرئر» أن الآفراد التجبمين نو الأاخذ 
بالحديث ينبغى أن تكون لد.م القدرة على تقمص المواقف والأدوار 
الخاصة من ينتمون للبيئنات الأخرى الخارجة عن الميئة الضيةة للفرد ثم 
بذلكيحب أن يكون لهم رأى فى الَضايا العامة ذات الصلة #جتمعات خارجة 

وا - الكشاف الذى وضعه العالم 0 كرب »ء عام ١05‏ والخاص بهذا 
البعد فى أوساط مرنى الأغنام بولاية «كانساس» وهذا الكشاف وضع 
بسؤال مؤلاء عا اعتقدوا أنه من مقومات النجاح فى محالات الزراعة 
وإدادة المزارع . ولقد قسمت الإجابات إلى حديثة (أى مرنة) أو تقليدية 
( أى جامدة ) . ومن الإجابات الى اعتبرها وكوب » ذات اناه تقليدى 
قدم إجابات مثل : ه عمل شاق »» «كد وعناء لا يتبيان »؛ ه لا تذكرق 
يما أطق» 5 

غ - مقياس «هوبه الموضوع عام 141٠‏ ويوضح إذا ما كانتالعينة 


سام 4 سم 


الى اختارهاءرهى العينة المكونة منه م مرارعاً منمرارعىولاية «أيوواء 
, قسير فى طريق العمل التقليدى ء أو أنها , تتجه نو التنظيم» ٠‏ لقد أعتير 
« هوب » أن السير فى الطريق التقلبدى إما هو دلالة من دلالات التعلق 
ال 

وح ةكلامية بارزة المعالم أدلى بها فلاحان هولنديان من بين الذين نزم 
« بنفنوق, موضوعاً لدراسته عام 143١‏ » نستطيع أن نحظى بإشرافةتيصرنا 
بمواقع الأفر!د من السياق المطرد للبعد الموضح لمدى القدمأو الحداثة . 

الفمرع الول : عصرى الربجاء : 

تسكن عائلة هذا الفلاح مزرعة يفوق حجمها الاحجام الممتادة فى 
المزارع » ولكن الايجاه العصرى لافراد هذه العائلة يعزى لثىء آخر 
أكثر من جرد المستوى الاجتاعى المرتفع . ورب هذه الآسرة مشخول 
دائماً وهو أيضاً يعطى ما يعمل كل أهتهامه وعل ذلك كان ما لا مناص منه 
أن حل الحديث التليفونى محل المقابلة الشخصية . لقد كان هذا الفلاح 
مسولا عن امعية التعاونة ا محلية كا كان مشتركاً فى عدة هئات محلية فى 
قريته . ولا سئل عما لوحظ عيلعخزن غلاله وعيل منشئاته من اختلال فسر 
الفلاح ذلك بقوله : , لابد لليرء من أن يتساهل قليلا ف المظاهر وأن 
يحاول العمل بجد وكغاية على قدر ااطاقة , . 

وهذا الفلاح يبلغ من العمر خمسة وثلائين عاماً » متخرج من مدرسة 
زراعية »ول ينقطع منق تخرجه عن حضور الدراسات المسائية العدلية فى 
الرراعة . لقد أخذ المررعة عن أبيه الذى نركها رطش ف المدينة.وزوجة 
هذا الفلاحترتدى الملابس العصرية وكانت قد عادت توا م نجولة فى محال 
العامة للشراء عند مأ ذهب ألباحثك لقابلها رمعرقة ردودها عل أسالة 
الاستفتاء. لقد أظهر أطفال العائلة سلوكا” وديا تجاه الزائر إذ من الواضح 
أنه مكانوا معتادين على رقية الخرباء فى منزلهم . كانت العائلة قد علدت نوا 


من زيارةسياحية لعدة مدن هو لندية نظءتها [حدى النعيات الرغية وكات 
العائلة معتادة عل مضية إجازاتها فى زيارة الآصدقاء المقيين فى مدن 
أخرى أو الاستراء على شاطىء البحر . على أن هذه العائلة ل يكن 
لديها أصدقاء من بين أهالى الجيرة القرببة » كا أن أصدقاءم فى المان لم 
يكونوا من فئة المزارعين أمثالحم . وف أثناء المقابلة مع الباحث حضر 
شخص من جيران المزارع طالأ النصيحة فى مشكلة زراعيبة وكان من 
الواضم أن جيران هذا المزارع ينظرون إليه على أنه من الفلاحين ذوى 
النزعة التقدمية . 

كان هذا المزارع يدير سمُون عم رعتهإدارة مالة دقيقة»ر يستخدم بذوراً 
نظيفة «كاكان الممثل الل لإحدى شركات الآلات الزراعية وكان على عل 
يعض الآفكار الزراعية الحديئة |كتسها من أسفاره العديدة ومن اطلاعه 
على المطبوعات التى تعابم الموضومات الزراعية . وهن الجدير بالذكر أن 
الباحث استطاع أن ينثىء علاقة مباشرة مع هذا المزارع فكان يزوده 
مسقكل شبر 5 كان يتصل به تليفونياً مات عديدة . وق ختام البحث 
عندما حب الباحث حتى الباب الخارجى قال المزارع للباحث : ه عندها 
تككل بحنك هلا مكتتنى من الاطلاع على نتأئجه ؟ , . 

الفمرع الثالى : تملك بالتقالير : 

ومن نواحى عديدة تشكل عائلة هذا الفلاح الصورة المضادة لعائلة 
الفلاح الآول . والفلاح الثانى أكير سنآ من اافلاح الأول كا أنه أقل 
تعلما وسحبته لا تتعدى الأافراد الحليين ولا تتجارزها أبدا إلى آفاق أكير 
وكذلك الحال مع أفراد دائلته . وعندما ستلت زوجت عما إذاكان أصدقاء 
العائلة من بين أفراد الجيرة القريبة أم لا أجابت بنبرة عاصة مؤداها.: 
دكيف يكن للإنسان أن يكوتن لنفسه بخوعة من الأصدقاء إذا لي مقر 
أصدقاءه من بين الساكتين بالقرب منه ؟» , 


لادلاو د 


وأبنةالمزرعة الى ملكبا هذا الفلاح تحتاج إلىالكثير م نالإصلاحات 
الضرورية كا أنها تنقصها المعدات والآلات اللازمة لأرراعة وما يتفرع 
عنها من أعمال وكذلك تنقسما الإدارة المالية المنظمة . ولقد ارتبك هذا 
الفلاح واستولت عليه الحيرة عند سماعه لكثير من الاسئلة الى طرحبا 
عليه الباحث الاجتماعى ولم يمد لحا جوابا إذ ل يكن قد فكر فالموضوعات 
الى تناوتها الأمئلة. وعندما سثل عنالسبب الدى من أجله يساء استخدام 
حيوانات المزرعة وتنعدم العناية بها أجاب قائلا": ه حسن ء لقد كان هذا 
هو حالما داتماً ونحن تراها ملامة نا هكذاء . 

ظل هذا الفلاح يكرر القول بأنه مضطر إلى أر. يعمل عملا شاناً, 
متواصلا” لكى بعيش هو وأفراد عائلته فلا أجازات ولا تسلية من أى' 
نوع بل حر مان كامل من الصحبة والزوار والآصدقاء . أما أطفال هذا 
الفلا فكان يبدو عليهم الميل [لىالانزواء والشعور بالخجل ؛ ولقد جلسوا 
متككشين فى ركن من المطبخ أثناء الحديث بين الباحث الاجتماعى وأيهم . 
كانت الآسرة تعتبر من الأسر الكثيرة العدد إذ أن والد هذا الفلاح 
ووالدته شاركاء حياته كا كان لما تأثي ركبير على مجحرى الآمور فى حياة 
الأسرة . ل يكن من عادة أفراد هذه الآسرة أن يطلعوا على الجرائد 
والجلات؟الى .تموا أى اهتيام بالسياسة والقعنايا العامة . 

على أن هذا الفلاح كان معارضاً للإجراءات التى تحتمها ال+كومة 
لضمان النظافة العامة فى أماكن حلب اللبن رتصنيعه » وكان يقول : ٠‏ إن 
العيب عيب الموظفين الذين لاثم لحم اليوم سوى البحث عنما يحفظ لحم 
وظائفهم » . ومن السبل عيل المرء أن يكتششف ما بحس به هذا المزارع من 
شعور بالغرابة إزاء البيثة الى بعيش فيها وأهلبا - إنه ليحس يأن هذه 
الببئة تتغير تغيرآ سريعاً وتسير فى اتجاهات لا سلطة له علها . 

وجد أفراد الآسرة صعوية فى الإجابة على عد د كبير من الأآسمئلة الى 


كانت توجه [إليهم من الباحث الاجتماعى . ويمكن القول إن الاستهتار 
وعدم الاهتيام كان الطايع المميز لمؤلاء عند الإجاية عل الاسئلة المكون 
منها الاستفتاء . والإجابة الأولى لكل سؤال تقريباً كانت ٠‏ أجل» . 
فتلا عندما كان السؤال : 

د هل والداك مازالا ع تيد الحياة ؟»: كانت الإجابة وأجل و لكنرما 
توفياء . لم بحس هذا المزارع بالكثير من الاهتيام فى شأن الأسئلة الى 
كانت توجه إليه منقبل الباحث الاجتّياعى و لذا كانت ردوده مقتضبة وظل 
الحا ل كذلك حتى نباية المقا بلة . 

والتسميات الميزة للأفرادالعصرفى الاتجاه والمنمسكين بالتقاليد الدين 
تقابليم عادة في الجمعات الأخرى قد تختلف اختلافاً يينآ عن تلك الى تميز 
هذين الشخصين : المزارع الآول والمزارع الثانى . وبالرغم من ذلك نقول 
إن المزارع الأول يمثل المط المثالى الحديث الدى سبق أن تحدثنا عنه فى 
مطلع هذا الفصل . ونحن إذا قارنا بينه وبين المزارع الثانى لوجدناء أقدر 
منه من الناحية الفنية التكنولوجية » وأكثر انفتاحاً على العالم الخارجى , 
وأكثر تعلما ء وأعمق قبمأ لأرضاعه المادية وأشد ثقة بنفسه . 

ومن الآمور الحامة ملاحظة أنه فركل دراسة من هاتين الدراستين » 
كلما وجد مقياس مناسب لقياس البعد الخاص بالايجاه نحو القديم أو 
بالأخذ بأسباب الحديث على مستوى الفرد » فإن درجة مبادرة الفرد 
إل تبنى الفسكرة الجديدة تخشع لمدى تعرضه للؤثرات العصرية لا لذيرها 
من المؤثرات . وما يثير دهشتنا حتيا أن نيحد أحداً من الناس من بتعر ضون 
للنؤترات العصرية أقل حساسية للأفكار الستحدثة من غيره . وبما 
يبعث الطمأنينة إلى تفوسنا علنا بأن هذا التقيم تؤيده إلى أبعد الحدود 
البحوث العلية التجربية . 

والآفراد المنتمون لتنظم اجتهاعى معين من يتميزون بالاتجاه نحو 


الحديث لا يكونون أكثر خضوعاً للأفكار الحديئة من أقر انهم التقليديين 
هسب » بل من الجائر أن نعثر عفى فدر سير من الصلات الاجتماعية بين 
الفتتين , وهذا ما يمه « فان دى بان » عام /إه4١‏ فى بحثه عن انتشار فكرة 
الحلب الصناعى فى قرية من قرى هولنداء حيثك وجد أن عدداً تليلا من 
يأخذون بالآفكار الحديثة كان لحر قصب السبق ف الخد بالفكرة الجديدة» 
وبعدها مباشرة تكاثر اتباع الفكرة . عيل أنه بعد ذلك لوحظ أن مدى 
انتشار الفكرة بدأ يشعف يسبب أن الخالبية العظمى من [أزارعين ذوى 
الاتجاهات التقليدية م يمتنقوا الفكرة الجديدة.لقد اكتك ف «فان دى بان» 
أن الصلات الاجتياعية بين الفتتين من المزارعين ‏ العصر بين والتقليدبين_ 
تكاد أن تكون معدومة 5 لو كانت كل فة تعيش ف تنظ اجتماعى 
منفصل عن الآخر وليس ق ببئة واحدة . 


؟ - معايير لظب «بوتماعى : 

واليعد الخاص عدى الاخذ بالافكار الحديثة أو الاتجاه نو الأو ضاع 
التقليدية القديمة بقاس الأن ليس فقط على مستوى الفرد بل كذاك على 
مستوى معاوير التنظم الاجتهاعى السائد 5 والصعوبة الناشئة عن قياس هذا 
البعد عل المستوى الجديد ه وهى الصعوبة التى أوجدها قء._دد الأماط 
السلوكية فى التنظم الاجتماعى الواحد ء قد تنكون فى حد ذاتما أ كبر من 
صعوبة قياس المسلك بالقديم عل المستوى الفردى . 

وف مجال الآخذ بالافكار الحديثة أو الالتزام بالقديم » نمة طرائق 
ثلاث متبايئة لقياس ممابير التنظم الاجتماعى الائد : 

١‏ - إيحاد المعدلات الرقية لأآفر اد التنظم الاجتياعى فى مجال الاخذ 
بالأفكار الحديثة » و بعدها يمكن المقارئة بين هذه المعدلات فى بيه معينة 
وبين مثيلاتها فى بيتات أخرى . ومن ين الباحتين الذين استخدموا هذه 


ع وة مس 


الطريقة»طر يقة المعدلا تالرقية » «مارشءء و« كولمان» ؛ وهفاندى بان »» 
و١‏ راهودكار 2٠‏ و0« روجرز» » وه بيردج» . رمة صعوبة يواجهها 
أحياناً من بأخذ بطريقة المعدلات الرقية هى أن الآفكار المستحدة ليست 
هى نفسبا فى كانة الجتمعات الى تحرى فبا الدرامة . فالفلاحرن ف ببئة 
من البيئات عثلا قد لايربون أبقار الملل وعل ذلك فإن الأفكار 
المستحدثة فى مجال الحلب لايمكن أن تستخدم لقياس مدى « عصرية» 
أفراد هذه البيئة . 

؟ - إيحاد مقياس قائم على أساس فكرة أفراد البيئة عن الذين 
يأخنون تحديد الأفكارء فإذاكان أفراد البيئة ينظرون إلى «ؤلاء نظرة 
طببة يمكن القول بآن التنظم الاجتماعى السائد فى تلك الببئة بسير وفقاً 
لمعايير عصر بة . فثلا نحن د أن , فان دى بان ء يسأل الفلاحين ىثلاث 
قرى هوللدية : ه كيف ينظر الناس هنا إلى الفلاحين الذين يبادروث قبل 
غيرم إلى اتباع الآراء الحديئة فى الزراعة ؟ ». بعد ذلك يتخذ من الشعور 
الغالب لدى أفراد البيئة » سواء أكان طيا أو رديئا ‏ أساساً لقياس معابير 
التقدم أو التأخر فى مجال الأخذ بالافكار الجديدة فى البيثة . 

م -- الاعتهماد على تقديرات الخبراء » وهؤلاء يكونون عادة على معرفة 
عميقة بكل النظم والتركيبات الاجتماءية للبيئة اللى تدرس ؛ وقادرين على 
ترتيب هذه النظم من ناحية تقدمبا أو تأخرها فى مجال الاخذ بالآفكار 
الجديدة عل أن يقاس هذا التقدم أو التأخر وفقاً لللعايير التى يضعباهلاء 
الخبراء . وهذه الطريقة استخدمها «كاميل » و , هوليك » عام 147٠‏ فى 
ييشتين زراعيتين عن يثات ولاية « ميزررى » » وكذلك استخدمها 
«روجرزء وه بيردجء عام ١77‏ فى سبع قرى فى ولاية ه أوهايو» . 

ويسطينا الجدولالتالى ياناً مقارناً لليقاييس الثلااثة التىتقاس بها المعايير 


الختلفة فى تلك القرى السبع . والتشابه الكبير الدى نلحظه على هذه 
المقايس الثلاثة يوحى بأنكل مقياس من هذه المقاييس له نفس الدرججة 
من الثيات . 

ما من وراحد من هذه المقاييس الثلاثة لقياس المعابير الاجتماعية يمكن 
أن يقال إنه فوق للنقد الموضوعى . ومع ذلك فلابد أن نتذ كر دائاً أنه, 
بالرغه من الآهمية الكبيرة للعابير فالكتابات الاجتماعية»فإن ثمة محاو لات 
قليلة جداً بذلت لقياسها. ومن الجائز أن نيحد مستقبلا” جبوداً فى مجال 
البحث تستهدف تطوير الجقاييس الخاصة بالممابير الاجتماعية فى مجال 
الآخذ بالجديد أر إلتدام القديم وفى غير ذلك من الجالات . 

وبالرغم من ذلك تهىء المقاييس الراهنة لنا دليلا يبدينا إلى المعابير 
ذات الصلة بالتنظم الاجتماعى . 

ومن الممكن القول بآن المعابير الخاصة بإحدى التنظمات الاجتهاعية 
ها هى أ كثر التزاما بالتقاليد أو أ كثر اتجاها نمو الجديد من معابير تنظم 
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الممدلات النسهية الدالة على استعداد القلامين اكير 6 فل كل م لذبن التقديرات الممارية أثلالة اقضأة 

هذ بالأفكار الجد, : فى ككل قرية كار | ينظرول نظرة اطيبة إلى من أذ بببديد لتسديد المعاوير الدالة على 2 عصرية > 
للاخذ ب! راطت؛ ةل قري يار الأفتكار بامبار هذه الثسب «مياراً من أهل اليثة 

من سايم البكة 


أسماء القرى السبع 
ل ولاية « أومايو « 


أوك جر وف ره ع 5 
دى فولا لكل ا" كف 
بيغ رلى 5 كم" ج37 
رضنو نف 41" رق 
وبل يكن لف 08 يق 
بليرى آل 0 وق 
هباجرروز يكن م5 "' وش 


معأ بير التنظم الاجتاعى 


وقابلية الفرد للأاخذ يجديد الاذكار 


نقد أوضمنا فى أول هذا الفصل أن لمعابير السائدة فى الييئة دخل كيير 
فى تقرير ما إذا كانت الفكرة الجديدة قابلة للانتشار بين أفراد البيئة ونتائج 
هذا الانتشار . كذلك أوحنا أنه إذا كانت المعايير الخاصة بالتنظم 
الاجتماعى فى «جال التزام القدم والاخذ بالجديد على درجة كبيرة من 
الأهمية فإن هذه المعابير ينبشى أن تبوضح فاحية من نواحى الاستعداد لتفى 
الآفكار الجديدة وهى الناحية الى لايمكن تفسيرها بأية طريقة أخرى . 
وفىكدات أخرى ٠‏ نقول إن المعايير الخاصة يتنظم اجتماعى ممين ينتظر 
أن تؤثر على سلوك أفراد هذا التنظم ٠‏ إن استعداد الفرد للأأخذ يحديد 
الأفكار يمختلف مباشرة مع المعايير التى يصطنعها تنظيمه الاجتماعى لهذا 
الانجاء . 

وئمة دراستان هامتان توكدان صمة هذه الّضية الآخيرة : 

١‏ - درس دقان دى بأن ء عينة مكونةمن .و من الفلا جين المقيدين 
فى 0؛ دائرة سكنية . والممار الذى وضع لكل ناحية من هذه النواحى 
السبع والأريعين لقياس القسك بالقديم أو الاتجاه نحو الجديد فام أساساً 
عل طريقة ساب المعدلات النسية الدالة عل مدى الاستعداد للاخذ 
بالآفكار الجديدة . وإن صفات مثل درجة تعلم الفلاح » وحجم المزرعة » 
والحالة الاقتصادية النالبة » ظهر أنها تر تبط ارتباطاً إيجابياً بقابلية الفرد 
لاعتناق الآفكار الجديدة . غير أن المعايير الخاصة بتلك الدوائر السكنية 
انضح أنها أقدر على الكشف عن قابلية الافراد لتبى الأفكار المستحد'ة 
من تلك اأصفات الاجتاعية والاقتصادية . واتهى ١‏ فان دى بان » 


سك4ةا- 
فى دراسته إلى أنالقلاح »ذا الدرجة العالية من التعليم والمررعة الكيرة 
رالمستوى المادى ا مر تفع وإن سكن منطقة لما معيار اجتماعى سك 
بأهداب القديم » فإنه ميل إلى اعتناق قدر من الأفكار الزراعية الحديئة 
أقل من القدر الذىكان لابد أن يعتذقه لو أنه ءاش فى منطفة سكتية لما 
معايير اجتياعية تتجه نحو الاخذ بما هو عصرى فى مجال الزراعة وإدارة 
المزارع 1 

؟ ‏ والدراسة الثانوبة هى الدراسة ألى قام با «روجرز» و«بيردج» 
عام ١31‏ على سبع قرى فى ولاية «أوهايو» نتم بزراعة الضروات . لفد 
وجد الباحثان أن معابير تلك البيئة تفسر من الناحية الإحصائية عشرين 
المائه من التذيرات ف العدلات النسية بقابلية الفلاحين لاعتناق الأفكار 
الجديدة ر ذلك بالاضافة إلى التنيرات المنسبية عن أربع صفات اجتماعية . 

والمعابير الخاصة بالتنظى الاجتماعى تؤثر عيل قابلية الفره لاعتناق 
الآفكار الجديدة » وليسهذا فقط بل إنها أيضاً تدخل فى نكو ين تعميءين 
سوف بأنى ذكرهما بالتفصيل ف الفصل الثامن . والتعممان هما : 

١‏ - معايير اللتنظم الاجتماعى فى جال اعتناق الافكار الجديدة يبدو 
أنها تقرر » عل الاقل جز نيا » قابلية قادة ألرأى ف البيئة لاعتناق الاأفكار 
الجديدة . وكلدة الر أى ف التنظيات الاجتتاعية ذات الانجاه العصرى نيت 
من عددكير من الدراسات أنهم فى فاليتهم من يقبلون عل اعتناق 
الافكار الجديدة ما يسبةون غيرهم فى هذا الجال . غير أنه فى التنظبات 
الاجتماعية حيث يتمسك الناس قدي التقاليد يكون قادة الرأى فيبا أقل 
كابلية لاعتناق المستحدث من الاأفكار . 

ا إن الاختلافات فى درجة قابلية الناس لاعتناق الأفكار الجديدة 
[عا تشكل حائلا هاماً يحول دون تدفق التأثيرات داخل التنظم الاجتماعى 
دى المعابير المنطورة رأهمة هذا الحائل توق أهميته عندما تكون المعايير 


حوفت 


قدرعة جامدة . فئلا”ف التنظي الاجتهاعى التقليدى القديم قد يبحئ المترمت 
عن معاوماته لدى أحد المعتنقين الأآول للأفكارء أما فى التنظم الاجتماعى 
العصرى فن الأمور الآ كثر احتمالا” أن يتحدث المثرمت إل فرد يفوقه 
قذلا” من حيث القايلية لاعتناق الجديد من الأفكار . 


البىنٌ الى تحتامر : 
يخلوالميدأن الآن من بحث يتناول أثرا المعايير المتعلقة يالتنظي الاجتماعى 
عل قابلية القر د لاعتناق الأفكار الجديدة فى ميدات الثقافات عارج 
الولايات المتحدة ء فى حين أن الفروق المعيارية قد تكون نسيباً أكثر 
أهمية » وعلل ذلك فبى خليقة باهتهامنا . 
من الجائز أن تنكون التعمهات الخاصة بانتشار الآفكار ف البلدان 
الى هلم تستكل نموها بعد» على درجة من الغموض لآن بحوئنا فىهذا 
الشآن نيا «لم تستكلنموها بمدء وعخاصة لآن ثقاقا تهذه المدان مازالت 
غرية عل أفبامنا . والنقص ف النتائج الجادة المترتية على بوث انتشار 
الآفكار الجديدة ف البلدان التى من هذا النوع توضحه الحقيقة الثابتة ألا 
وهى أنه ما يقرب من تسعة وثلاثين بحثاً فقط من البحوث الأربعاثة 
. والخنسة والستين الى بستعرضبا هذا الكتاب جرت فى مناطق لم تستكل 
بموها بعد . ومن أمثئلة ذلك أن الخنسمانة والعاتى والحنسين ألف قرية ريفية 
فى الهند تهى" لنا عتتيرً مفيدأ يساعدنا عل تمحيص الآراء حول أثر المعابير 
اإسائدة فى المجتمع عل انتعار الأفكار . ومن الأمور المموقمة فى هذا 
لمجال أن تهدف الجبود (لتى تبذل ف ميدان البحث [ىتحد.يد العلاقات الى 
تر بط معياراً بمعيار » وكذلك أثر المعايير عل سلوك الفرد . 
ومن أمثلة الدراسات التي أجريت للكشف عن العلاقات التىتر بط 
معياراً اجتماعياً بمعبار اجتماعى آخر » ماقام به ه أرمسترونج عام 101( 


ا ل 


من محازلة انفسير المتغيرات فى ال انتشار الأفكار الزراعية المستحدثة 
بين سكأن قرى رولاية ‏ كنتى » . لقد أوجد هذا الباحث مقياساً يقيس به 
المعاييرء وهذا المة.اس يختاف باتلاف البيثات الواقعة فى تلك الولاية , 
وربط بينه وبين ااتغيرات الشائعة ىكل ببئة كدرجة التحضر » والمستوى 
الاتصادى للقاطنين فى البيئة » والتخصص الزراعى الذى تلترم به تك 
البيئة . وألارلة فى هذا الغط من البحث [ءا تسهودف بهدرالا مكانتفسير 
التغير فى معايير البيئة » تلك المعايير الى تقيس درجة إفبال الناس على 
اعتناق الأفكار الجديدة » أكثر ما تفسر التذير فى قابلية الآفراد أتنسهم 
على اعتناق الأفكار الجديدة . 


والجدول الآتى يبين خمسة أنواع تلفة من أنواع التحاليل الى 
وضعبا الباحئوت فى ال انتفار الأفكار الجديدة . والفط الأول من 
هذه التحاليل سرف يكون موضوع دراسئنا فى الفصل الخامس » والفط 
الثتى فى الفصل السادس . أما المطان الثالك والرابع فقد نوقها فى هذا 
الفصل من الكتاب ولكهما م يحظيا بالاهتيام الدى ناله العط الثانى 3 
والفط الرابع خاص بتحليل العلاقة بين معيار ومعيار وهو الفط الذى 
تعرضنا له فى هذا القسم من الكتاب وتمثله أكل تمثيل الدراسة الى قام 
بهاد أرمسترون . . أما الفط الخامس والآخير فلم يوضع موضع الدراسة 
بعد وإنكان لابد أن يدرس . ناحية أخرى من نواحى البحث المطلوب » 
أو البحث الناقص » هى عاوة الكشف عن الطريقة الى تظبر عقتضاما 
معابير التنظم الاجتماعى سواء عبل الجانب العصرى أو الجانب التقليدى 
القديم . هذا النوع من الدراسة قد يؤدى إلى الاء:ام بالناحية التارينية ‏ 


وإذا كانت المعايير هبمة فى تشكيل السلوك الفردى » فق هذه الحال 
١و‏ ب الأفكار) 
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انط لابن الجديدة فى التنظم الاجتماعى . التنظم الاجنهاعى 
لكان 0 0 ص تبى الأنكار الجديدة فىتنظم | الصفات الميزة للآفراد . الفرد نفسه 
27 قدة لأفراد عل نب لأا الجيدة تنم 2 0 فيا يخنصي بالترام ا 


3 
يكون من الذرورى تحديد الط_ريقة الى ثم بمقتضاها تغيير المعايير الى 
تسود ف التنظم الاجتماعى . 
وحتى وقتنا هذا » نمة قدر صغير من التوفيق بين ماهو معروف عن 
ذبوع الآفكار الجديدة ويين النظريات الحالية للتخير الاجباعى . مثل هذا 
التوفيق قد ينتيج عنه ازدهاو متزايد لكلا الجانبين . 


© © © 


الخلاصة 


المحيار هو الفط الذااب السلوك الظاهرى الذى يصطنعه أفراد : 
اجتهاعى معين . والأاماط المثالية هى مدركات ذهنية أساسها ملاحظة 
الواقع . 

وئمة مطان مثاليان للمعاوير يطلق علهما القط المثالى التقليدى رالفط 
المثالى العصرى . والتنظم الاجتماعى ذو الأماط العصرية [نما هو أكثر 
تقدماً من الناحية الشكوارجية ٠‏ وأكثر انفتاحاً على العال الخارجى » 
وأكثر دراية بأصول القر آء والكتابة »وأكثر خضوعا لمك العقل 6 

وأكثر ثقة بالنفس من . غيره من التنظهات ذات الاماط الأخرى . 
والبعد الخاص بالتزام القديم أو الابجاه نحو الحديث تم قياسه على 
المستوى الفردى كا فيس لخدمة التنظم الاجتماعى . دمن نتائح القياس 
علالمستوى الفردى اكتشافنا يأن قابلية الآفراد لاعتناق الافكار الجديدة 
تار بالدرافع العصرية وليس بالدوافع التقليدية القديمة . لقد استخدم 
الياحئون ثلامة أ:اط من المقابيس لقياس المعارير الخاصة بالتزام القديم 
أو الاتجاه نهو الحديث هى : 


مامه 


١‏ - المستوى العام لميل أفراد التنظى الاجتماعى إلى اعتناق الافكار 
الجديدة . 


وح شفؤل أفراد التنظيم الاجتماعى تجاه المعتنقين للأافكار الجديدة . 


1 رأى القعناة الخبيرين فى المعايير وترتيهم لما وفقا لأهميتها‎ - ٠ 
والمعايير السائدة فى البيئة يبدو أنها تفسر التخيرات فى قدرة الآفراد على‎ 
اعتناق الأفكار الجديدة » تلك التغيرات اتى لا تفسرها المتغيرات‎ 
الأخرى ء مثل الصفات الاجتتاعية . وقدرة الفرد على اعتناق الأفكار‎ 
الجديدة تنفير مباشرة وفقا للعيار السائد فى تنظيمه الاجتياعى والذى‎ 
. يقيس قدرة أفر اد هذا التنظم عل اعتناق الأفكار الجديدة‎ 


الفست ل رارع 
عر تق الاقها مستي 
< إن بنور الااكتعافات السظيمة علا المو ونا , ولكنبا 
لا تتقر إلا المقول المبيأة لاستقيافا » . 
« ولئرعانون عام ١542‏ »> 

وعملية تبنى الافكار المستحدثة نما هى العملية العقلية الى ينقل الفرد 
عنطر يقبا من مجر د السماع عنها لآولمرة حتىاعتناقها . وعملية التبى ينغى 
أن نفرق بينها وبين عملية الذيوع الى هى انتقال الفسكرة الجديدة من 
مصدرها الذى اخترعبا أو أرجدها إلى الذين يستعملونها فى النباية أى إلى 
معتنقها . وثمة قارق كبير بين عملية الانتشار وعماية التنى إذ أنالانتشار 
يقع عادة بين الناس فى حين أن الب ماهو إلا أمى يتعلق بالفرد وحده . 

رهدف هذا الفصل هو الكشف عن التثابه بين عملية التبنى وعملية 
التعم وبين أنماط أخرى من الآفعال المشاببة ' والبحث فىوجود المراحل 
الى تسير فبا عملية التبنى , والحديث عن مصادر المعلومات ألى يعتمد 
علها الأفراد ىكل مرحلة من مراحل التنى » وأخيراً تحليل الفترة 
اللازمة التبى ٠‏ 

نري التعام : 

ل 1 و 
يمكن أن نتتبعه على هدى نظريات التعلم الى قال ها علاء النفس 
عرف علءاء النفس التعل بالتخير الدالم نسيباً ا 
من المؤثرات العديدة فى البيئة . ولب معظم نظريات التعلم [ما يكن فى 
العلاقات الموجودة بين المؤثر ورد الفعل ٠.‏ وااوثر تلقاه الفرد ويفسره 


؟.[ د 


وفقا لرأبه ثم يصدر رداً عليه . والتقوية المست.رة لهذا الرد النأثىء عن 
مؤئرات تالية ينتج عنها تغبير داتم على وجه من الوجوه فى سلوك الفرد 
وهذا مانطلق عليه كلية التعل . 

والعملية اتى ينم عن طريقها تبنى الآفكار الجديدة هى فى جوهرها 
مثل صفير للكيفية الى يتم بها أى نوع من أنواع التعلم . وفى عملية التنى 
للافكار المستحدتة » تصل الفرد مؤثرات متباينة تدوو حول الفكرة 
الجديدة رهذه الأؤثرات تأتى من مصادر الإعلام . وكل مثيه يأتى بعد ذلك 
من منهات الفسكرة الجديدة يترا كم إلى أن يستجيب الفرد لهذ المنبات » 
وفى النباية يسعنق الفكرة الجديدة أو يرفضها . 

والتعل يحدث طبعاً فى الفصل وليس هذا لفسب بل أيضاً فكل 
مواقف الحياة . على هذا نقول إن العملية الى يتعل بها التليذ البادىء 
عمليات اللهع والطرح والضرب هى عبل وجه العموم مشاببة المملية الى 
يتعم بها الطبيب شيتا جديداً عن دواء جديد » وهى نفسها الطريقة الى 
يعتئق رجل التعلم يمقتضاها فكرة تر بوية حديثة . 

امام القر امات + 

وعملية التبنى فى يجال الا'فكار الجديدة إتما هى توع من أنو اع اتخاة 
القرارات . وتنى الفكرة الجديدة يتطلب قراراً يصدره الفرد المتتى 
للفكرة , وهذا الفرد لايد له من أن يشرع فاستخدام الفكرة الجديدة» 
وفى معظم الا"حايين عليه أن يقرر مى يتوقف عن استخدام الفكرة 
القديمة وإحلال الجديدة محلها . وعملية التتى هى فى واقع الا'مر أ كثر 
تعقيداً مما تدل عليه هذه الكلمة . ومن المؤكد أن ثمة قرارات متشابكة 
لابد من اتخاذها فى أثناء عملية التنى . 

واتخاذ القرارات هو العملية الى بواسطتها يم تقيم العنى والنتاتج 


نأ.1[ - 

المثرتية على أنو اعالسلوك الى يم الاخعيار من ينها . لقد أورد «جو نسون» 
وه هافرء عام 5هةز الخطوات التالية عند اتخاذ القرارات : 

و ملاحظة المشكلة . 

؟ - تيل الشكلة . 

م - الاتفاق على أساليب العمل المتاحة . 

م اختيار أسلوب من الاساليب . 

ه - قبول النتائح المترتبة عل القرار الذى يتخذ . 

واتخاذ القرارات بده الصورة عنلية يمكن أن تقسم إلى سل-لة من 
المراحل يتخل لكل منها مط مختلف من أنماط العمل . و بالمثل يمكن القول 
بأن الطريقة التى يتبنى الفرد بواسطتها فكرة جديدة يعتير هأ معظ الباحثين 
عملية على درجة من التعقيد . وتبنى الفكرة الجديدة إنما هو حزمة تضم 
حوادث متشابكة تقع بترتيب زمى معين ؛ وباختصار يمكن القول بآن هذا 
النبى هو عملية كاملة . 

ومعظ, السلوك الإنساتى الذى وضعه علاء الاجتماع موضع الدراسة 
يتضمن أتماطاً متتلفة من القرارات » ومن أمثلة هذا السلوك إقبال الناس 
على سلعة معينة وإعراضهم عن سلعة أخرى ء وتفضيل وظيفةعلل وظيفة» 
وإدارة المصائع والمزارع ء والحجرة من مكان إلى آخر. والإدلاء 
بالأصوات ف أرقات الانتخابات . والآنواع الختلفة لامخات القرارات» 
تلك الانواعالتى كانت تنضمن موضوعاً للبحث فيهذه الدراسات؛ هى على 
وجه العموم اختيار منهج واحد العمل دن بين عدة متاهج وطرق بدلة . 
وفؤسالة تبىالفرد لفكرة جديدة فإنه يختار بديلا جديداً ويضه إلى مالديه 
من أفكار ‏ 

رالخلاصة » إن عملية التنى للآفكار الجديدة ماهى إلا نرع من 
أثر اع انخاذ القر لرات » إنها نوع خاص من أتواع اتخاذ القرارات وإن 


لاخ - 
كان لهذا النوع من الصفات مالا يمد له مدلا فى أتواع أخرى من 
المواتف . 

تبت الااقلار الجر ير كعولل: متلاموة : 
من الجائر أن تقسم عملية نتى الآفكار الجديدة إلى ماحل ماهو 
إلا تقسم صناعى يبدف إلى توضيح الفكرة فى الآذهان . هذا التقسم من 


صفاته أن يكون : 
١‏ - منسجماً مع طبيعة الظواهرء 


- متمشياً مع نتائج البحوث السابقة» 
- مفيدا فى مجال التطبيق العملى . 
ومن الراجب أن نشير هنا إلى آنه لا يوجد بالضرورة خمس مراحل 

فقط فى عملية التيتى .- بل إنه» فى الوقت الحالى » يبدو أن نمة خمس وظاتف 
رئيسية تدخل فى تكوين عملية التنى للأفكار الجديدة » وكل وظيفة من 
هذه الوظائف الخنس مرتبطة بمرحلة . وعدد المراحل التى تنطوى عليها 
عملية التنى للافكار الجديدة إتُختار بادىء ذى بدء عل أعاسن سهولة 
إدراكنا للوضوع اللاصل وهو اعتناق الفكرة الجديدة . على ذلك عكن 
القول بأن عدد المراحل قد يزيد أو ينقص ف محال تبنى الآفكار الجديدة 
رفقاً لقدرتنا عل التخيل؛ عل أنه لا بد هنا من أن نذكر عدداً منالتقسيات 
الفرعية إذا أريد أن يكون لتحليلنا هذا فائدة أ كبر . 

لقد أعطانا الباحث « سيل » تقفسيراً معقولا للسيب الذى من أجله 
يكن النظر إلى عملية التبنى باعتيارها تنكون من عدة مراحل . وكا هو 
الحال فى العرض السيننانى » محرد رفع الحاجب إلى أعبل يتطلب عدة صور 
عل الشريط ولكن عندما يعرض هذا الأخير على الشاشة فإن هذه الصور 
الكثيرة نبدو لنا جرد حركةواحدة. عل ذلك فنحن نسألأ نفسناهذ|ال.ؤال: 


ااه 


هل هى حركة واحدة أم عدة حركات:؟ والجواب على هذا الؤال 
قد يكون الإثنان فالآمر يتوقف عبل وجهة النظر التى نصطتعها . 
إن رفع حاجب العين إلى أعلى قد ينظر إليه كعمل واحد أو كاسلة من 
الأعمال المتصلة . 


نكرة ا مر اهل وكيف تكوئت : 
عند هذه النقطة , قد يكون من المفيدٍ أن نتتبع فى اختصار فكرة 
الث والمراحل الى تكونمنها . من الجائ أن يكون ١ه‏ راتان» 
و ء جروس ء أول من تنبه ‏ وكان ذلك عام 7.؟١‏ - إلى أن تبنى النكرة 
الجديدة يتكون من ماحل . لقد ميزا بين ه الشعورء بالفكرة الجديدة » 
وكانت بذور الذرة الهجين» وبين « الإقتناع , بفائدتما , وعاولة « قبوطاء 
وأخيرا التنى الكامل لحاء . كذلك أشار ١‏ ييدرسن» عام 01و ! إلى أن 
ئمة سلسلة من الاحداث الى تؤدى ف النباية إلى تبنى الفرد الفكرة . 
ومبما يكن من أمى » فإن , ويطننج » هو أول من قال بآن الفرد عند 
ما يقرر اعتناق فكرة جديدة فإن هذا القرار لا بد أن ينطوى عل عملية 
تنكون من ماحل أو خطوات . لقد قال ه ويكلنتج » عن اعتناق الفرد 
للفكرة الجديدة [نبا « حملية تتتكون منعناصر لها صلة بالتعل » والتصيمه 
والإقدام وهذه الآمور نحدث خلال فترة زمزية معينة . وا تباع المرء 
لطرعة ما رايا يجارلا جا كل ذلك ٠‏ م نيجه 2 رأر فردى يتخذه 
الشخص » بل لسلسلة من التصرفات والأعمال التى تم بعد تفكيرء 
واستمر ٠‏ ويكلتج » بقول إن ثم مراحل أريعتسيق عل اتن للأفكار 
الجديدة وهذه المراحل هى : 
الشعور بالفكرة » والحصول عيل «عاومات عن الفسكرة » والافتناع 
بالفكرة ثم تحر بتباء وأخيرا اعتناتها 8 


ا.ء.(ل(- 

وهذه المراحل » مع شىء قليل من التخيير فى مسمياتها , قد أعلن عنها 
بشت طرق الاعلان من قبل هيئة مكونة من عدد من علياء الاجتماعالريق. 
وهذه الهيئة ذكرت الكثير عن هذه المراحل فى نشرتبا ذات الانتشار 
الواسع » واسم هذه النشرة : «كيف يتقبل المزارعون الآفكار الجديدة 
فى يحالات الزراعة » . 

وئمة حئان علميان خططا أصلا لتقرير ما إذا كانت فكرة الراحلاتى 
تسيق عمليةالتبنى للأافكار المستحدثة صحيسة من الناحية العلبية الاختارية. 
لقد أئيت « يل » وزملاؤه عام ه15 » وكذلك «كوب » وزملاؤه 
عام جره وء أن فكرة المراحل صميحة كل الصحة . و لسوف نتعرص لحذه 
البحوت بالتعليق والمناقشة بطريقة أكثر دقة فا بعد ء وفى هذا 
الفصل بالذات . 1 

ليس ثمة اتفاق كامل فيا يختص بعدد المراحل ال ىتتضمنها عملية النبى 
للأفكار المستحدثة وإن كان ئمة قبولطام لفكرة المراحل وكذلك لفكرة 
أن الننى للفكرة الجديدة قلما يقع نقيجة لقرار «عفوى» ٠‏ له - استخدم 
د رايان »ف «دجروسن »عام 1443 أريع ماحل 5 فعل «١‏ ويكلنتج 0 
عام مه( : كذلك تحدثت اللمعية الفرعية للدراسات الاجنتاعية عأم ١906‏ 
عن ماحل خص لعملية النتنىوذلك عقب استعراضها لجيع المطابوءاتالتى 
كانت موجودة ى ذلك التاريخ . كذلك استخدم « بيل» سبع مراحل 
فى الدراسات التى أتجزها . غير أن. امرى ء و١‏ أوزر »عام مهةا 
و «وكلتتي» عامهة ١‏ استخدمو! ثلاث خطوات سب ف حينأنهلافر 3 
و «سليترة عام اراق مراحل ست . 

ونشأة فكرة المر 1 فى محال تبنى الأفكار المستحدئة رمكن أن يقتى 
أثرها فى البحوث اتى أجريت وفتآ نبج البحث اللخاص بدراسات على 


- ما - 


الإجماع الرينى ويكاد يكون هذا هو مجالها الوحيد .عل أن مدهوايرج» 
عام 1 استتخدم سبع مراحل فى حديثهعنعلية التبى للافكارا ل تددتة 
وذلك أثناء تدريسه لمبج الانتروبواوجيا فى جاءعة «٠كورنيل»‏ إذ قال إن 
أول مرحة من المراحل السبع فى عملية ه التغير التقاق الفرد » هى تسكن 
هذا الفرد من الحصول على الأفكار المتحدثة . أما المواحل الخس 
الأساسية عند « هوبرج » فهى مشابية لك البىتحدث عنها علماء الاجتماع 
الربق وهى : 

الشعور بالفسكرة ‏ والاتنام بها » وتجر بها » وتقييهها ثم اعتناتها . 
أما المرحلة الاخيرة عند ه هولمبرج ‏ فهى مرحلة امتزاج الفنكرة الجديدة 
يحياة الفرد اليومية ودخولها فى سياق عمله اليوى . 


ماحل فى عملية التبى 
فى هذا الكتاب جاء ذكر خمس مراحل فى : 
١‏ -الشعور. 
؟ - الاهام . 
؟ - العقيم 1 
م - المحارلة . 


ه - وأخير؟ , التنى . 

أما نمط السلوك الذى بمارسه الفرد عند كل مرحلة من هذه المراحل 
فقد تم تحديده» وكذلك الوظيفة الآساسية التى تؤديها كل مرحلة فى أثناء 
عملية التنى للفكرة الجديدة . 

: مرمد العو بالشكرةٌ‎ - ١ 

فى مرحلةالشعور بالفسكرة يتحر ضالفر دالفتكرة و لكته مس يحاجته 


- ١!0- 

الشديدة إلى معلومات كافية عنبا . إن الفرد يشعر بالفكرة ولكنه لا يحد 
ما بحفزه على البحث عن معلومات جديدة عنها . والوظغة الآولية لمرحلة 
السماع بالفكرة هى فتتح الطرءق ل لسلة المرا-ل التى سوف تأنى بعدذلك 
مؤدية فى النهاية إلى تبنى الفكرة الجديدة أو رفضها . 

ومعظم الباحثين يتخيلون فى قرارة أنفسهم مرحلة الشعور بالفكرة 
الجديدة كاتبا حدث عفوى لايرى إلى هدف إذ أن الفرد يسمغ عادة 
بالفسكرة الجديدة عن طريق المصادفة المحضة » وهو لا يستطيع أن يسعى 
إلى فكرة جديدة لا يلم بوجودها ول يسيبق له السماع بها . على أن 
«هاسنجرء مع ذلك » انتقد أخيراً افتراض انعدام الهدف فى مرحلة 
الشعور بالفكرة الجديدة ويقول إن الشعور بالفكرة يحب أن يوجده 
الفرد نفسه وأنه ليس بالحدث الملى . ويشير « هاستجر»ء أيضاً إلى أن 
وجود المعلومات لدى الفرد عن الأفكار الجديدة لا يخلق عنده الشعور 
بالفكرة أو الإدراك لحا <تى ولو كان هذا الفرد معرضاً لتلق هذه 
المعلومات من مصادر مختلفة , مالم يكن لدى الفرد مشكلة ويأمل أن تحلها 
الفكرة الجديدة . 

ومن الجائز أنيجابهالمرء هنا مشكلة من نو ع مشكلة البيضة والفرخة 
رمنمنبما وجد أولا”. هل الخناجة تسب قإدراك الشخص الفكرةالمستحدثة 
أو هل الإدراك الفكرة الجديدة يخلق الحاجة إلى تلك الفكرة ؟ على أن 
الدراسات المتاحة لنا حاليالم تبىء لهذا ال ؤالرداً واضما ولكنالكواهد 
القليلة توحى يأن الشق الثانى هن الؤال هو الآ كثرشيوعاً . 


0 - مرمى الرشخاص : 
وفى مرحلة الاهتهام يصبح المرء راغياً فى التعرف عل دقائق الفكرة 
الجديدة ويسعى إلى تثمية معلوماته بشأنها . وموقف الفرد تجاه الفكرة 
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المستددثة فى هذه المرحلة موف ف طيب علل وج#العموم , ولكنه إيستكل 
بمد حكنه بشأن ذائدتبا بالنسة له وذلك فى ضورء ظروفه وطيعة موقفه ٠.‏ 
ووظفة هذه المرحلة أساساأً هىتنمية ملوماتالفرد عن الفكرة الجديدة 
إذ أن الجانب ١‏ المعرف » أو ١‏ الإدراك » للسلوك يتكون فى مرحلة 
الاهنيام وذلك علل حد قول «لافرج » وه سثينر» عام ١5١‏ . والفرد 
يصب أكثر امتزاجاً من الناحية اانفسية بالفكرة الجديدة فى مرحلة 
الاهتيام أ كثر منه فى مرحلة إدراك الفكرة ٠‏ قبل ذلك ممع الفرد عن 
الفكرة الجديدة أو قرأ عنبا » رلكن فى مرحلة الاهتيام نراه يفتش فى 
صبر عن المعلومات ذات الملة بالفكرة . لقد أصبح سلوكة الآن غرضياً 
بشكل قاطع وكان قبل ذلك عشوائياً . وإن شخصيته والقم التى يدينهاء 
وكذلكالمعاوير الاجتماعية السائدة فى مجتمعه » قد توحى إليه بالمكانالذى 
بحث فيه عن المعلومات ٠‏ و بالكيفية الى يفسر بها هذه المعلومات ذات 
الصلة بالفكرة المستحدثة . 

ومرحلة الاهتهام سبق أن أشار ليبا «بيل» وآخرون عام اها 
باعتيارها مرحلة « المعلومات ‏ وكذلك اعتيرها , لافرج» و «سيار» 
عام همرحلة « المعرفة , , كا اعتيرتها جماعة عم الاجتماع الريق ف 
« ثورث سلترال » عام لكذل مرحلة ١‏ الاهنهام وجمع المعاومات » 1 

م مرمر التقييم 1 

وف مرحلة التقيم يطبق المرء الفكرة ا مستحدثة تطبيقأ عقاياً على 
موقفه الراهن وكذلك موقفه الذى بتوقعه مستقبلا وبعدها يقرر ما إذا 
كان عليه أن يحرب تلك الفكرة أم لا. وفى مر حلة التقيم يحدث نوع من 
«التجريب المقلى : إذلو أ<س المرء بآن مزايا الفكرة الجديدة تفوق 
سيئانها فإنه سوف يقرر القيام بتجر بتها . على أن التجر يب حد ذاتهيختلف 
من الناحية الإدراكية عن يحرد العرم ع[ هذا التجريب. ومن الجائز أن 
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تنكون مرحاة التقيم من ناحية الفايز أفل المراحل الخس الخاصة باعتئاق 
المرء للفكرة الجديدة ومن الناحية الاختبارية الميدانية تعتبر من أصءب 
المراحل . 

والفكرة الجديدة تحمل للمرء فى أعماقه! خطر] ذائياً إذ أنه يكون غير 
واثق من نتانئجبا ولهذا لا بد من مدد قوى فى مرحلة التقيم لإقناع الفرد 
بأن تفكيره سير فى الطريق الصحيح . وف هذه المرحلة يسعى الفرد إلى 
الحصول عيل المعلرمات والنصاتح من الآخرين . ووسائل الاتصال ابجعية 
من شأنها أن تنقل الرسائل ذات الطبيعة العامة وهى لذلك لانمى” الرد 
القوى الذى يحتاجه الفرد فى مرحلة التقيم ٠‏ 

لقد أطلق بعض الباحثين على مرحلة التقييم كللة « التطبيق » : وذلك 
وفآ لما ذكره ه ييل » وآخرون عام لإهو1ء وه يِل » و«روجرز» 
ام .حول ؛ ركاءة والقبرل» أطلةبا كوب » وآخرون عام 14084 وقرار 
العفيم والتطبيق أطلقتها ه جممية الدراسات الاجتماعية فى نورث ستترال 
عام لكولء. 

وكلة م الإفتاع » أطلقبا «روجرز».و وبوست» عام كول )> 
و«درروجرزوءره ييتز » عام أ وجميع هذء التصيرات تتنضمن بأن 
المركب السلوى» وهو عبارةعنالشعور الطيب أو غير الطيب إزاء الفكرة » 
داخل فى تركيب مرحلة التفيم » 

5 - مرمل 'لهريب : 

وفى مرحلة التجريب يستخدم المرء الفكرة الستحدثة عل نطاق ضيق 
وذلك لكى يحدد فائدتها بالنسة ل فى نطاق ظروفه الخامة ٠‏ والوظيفة 
الآساسية لرحلة التجريب [نما هى إظهار الفكرة الجديدة ف إطار روف 
الفرد الخاصة وتحديد إمكانية الافادة منبا لغرض الت الكامللا . والوضع 
على هذه الصورة «عتير اختباراً لمعرفة درجة صلاحية الفكرة؛ أو جرد 
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«متاورة بالذ خيرة الحية» وإنكان القرار القادى باستخدام الفذكرة بعد 
تحر بتها قد اتنخذ فى مرحلة التقييم ٠‏ وللمرء أن يبحث عن معاومات معينة 
بشأن الطريقة الى يستعمل بها الفكرة الجديدة وذلك فىمرحلة! لتجربب. 

ومعظم الناس لا يعتنقون فكرة جديدة قبل أن ير بوها لمعرفة .دى 
صلاحيتها لهم . لقد وجده رايان» و« جروسءعام 1446 أنه مبما أظهر 
التطبيق العمل ف البيئة فى حال استخدام الذرة الحجين من فوائد مؤكدة » 
فإن معظم المزارعين كانوا يصممون على قيامهم شخصياً بالتجر بة قبل أن 
ينوا الفكرة تبنياً كاملا. وحتى أراخر المحنقين لفكرة الذرة الهجين فى 
ولاية وأبو وا»» فبالرغم من أنه م كانوا حاطينم نكل جانب يحير ان.يستخدمون 
هذه البذرة استخد اما ناجحاً ء فإنهم لم يقبلوا إلا أن يزرعوا جزءآ صنيراً 
من أرضبم فى سنتهم الأ ولى مستخدمين فى ذلك البنرة الجديدة على سيل 
التجرية . كذلك وجد « ستراسيان» عام 1161 أنالآفكار الجديدةفمجال 
الصناعة فى القرن التاسع عش ركانت فى العادة تطبق على أضيق نطاق تمكن 
حى يثيت نفعهأ - 

وق حينأن رفض الفكرة المستحدثة قد محدث ف أية مرحلة من 
المرا<ل الى تتكون منها عملية الترىنجد أنهذا الرفض يحدث أحيانا عندما 
يساء تفسير النتأئج اتى تظبر فى محلة التجر يب , وثمة مثال لذلك وهو 
يأتى إليناامن خلال المقابلة الى مت بين أحد الباحثين وبين مزارع من 
ولاية «أيوواء كانت قد استخدم نوعاً من السماد الكيارى فى جزء 
من أرضه : 

« يحبا . لقد وضعت من المماد ما يكق لتغطية نصف الحقل الذى 
أزرعه بالشوفان وكانت نسبة الخلط مائة رطل للغدان الواحد وتنيجة لهذا 
زاد الحصول بنسبة عشرة بوشلات للفدان وهذه الزيادة لم حسل عليبا 
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أى فلاح آخر من جيرانى وكنت أنصور أن هذا شىء عظم ٠‏ زد على ذلك 
أن البرسيم كان ينمو فى حقل توآ دائلا. ولكن عندما أقبل شبر سبتمير 
وأخرجت بقراتى لترعى فى حقي ل أصيبت إثنتان منهما بأورام مفاجئة وبعد 
ذلك توفيتا . إنك لن تستطيع أن تقول لى إن هذا السماد ليس ساماً » . 
لقد عرى هذا المزارع نفوق بقرتيه لسبب بعيد عن الوأقم وهو 
ما ظنه الخصائص السامة للمهاد الكيمارى سُُ بعزه السيب الحقيق وهو 
البرسيم المبتل مما ترتب عليه رفض الفلكرة من جانبه . والخلاصة إن 
المقابلات ااتى أجريت مع المزارعين من جيران هذا المرارع أوضت أنبع 
لا يستخدموت هذا السماد وأن العدد الآ كبر منهم كان يشير فى حديثه إلى 
تحربة هذا المزارع وإلى بقر اته الى نفقت . 
ومن الجائر أن معظ الآفر اديحكون عل نتائج مرحلة امحارلة بطريقة 
أدق من طريقة المز ارح الذى أشرنا إليه فى المثال السابق . وعلى أىحال » 
'فإن نتائج الحاولة نكون عادة على درجة كبيرة من الآهمية عند اتخاذ 
. القرارات الخاصة باعتناق الفكرة أو رفضبا . 


© - برعل تبى الفكرة : 

وق مرحلة نت الفكرة الجديدة يقرر المره عادة الاستهرار فى 
الاستخدام الكامل للفكرة . والوظائف الاساسية لمرحلة التبنىهى دضع 
نتائج الحاولة موضع الاعتبار من قبل المتبنى للفسكرة وتقرير الإفدام على 
الاستخدام المتواصل مستقبلا الفكرة الجديدة . أما ناحية الدوافع 
والموافز الداخلة فى تكوين السلوك الفردى فتجدها فى مرحلة التبنى » 
م تجدها فى مرحلة التجريب . 
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[تباع طريقة نخزين الما كولات 
مقاطعة من مقاطعات ولاية « جورجياء 
يصور هذا المثالكيف يتبى أحد الناس فكرة جديدة وهى هنا تخزين 
المأكولات وحفظها فى علب من الصفيح » ولقد وضعنا بين أقواس 
الملاحظات الخاصة بالمراحل الى تمع فى سياق عملية التنى . هذا المثال 
بصور أهمية المؤثرا تالشخصية الى تصدر عن الزملاء والأصدقاء والجيران 
وتدقم الأفراد إلى اعتناق الأفكار الجديدة . 
مد نزي الطعام فى علب مى المفيج 
فى مقاطعة د جرين» بولاية « جورجياء » وكا هو الحال فى كافة 
المناطق الى تزرع القطن فى ولايات الجنوب » يقركب غذاء معظم أجزاء 
الأرض من لحم الضأن والذرة المسلوقة والعسل الأاسود . 
وق الأربعينيات الآولى من هذا القرن بدأ أكثر من خمسهانة أسرة 
من أسر المرارعين المَاطنين فى مقاطمة « جرين » ء وكاتوا من أصحاب 
الدخول القذلة 0 عنازنون ما حجمه خمسيائة كورات من الطعام الشخص 
الواحد فى العام . 
لقد بدأ تحلة تخزين الطعام فى علب من الصفيح عام 147 فى مقاطعة 
« جرين » من ولابة ه جورجياء ( والمقاطعة فى هذا الثال هى التنظم 
الاجتياعى ) . ومايزيد على خصمائة أسرة من أسر هذه المقاطعة تسليوا فعلا 
قروضاً من إدارة الآمن الزراعى وهى إدارة تابمة لوزارة الزراعة 
الأمريكية ٠‏ كا أفادوا من التوجبات الفنية النى أصدرتما تلك الإدارة فى 
هذا الشأن . ومعظم هذه الآسر كانت من الآجراء وكانت قبل عام عو 
مخزن ما حجمه إِئنا عشر كوارتاً للأسرة إلواحدة فى العام ( لا يدخل فى 
الثقافة العامة لح لاء الناس إلا قدر قليل من الخبرة ا ملقة بتنفيذ الفكرة 
و الأنكار) 
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الجديدة ) . والذى مندث بعد عام 141 أن هذه الآسر أخذت تزيد من 
المقادير الى نذتها عاماً بعد دام قبل المتوسط عام وعور - ممعكوارما 
للأسرة الواحدةء رف عام ٠4و‏ - ممع كوارتاً * وفى هم 5541 - 
>م؟كوارتاً » وف عام 44-1547 كوارتاً . أماكيف رفعت هذه الآسر 
متوسط تخ ينها للأطعمة من [نى عش ركوارتا إلى ما يقرب من خمسمائة 
للآمرة الو!حدة فى أربع سنوات فإن هذا يكن معرفته معرفة جيدة من 
داخل المقاطعة ذاتها . 


عاد" « لوئد ما ككومورٌ » : 

«لولا عاك كومونز »» وهى أم زتجبة لسبمة أطفالءلم تكن تؤمن 
يحدوى تخزين الطعام فى أدان من الصفيح (المرء هنا يدرك لفكرة 
التخرين ولكن تنةصه المعلومات الخاصة بمزايا هذه الفكرة ) ٠‏ كأن من 
عادتها أن :ذهب إلى البقال لشراء ما تأكله عند ما تستطيع الذهاب . أما 
عند ما لا قستطبع ذلك فكانت وأفراد أسرتها يلتمسون أكل أى ثى. 
دف بعض اللأحابين لايأ كلون شيثا . لم يحدث أن اختزنت ٠‏ لولاء قدراً من 
الطعام يزبد عل تمانية أو تسعة كوارتات وكانت تقول : ه ليس لدى ما يكنى 
من الآوانى ثم من أبن لى بالمواد الذذائية التى أستطيع أن أخترنبها ؟» 
( الفرد هنا حمل على مزيد من المعلومات فى مرحلة الاهتهام ) . وعند ما 
أخبرت بعدد الآوانى الى يتنظر منها أن تستخدمها فى اختزان الطعام 
الت : دما من ائّدة رجى من الول بأتى أستطيع أن أختزن هذا القدر 
من الطعام . إفى لا أ كذب . أنا لا أستطيع ٠‏ . وكل طرق الإغراء لجآ 
إلها المستولون لدفع هذه السيدة إلى تبنى فكرة اختزان الطعام , فنجد أن 
مندوق إدارة الآمن الزراعي (دعاة التغبير الاجتماعى ( يلجأون إل ذدج 
تلك السيدةكا أن ابتها «مارى, البالغة من العمر ائتتى عشرة سنة طلب منبا 
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فى الأخرى أن تقدم معاوتتها فى هذا الموضوع ٠‏ لقد وعد الجيع بالقيام 
بكل ما يستطيعون فى هذا الشأن ولكن عامن نتجةً . “م دعيت السدة . 
«لولاء مع ابتها «مارى» ازبارة أسرة قريبة لا يبعد بيتها كثيراً من يتهماء 
وكانت هذه الآسرة مثهورة بقدرتها على تخزين الأطممة وحقظبا فى أوان 
من الصفيح بطريقة سليمة : وعند تلك الآسرة أمضت السيدة وابتتها ساعة 
أو أكثر قليلا” فى حديث عن تخزين الاطعمة ( يتعرض الفرد هنا 
لمؤئرات شخصية صادرة عن أقران يقيمون بالقرب منه وذلك فى مرحلة 
انتقيم ) . 

و بعد أن مرت بضع ستوات . شرعت «لولاء فى تخزين المأ كولات » 
وبدأت بكرية حجمها ه/كوارثا ( تجر بة على نطاق ضيق) ٠‏ وفى يوم 
الأحد التالى ذهيت دلولاء إلى الكنيسة وهناك “معت النساء يتحدثن 
عن تخزين الا'طعمة وعن الكيات والانواع الى يقمن بتخز ينها فقالت: 
«كنت أفول بدى وبين نفسى لو استطاعت العجوز «١‏ مارى روث » وفغية 
السيدات الا'خر يات تخزي نكل الكبة التى أردن تخز ينها فإنى أنا الاخرى 
أستطيع ذلك . وعبل هذا أخزيت الشيطان وشرعت أخز نكل ما استطمت 
أن أضع عليه يدى من الطعام » . ولقد فعلت إذ أنها قامت فعلا” بتخزين 
ها حجمه 3/0 كوارتاً من الا"طعمة فى تلك 'السنة ( لقد وصل الفرد الآن 
مر حلةالانطلاق فتنفيذ الةسكرة الجديدة , وهى مرحلة التتى 1لتواصل) . 
وف العام التالى قامت السيدة هلولا ماك كومونز » بتخزين ما يقرب من 
مائمائة كوارت . 


التتانج 
سرعان ما ارتبط فى أذهانالناس بالا طعمة الحفوظة فى الآوانى . والواقع 
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أن العديد من الآسر كانت تحرض أوانيا التنلفة الأشكال والاحجام فى 
غرف الاستقبال وقاعات الزوار أو تضعها على أرفف مثيتة على جدران 
المطبخ . ربعض الآسر دفعها حماسا إلى استخدام جميع ها لديا من أوان 
وملاتا بالبطاطا والقرع واللفت وغيرها من الأنواع الى يمكن تخزينها 
ولا نحتاج إلى الفظ علب من الصفيح (يستخدم الآفراد الفكرةالمستحدثة 
بطر يقة مغايرة لما كان متوقعاً ‏ وهذا مثلمن أمثلة المبالغة فى تن الفكرة) . 
لقد بلغ إيجاب الكثيرين بأطعمتهم المحفوظة فى امهم الاول إلى درجة 
أنهم ماكانوا ليقربوها بل كانوا يتركونما على الحا مما دعا المشرفون 
التابمين لإدارة الآامن الزراعى إلى الاتصال هذه الآسر وتعليم أفرادها 
ضرورة استخدام الاطعمة التى حفظوما ( بعض نتاتح انتشار الفكرة 
المستسمدثة لا أتوقع حدرتها ) . 


توقف بعض الناس عن استخدام الفكرة المستحدثة 


والفكرة المستحدثة قد يرفضبا الناس فى أية م حلة من ماحل عملية 
التبنى . ورفض الفكرة ماهو إلا قرار بعدم تبنى هذه الفكرة . والمرء قد 
تروف سحا اتيم أن الشكرة ة المستحدثة لا تتاسب موقفه وهو لذاك 
قد برفض الفكرة من الناحية العقلية . دف مقام آخر »قد يرفض الفكرة 
المستحدثة فى مرحلة إلارلة والتجريب عندما يكون الفرد بصدد التقرير 
بأن الفائدة المتوقعة من التدن للفكرة لاتفوق الجهود والتكاليف التى تيذل 
فى سيل تبيها - والرفض للفك.ة قد يحدث لأسباب أقل واقعية من هذا . 
السبب ولدينا متل عيل ذلك القعة السابقة للفلاح ااذى نفقت بقراته ما 
دعاه إلى التأثير عل جيرانه من الذلاحين لكى يرفضرا تسمد الشونان . 


ورفض إلفكرة يمكن أن يحدث أيدناً خب :نيبا رهذا الاوك يسعى 


بوم ورت 


« التوتف» ٠‏ و« التوقف » هو القرار الذى يصدره الفرد للإفلاع عن 
استخدام الفكرة الجديدة بعد تبنيها . 

وأة دراسات ميدأنية عديدة تستهدف البحث فى طبيعة عملية التوتف 
غير أن الكثير من هذه الدراسات تطلق على هذا السلوك إسما آخر . 
والقايل منهذه الدراسات وضعت أسمبا أصلالتحرى طبيعة الترتف :ومن 
الأمور التى شاعت بين الذين قاموا سبذء الدراسات الميدانية أن: اكتشاف» 
طبيعة التوقف كان شيئاً «مفاجتأء ولم يكن أمرمفى الحسبان. لقد اكتعف 
تشابين» عام 4 أن غمة عدداً من المدن الأآمر بكبة قد «تركت » فكرة 
الحم عن طر يق المجلس القثبلى وكان ذلك من عام ١119‏ إلى عأم 5؟1 » 
كا اكتشف أيضا أن ثمة مدنا كثيرة فدتركت من تلقاء نفسها تطبيق 
بعض النظم الإدارية التى شاع أمرها فى الولابات الآخرى , وكان ذلك 
« الترك, فى خلال سنواث معيئة فالوقت الذى كانتفيه ولايات أخرى 
تذى هذه النظم وتطبقها . 

ونورد فا يلى يان للدراسات الى نبحث موضوع التوقف فى ندى 
الأفكار الجديده : 

١‏ - أقضم عن طريق الدراسة الميدانية فى صفوف فلاحى ولاية 
«كارولاينا الشمالية» أن أكثر من .م | من هؤلاء الفلاحين توقفوا عن 
استعمال بذور الذرة المجين . 

؟ - اكتشف ١‏ آدلر » طم م40 أن ئمة توقفات حدنتق استخدام 
عدد من الآفكار التربوية المستحدثة يتراوح ما بين 5و0 فكر جد بدة 
فى مجالات الترية والتعليم » وكان هذا الا كتشاف نتيجة لدراءة قام بهافى 
٠‏ مدرسة من المدارس العامة . 

+ - الدراسة الى قام بها فى المند مكتب التخطيط والتقيم والتوقامت 
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على أساس التعمق فى فهم مشكلات +/م؛ أسرة هندية » وكشفت هذه 
الدراسة النقاب عن معدلات للتوقف عن تبى الافكار الجديدة تتراوح 
ماين بو إلى أقل من ١‏ .| . 

» - اكتشف ١‏ أيكهولاز » طم 1111 أن التوقفات كانت اكثر 
شيوعاً من أحدعشر نوعاً من أنواع الرفض الاخرى للأفكار الجديدة؛ وكان 
ذلك فى سياق دراسته لا" سساب رفض الا فكار الجديدة المتعلقة بالوسائل 
السمعية البصرية من انب خمسة وأربعين معلا من الماملين فى خم س مدارس 
ايتدائية عامة . ' 
ش هى - وجد ١‏ سيلف رمان» د «سيل» عام 4 أن عدد التوقفات 
الى حدثت ف فترة زمنية مقدارها ثلاث سنوات فى عط مائة وسبعة 
فلاحين من ولاية ومسيسى » تبلغ نصف الحمالات التى آم فيها التنى 
للأفكار الجديدة 7 

ومن الجائز أن يكون أكل دراسة وأشملها لموضوع التوقف عن تيى 
الا "فكار المستحدثة هى تلك الى قام جا «ه جونون» و ١‏ قان دى بان » 
عام .لد يجحا فى ا ستبعاد استبعاداً جرئياً إحدى المشكلات الرئيسية 
التى نتضمنها الدراسات الى تتصدى اوضو عالتوقفات فى حال تبى الاذكار 
الجديدة ألا ومى مشكلة انعدام الدقة فى ردود الاأشخاص موضوع 
الاستفتاء وذلك عند ما قاما جمع المعلومات من ١75‏ فلاحاً من قلاحى 
ولابة «وسكونسن »؛وكان ذلك عام رمو ثم أعادا السكرة عام 01و( . 
وفى خلال السنوات الخنس الواقعة بين هذين التاريخين قام المائة والستة 
والسبعون شخصاً موضوع الاستفتاء باتخاذ 7+5 موقفاً [يجايآً تجاه سبع 
عشرة فكرة مستحدثة كانت موضوعاً للدراسة »ا قام هؤلاء بماثتين 
وخمسة وخممين توقفاً فى حال نبنى الا"فكار المستحدثة . ومن إلا"مور 
الواجة التنوبه عنبا هنا أن هؤلاء الفلاحين كانوا أيضاً بصدد تتى أفكار 


تآ[ جح 


أخرى مستحدثة - خلاف الاافكار السبع عشرة الى درست عام/هة١‏ 
ثم عام بزه؟ 1 -. وذلك فى الفترة عيبا . ومع ذلك ء تبين المعلومات الى 
حصل عليها الباحثان سابقا الذكر من الدراسة التى قاما ها فى ولاية 
و وسكونسن » أنعدداً كيرا من التوقفات فىمجال تبنى الآ فكارالمستحدثة 
تحدث فى فترة زمنية قصيرة نسياً . لقد وج. أن القليلمن تلك التوقفات 
تسييت عن حلول فكرد مستحدثة على جانب كبير من الا"همية حلفكرة 
مستحدئة أخرى سبق أن تيناها هلا الفلاحون موضوع الدراسة . 

إحدى التتائج ذات الاأعمية القصوى إلى حصل عليبا «جونسون» 
و «فان دى بان » عام وه ١كانت‏ ندل عل أن الا شخاص الذين يتأخررن 
فى مجالتنى الا”فكار المستحدثة تعر ضرا لتوتفات فاق عددها عدد تلكالبى 
تع رض لما أو ائ ل المتبنين لتك الافكار. لقد اقترض الباحثون السابقون على 
هذين الماحتين آن المتبنين اللأواخركانوا نسياً أقل قابية لاعتناق حديث 
الأفكار لآنمم لم يتبنوا تلك الأفكار أو أنهم كاتوا بطيئين نسي فى حال 
تبنيبا . رالشواهد ثاتى أنى بها ه جونسون » و ٠‏ فان دى بان تدل على أن 
المنبنين الأواخر قد يقبنون ولكن بحدث بعد ذلك بفترة من الزمان أن 
يتوقفوأ عن هذا التبى . 

. والخلاصة أن معدل التردد ففمجال النوقف عنتنى الآفكارالمستحدثة 
ليس بالمعدل الضثيل . والعديد من الباحثين قد وقفوا على حالات مت٠ددة‏ 
من حالات التوقف » وذلك بالرغم من أن عدداً قليلا من أرائك الباحثين 
كأن نقصد البحث عن مثل هذه الحالات . والمدى الذى تنتشر فيدحالاات 
التوقف يبدو أيه مختلفتيعاً لطبيعة الفسكر: ووفقاً الصفات الميز: لطرق 
تبنى الا'فر اد لحديت الأفكار. والنتاتحالتى توصل [ليها د أدلر »عامهمة! 
وه جونسون » و ١‏ فان دى بأن » عام 1444 ٠و‏ ه سيلفرمان » و« على » 
عام إجورء من شأنها أن تدعم النظرية القائلة بأن المتجين الأراخر 


ع1 
م فى الواقع أ كثر تعرضاً لخالات التوقف عن تببى حديث الأفكار من 
المنبنين الآوائل . والمتبنون الا”واخر م ف العادة من أصماب الدخول 
الاأقل » وإن ضعف مواردمم قد حول دون اعتناقهم لحديث الاأفكارء 
أوأيه قد يسيب التو قفات لان الا 'فكار الجديدة لا تناسب إمكا نياتهم 
ال مادية المحدردة . 


ومن الجائد أن يكون ثمة توقفات واقعية وأخرى غير واقعية تماماً كا 
توجد إرادات للتنى واقعية وأخرى غير واقعية . والواقعية هنا هى عمارة 
عن استخدام الوسائل ذلت الكغاية العالية الوصول إلىهدف معين . ومثل 
التوقف غير الوافى هو خادة التجرية غير المرضية الى يعانها الفرد عند 
تينيه لفكرة مستحدثة عندما لا تفهم تلك الفكرة عللى وجببا المحيم . 
وهذا الفط منالتوقف من الجاتر أن يحدث بين صفوف الحبنين الا"واخر 
أكثر من حدوثه بالنسية للمتينين الا'وائل . والمتبنون الا 'واخر يكونون 
عادة على درجة قليلة منالتعليم يا يكون [ديهم من القيم التقليدية عدد أكبر. 
ومن شأن هذين العاملين أن يعملا عيل إحداث التوقفات ف مجال ننى 
الاأفكار المستحدثة. 

لقد سمع مؤ لف هذا الكتاب عن أحد المونديين الذين كانوا من 
أراخر الذين تبنوا فكرة إقامة حزم القش على صورة هرم ثلانى الدءائم 
حتى تسمم بتخطل المواء وكان هذا التببنى بناء على توصية أحد الجيران . 
على أن هذا الشخص كان بقم الحزم بشكل خاطىء ولهذا السبب جاءت 
النتائج غير مرضية مما دعاه إلىالتوقف عن نبى الفكرة بعد مور ظم واحد 
من تنفيذها. وكثيراً ما حدث أن أحد المتبنين الأواخر قد ينبنى فكرة 
جديدة ولكنها ليست من بين الآفكار ذات الصلة بالنكرة الأصلية والى 
لا بد أن تكوت مصاحبة لها حتى عكن تحقيق نتائح طيبة. ويمثل هذه الحاقة 


- و#آؤ عت 

الفلاح الذى تحدث عنه ه سلفرمان » و د بل » عام 1411 2 ذلك الفلاح 
الذى تبنى فكزة الإكثار من زراعة صفوف: الذرة فالخط الواحد ولكنه 
ل يتين الفكر تين المصاحبتين لهذء الفكرة وهما الت .يد وام تخدام البذور 
الحجين . وإن ما حققه هذا الفلاح من حصو لكان بالتأ كيد أقل مما لو لم 
يتين أبأ من الأفكار الثلاث . 

وأية فكرة مستحدثة ؛ بمجرد أن يتبناها شخص من الاشخاصءفإنبا 
تتعرض لخطر حلول أفكار أخرى تظبر يمدها عحلبا . والشكل التالى 
( شكل ؛ - ١‏ ) يوضم كيف حل عقار الجاماتين تدريحياً حل عقارين كانا 
شائعين بين أطباء ولاية «إلينوىء . فق مناخ ثقافى معرض للتخيير السريع 
يتعرض الإنسان بشكل ذاثم لفيض متجدد من الآفكار المستحدثة . 

ونقيجة حتمية من نتاتح هذا الوضع حدوث نسبة الية من التوقفات 
الواقمية يا أشرنا قبلا” : 


م تا تن 


نلدك 01 
٠‏ أءع 8 
جا لا ب ٠١‏ أشير 5-5 شبر 
١غ‏ 
.ا لاا شبور 
(شكل )١-»‏ 


كيف يمل تدريبياً عقار جديد < الجامانين » محل عقارين موجودبن بالتمل 
توضح هذه البيانات النسبة المثوية للأطباء فى أربع بلدان واقعة فى 
ولابة « إلبنوى » وهؤلاء الأطباء تبنوا عقاراً جديدآ هو ١‏ الجامانين» فى 
فترات راوح ما بين شهر وشهرين » ثم من سبعة أشهر [لى عشرة »ثم من 
ستة عشر شهراً إلى سبعة عشر شهرا بعد ظبور هذا العقار فى السوق . 
والزيادة السريعة فى استخدام هذا العقار ليس معناها أن العقارين الموجودين 
فعلا فى السوق» وغما ه الألفانيم » و «البيتانيم » ؛ قد بطل استعالها . بل إن 
|' فقط من بجموع الاطاء استعملوا « الجامانين » وحده وكان ذلك 
بعد مور من ١5‏ إلى ١7‏ شبرا بعد ظبور هذا العقار السوق فى حين 
أن 1 من الأطباء كانوا يستعملون هذا العقار واستعملوا عقارا آآخر 
معه . والعقار الجديد كان دواء يضاف إلى الآدوية الى كان العديد من 
الا'طباء يستعماونها وليس مجرد بديل . 


ل اذى 
.ا 
ين يودج الىالتبنى غنات تينمصفا » لط 
ب( عه ) ا رمع ) رده) 2 
خرف رلف 2٠‏ 1 يردا 2 #017 
( شكل 2# 


دي الجاة يلات عهسرة الككرة سديدة سيق أن ببناها ووو لاما من 


شجرة لخدام الاافتكان 
كشك > وما ال ذلك ين توقنات 


مالم 


-- 


سير استوراص الف الحريت : 
وإحدى الطرق الحديثة لتحليل التوقفات الى تحدث ف فترة زمنية معينة 

هى «١‏ شجرة استخدام الاأفكار الحديثة » . هذه الشجرةهى ودفتاريخى 
للنقلات الى تقع بين التبنى والتوقف في بجال الا فكاو المستحدةة ف قترة 

لقد حمل «كوهينور» عام 144١‏ عل معلومات مستمدة من عينة 
مكونة من ١١١‏ فلاحاً من ولابة «كنتى » بشأن تبنهم وعدم نيم 
لثلاث عشرة فكرة من الا'فكار المستحدئة فى عالم الزراعة . ومن نتيجة 
تجميم +114 قراراً من قرارات التنى والإعراض نكونت الوحدات 
موضوع التحليل ٠‏ وشكل (4 --0) بين شجرةاستخدام الا فكار الحديثة 
وهى الشجرة الى تكونت على هدى المعلوغات . من هذه الشجرة ينين 
الاتجاء العام للفلاحين نحو الاسشمرار فى : إما التزام التبنى وإما التزام 
الإعراض عن الا"فكار المستحدثة فى قترة زمنية طولما خمس سئوات ٠‏ 
وما يبدو للعيان هنا أن السلوك القد:م [نما يسبم [سباماً كبير؟ فى تشكيل 
نوع السلوك المتوقع مستقبلا” . 

لقد حدث عدد من النوقفات فى خلال قترة السنوأت العشر التىمرت 
من عام 156٠.‏ حى عام . هذه التوقفات تبلغ حوالى ١6‏ 1[ من 
الأحكام الآلف والمائة والإئنين والستين التى اتخذحتى عام .17ء وهذا 
بالتأ كيد تقدير متواضع لاأن المأدة العلبية جمعت عل مدى خمس سنوات 
فقط . والشكل ( 4 --؟) سين وم حالة ميزت بأن الفلاح فيها انتقل إمن 
حالة التننى إلى حالة التوقف و بالعكس من التوقف إلى « إعادة التتى » . لقد 
افرح «كرهينور» عام اأواصة مغاهيم جديدة فى حالة استخدام أشجار 
الاافكار الحديئة ومن أمثال هذه المفاهم : 


5 00-7 


0 توقفات أقعدتف الأول ٠‏ (التوقفات الى حدالت عام هه ) 
5 « توقفات الصف الثانى : ( الترقفات التى حد ثت عام ١1‏ لآول مرة). 

وشجرة استخدام الافكار المتحدثة إنما حى طريقة قيمة لإظبار 
المنظر الكلى للدبنى والإعراض ف فترة زمتية معيئة . ومن الممكن طبعاً 
التنيؤ بالفترة الزمنية الى يتم فى نبابتها التحرر من سحر الفسكرة المستحدثة 
مامأ كا يمكن مقدماً تقدير مدى السرعة الذى يتم بمقتعناه تبنى الفكرة 
المستحدثة . والدراسات المستقيلة.قد م باثيات ما إذا كانت النسية 
المثوية الترا كئية لعملية التوقف تآخذ عادة شكل حرف ( 5)5 هو الخال 
فى مدى السرعة الدى يتم بمقتضاء التبى ١‏ 

هل ينم التيئى على مراعل ؟ : 

ومن الناحية النظرية يمكن القول بوجود خمس مراحل أو خطوات فى 
عملية التبى . 

ما هى الشواهد الدالة على وجود هذه المراحل ؟ 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال » ينبنى أن نعير هنا إلى أن.الإتيان 
برد محدد ما هو أعى من الآمور الصعءة ذاية السعوبة : 

والباحتون فى استطاعتهم أن يتخلئلوا فى أعماق العمليات العقلية 
للأفراد الذين يتبنون فكرة مستحدثة وإن كان دذا التغلخل يتم بطرريقة 
غير مباثشرة ٠‏ عل أنه ئمة شواهد تدل عيل أن فكرة المرا.حل فى عباية 
التنى لها أساس من الصدق . والبحثان الأساسيان اللذان أجريا عن دذا 
الموضوع مخضا عن نفس النقيجة وأئيتا رسجود المراحل فى عماية التي 
دلدينا الآن أربعة أنماط أساسية لله راهد التى تت ذلك : 


ا 


: اما الواشخاص مو طوع الاستفناء‎ - ١ 

فى بحث أجزى بولاية « أيوواء عن تننى فكرتين مستحدثنين من 
الأفكار ذات الصلة بالفلاحة » وجد ه يبل » وه روجرز» طم .4و1 
أن معظم الأشخاص الذين اتحمد عليهم الباحئون يقررون بأنهم مرواى 
سلسلة من المراحل فى أثناء انتقالهم من حالة الإدراك للفكرة المستحدئة 
إلى حالة التينى الكامل لها . قالوا [نهم تلقوا معلومات من مصادر يختلفة 
ول يحدوا صعوبة كبيرة فى تذكر الوقت الذى بدأت فيه لد.بم حالة 
الإدراك الفكرة المستحدثة » أوالوقت الذى بدأوا يحربونها فيه , أوحنا 
شرعوا فملا” فى نينها . لقد اضطر هلاء الاشخاص إلى الإجاية ع نأسئلة 
مخددة وفى هذه الحالة يمكن الول بأن فكرة المراحل قد « فرضت » علهم 
فرضاً . ومع ذلك ؛ لو أن المراحل لم تكن ذات معنى بالنسبة لهؤلاء 
الأشخاص فلا بد أنهم قد ذكروا هذا الأ ف حينه » أو أنهم رفضوا 
الإجاية على ما وجه لحم من أسئلة » أواقترحوا ماحل أ خرى أوإجراءات 
عنتلفة . والواقع أن عدد الإجابات الى قالت « لا أعرفء أوءلا أذكرء 
كانت قللة للغاية . 

؟ - المرامل الى يصرف النظر هيا عثر التطبيى : 

ومراحل التبى ينبنى أن تنكون بحيث يستطيع معظم الأفراد أن 
بمروا بكل مرحلة من المراحل الخخس المتعلقة بكل فكرة مستحدثة . لقد 
وجد ه روجرزء واد يل» عام أن عشرين عرحلة فقط من بجموع 
مرحلة قد صرف النظر عنها عند التطيق,وهذه الاحصائية مأخوذة 
من استفتاء أجرى عل فكرتين حديثتين تبنى الفكرة الأولى ١,‏ فلاحاً 
والثانية ع .؟ فلاحين وامجموعتانكانتا موضعاً للاستفتاء. ومرحلة الماولة 
والتجرب كانت من المراحل الى كثر تجاهلبا ومخاصة هن قبل المتبنين 


- 
الأواخر. ولكون عدد قليل عن الآفراد الذنكانوا موضوعا للاستفتاء 
قد اعترفوا بإسقاطيم لبعض المراحل فإن هذا الآمر لاشك يزودنا بالدليل 
على أن فكرة المراحل صميحة . 

2 - امتمرف المصادء النى تأئى مثرها المعمومات : 

من الممكن لأى فرد أن يستخدم نفس المصادر ء ومن الجائ أن 
يكون استخدامه لها بآ سالينٍ مختلفة » وفىمراحل متعددة أثناء علية التنى. 
ومع ذلك : إذا ذكر الأشخاص الذين مم موضوع الاستفتاء مصادرعحتلفة 
لاعلومات فى كلل مرحلة , ذإن هذا لا بد أن يدل عل التفريق بينالمر احل . 

لد وجد « يبل » و« روجرز» عام 0 أن جميع الأفراد الذين 
كانوا موضوعآ لاستفتائهم ذكروا مصادر للعاومات مختلفة لفكر تين 
مستحدنين وكأن ذلك فى مر حلى الحاولة والتيى . وف مرح الادراك 
والاهئمام » وكفاك فى مر حلتى التقيم والحاولة » وجد أن نمة تفريق أقل 
بين مصادر المعاومات . وأقل تفريق ممكن وجد فى مرحلتى التقيم 
واحاولة حيث لوحظ أن م4 | فقط من جمرع المتينين للفكرة المستحدئة 
الأرلى ومه 1 من ججموع المتبنين للفكرة المستحدثة الثانية ذكروا فى 
ردردم على أسئلة الاستفتاء مصادر للمعاومات ختلفة. وهئاك حوث كثيرة 
أخرى. استمر ضناها فى انك أخر كمع هذا الكتاب وهى تشير أيضاً 
إلى وجود تفريق بين المصادر الى تأت منها المعلومات فى مراحل مختلفة 
من مراحل عملية التبنى . 

+ - الر مز ف لى الرا م : 

ئمة سوال منطق يمكن إثارته بشأن فكرة المراحل وصدقها فى حالة 
ما إذا أناد الأشخاص موضوع الاستفتاء انم تثوا الفكرة المستحدثة 
بوحى من ذاتيتهم د بطريقة مفاجئة -أى أنهم أدركوا الفكرة المستحدثة 


-#0م] - 


وتننوها فى الحال . لقد وجد ه ييل » و« روجرذء عام ١45٠‏ أنه ما من 
واحد من الأشخاص المائة والثانية والآريعين الذين أداوا إليه بردددم 
فى الاستفتاء تبنى الفكرة المستحدثة هذه الطريقّة المفاجثة . وبدلا ”من 
ذلك رجد هذان الباحئان أن ع7 |" من المتبنين للنكرة المستحدثة الأولى 
وعد ]' من المتبنين للفكرة المستحدثة الثانية ذكر و سئوات مختلفةوقعت 
فها مرحلتا الإدراك وانحاولة . وبعض الآفراد ذكروا تواريخ متلفة 
لحدوث مرحتى انحاولة والتنى , وهؤلاء الأفراد بلغت نستهم 1 1 
فى مرحلة امحاولة و ه, .|: فى مرحلة الننى»ر لكن قد ييكون السبب فى ذلك 
أن الأفكار المستحدثة بمكنفى سبولة أنيحرب وتعتنقق نفس السنة .ومعظم 
الآفراد يبدو أنهميحتاجون [للفترة زمنية » وهذه يمك نأن تقاس بالسنوات » 
لك ينتقلوا منمرحلة إلى أخرى منمراحل عملية التنى . وهذا فى حد ذاته 
قد يزودنا بالبرهان على أن السلوك الذى بنبعه الناس عند التبنى لفكرة 
مستحدثة هو شىء معقد و ينطوى علل عملية عقلية فد تنكون من مراحل- 
والخلامة أننا قد يمد مايؤكد لدينا صدق الفكرة القائلة حدرث 
التبنى على مر احل ؛ ولكن النتائح التى مخضت عنها البدوث ليست قاطعة 
من هذه الناحية . والشواهد على كم من المراحل بالضبط تنطوى عليها عملية 
. التبنى ما زالت قليلة إلى حد كبير . وبالرغم من ذلك ٠‏ وإلى أن بتيسر لنا 
من الشواهد عدد أ كبر » يبدو أنه من الواضم من التاحية الذهنية ومن 
الصحة من الناحية العملية أن نستخدم الخطوات الذس المتعلقة بعملية 
التبى » وهى الخطوات المذكورة فى هذا الكتاب ٠‏ 
مصارد ال معلاو مات فى كل مر مل مى المراعل ؛ 
والعديد من البحوث المتعمقة فى الدراسة يمد أن أحما ما يحاولون 
جاهدين تحد يد الآهمية النسبية لمصادر المعلومات الختلفة فى مراحل متبابنة 
من مراحل عملية النبنى . 


سم | عم 

وفى هذا القسم من الكتاب سوف أستعر ض تعميمين مختلفين متعلقين 
#صادر المعلومات المستخدمة ف المراحل الداخلة فى ممم عملية النتى . 

الإتصائرت الشئهي: ونقيضها من الاتصادرت غر الوه : 

والاتصالات الشخصية تتضمن تبادلا مباشرآ للأفكار بين شخمين غرا 
المقيل على الاتصال والمستقيل لهذا الانصال . والاصطلاحان , المصادر 
الشخصية للمعلومات » و « التأثير الشخصى » [ما يستخدمان بشكل تادلى 
بعض الثىء وإن كان من المعترف به أن هذين الاصطلاحين لايتطابةان 
تطابقاً كاملا" مع المعنى الحرى لكل منبما . والانصال هو الطزيقة الى 
يتتشر التأثير تبعالها . والاتصالات غير الشخصية لاتتضمن تبادلا مباشرآ 
بين القائم بالاتصال ومتلق الاتصال . والا:صالات غير الشخصية تتقشر 
دائماً عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال البعى . والاتصالات غير 
الشخصية تعمل بصفة أساسية كوزعة للمعلومات تتصف بالكقابة والسرعة 
وإن كانت تصدر من جاب وأحد . ووسائل الاصال المعى إعا فى على 
درجة كبيرة من الفاعلية فى توجيه انتاء الافراد إلى القرارات البديلة * 
واختيار المناسب منها نظرا لاننشارها فى بحالات أوسع إذ يسيب طبيعتها 
لمكن حصرها فى جماعة محددة من الناس م1 ذوى الخصائص 
والتخصماتالمعنية . وباختصار ؛ فإنمصادر المعلومات غير الشخصة إتما 
هى عبل درجة كبيرة من القدرة على [حاد الوعى بالفكرة لدى الأشخاص. 

ومة تعمم قسنده دراسات عديدة وهو يقول بأرن الصادر غيز 
الشخسية لاعلومات ما هى على درجة كبيرة مرى. الأأهمية فى مرحلة 
الإدراك للفسكرة , والمصادر الشخصية نكون هامة جدا فى مرح النقيم 
الداخلة فى نطاق علية النبى للأفكار المستحدثة . رمماهو مسل به أنالناس 
يفضلون تصديق الناس على تصديق الحقائق وذلك فى م حلة نقم الا فكار 

( - الأفكار) 
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المستحدثة . أما أسباب الآهمية الفارقة ون المصادر الشخصية رالمصادر غير 
الشخصية الداخلة فى تسكوين عملية التنى للأفكار الممتحدئة ققد أشار إلا 
« ويلننج» و« ررجرز» وه بيلء فى الستوات ه19 1565 )دوز 
على التوالى . والاتصال الشخصى [ا هو على درجة كبيرة من الا"همية 
فى مرحلة التقيم حيث يكون لدى الفزد الح العقلل على قيمة الفكرة 
المستحدثة » ولذلك أساب منها: 

١‏ - الاتصال الشخصى يسم بقبادل للأفكار من ناحيتين .والشخص 
الواقع عليه الانصال قد يحظى من صاحب الاتصال ععلومات إضافية 
أر يتبحص لذه المعلومات الى تدور حول الفكرة المستحدثة . 

؟ - الانصال الشخصى قد يؤثر عل السلوك كا أنه ينقل الآفكار . 
وفى معظم الحالات » يكون للأفراد الذين يتجاوب كل هنهم مع الآخر 
قم واتجاهات متشاببة و>وز البعض منهم أن يكونوا جماعة [سناد بالنسبة 
للبعض الآخر . 

والانصالات لدعي قلدا تؤثر على القرارات تاثيرآ مباش را وذلك بالرغم 
من أن هذه الاتصالات قد تعمل من خلال متغير طارى. عاص بالتفاعل 
الجاعى وبحيث يترتب عيل هذه الانصالات تعديلات فى السلوك . 

م - ومن أسباب أهمية مصادر المعلومات الشخصية فى مرحلةالنقيم 
للأفكار المستحدثة سبولة هذه المصادر وإمكان تصديق ماتأنى به من 
معلومات حت أنه عندما يكوت المصدر معروفاً فى نطاق واسع فن 
الآمور المتوقعة أن ينظر إليه باعتداره جدراً بالثقة . 

غ - قد يكون للاتصال الشخصى فاعلية أكبر فى مواجبة أية معارضة 
للفكرة المستحدثة أوكرء لها من جانب الشخص الواقع عليه الاتصال . 
والمصادر غر الشخمية لليعلومات يمكن ف العادة أن تكون أكثر قابلية 
لآن يتحاشاها الإنان أو يتجاهلبا من المصادر الشخصية . والدراسة 


هم 


الى قم بماد ليوتبرجر »عام ه10١‏ على عدد من مزارعى ولابة «ميزورى» 
تزودنا بمثل حى هذه النقطة حيث أنها دراسة عملية تقوم على أساس رسم 
تخطبطى للعلافات الاجتماعية . لد وجد هذا الباحث أن المزارعين الذين 
لابتجار بون مع الأفكار المستددثة ( دم الذين عارضوا معظم الآفكار 
الجديدة ق مجالات الرراعة ) كانوا يظبرون استعدادم الحصول على 
المعلومات والنصائح الزراعية منمزارعينكانوا يدور من أ كثر الفلاحين 
تقلا" للأفكار المستحدثة واعتناقاً لها . لقد اتهى « ليوترجر »إلى أرن. 
« المصادر الشخصية للءلومات » وهى المصادر القائمة على تبادل المؤثرات بين 
الآفراد؛ من شانها أن تزودنا بمسالك ذات طافات للاءتراض والمقاومة 
ضعيفة فى يال المعلومات الرراعية : تلك المعلومات الى لاتقل عندما 
تصدر عن الأاجبزة الرمية ذات الاختصاص المباشر فى هذا لغجال » . 

وفما بختص بأهمية النسبية للانصالات الشخصية وغير الشخصية فى 
كل مرحلة من مراحل تذى الحلول الكيارى ( ؟» ؛ د)؛ وهو الخلول 
القائل للحشائش العنارة بالمزروعات , حصل «١‏ يل» و «ررجرذ» 
عام 143٠‏ عل المعلومات الآساسية فى هذا الموضوع من 48 ١‏ مزارعاً فى 
ولابة ٠ايووا» ٠‏ لقد كانت النسية المثوية لاشخاص الاستفتاء الذن 
ذكروافى [جاباتهم مصد را شخصياً للمعلومات ( مثل الجيرانءو الا'صدقاء» 
والا"فارب ) تتزايد من بام فى مرحلة الإدراك إلى .ه | فى مرحلة 
الاغتهام إلى م<.]٠‏ من مر حلة التقيم .غير أنه وجد أن هذه الفسبة تنتاقص 
إلى :].0٠‏ قى مر حلةأنحارلة والتجريب.والخبرة بالفسكرة المستحدثة ‏ تلك 
الجر ةالستمدة قمر حلة [لارلة والتجر يبءقال عنهاه».|:من جموع الا'فر أد 
موضوع الاستفتاء أنها أ مصدر من مصادر المعلومات فى مر حلة الننى . 

والمصادر غير الشخصية لاعلومات (مثل امجلات الزراعية والنشرات) 
تكون أكثر أهمية من المصادر الشخصية وذلك فقط فى مرحلة الإدراك 
الخاصة يتنى محلول ؟ »4 د القائل للأأعشاب الضارة : 


- 
وبصفة عامة تحد نماذج مشاءبة ف يجال الا"همية انى تعطيبا للاتصالات 
الشخصية والاتصالات غير الشخصية فى عملية التنى » وهذه الفاذج قد 
كشفت عنبا المعلومات المستقاة من هلا فلاحا من ولاية 0 بنسلفانياء 
فى البحث الدى أجراه ه كوب » وغيره عام 1404 . هذه المعلومات تدل 
عل اتجاه طبيعى أصيل تسير فيه المسادر الشخصية للعلومات متزايدة من 
ناحية الا"حمية النسية من مر حلة الإدراك إلى مرحلة التقيم » وتقل حائد 

أهية الاتصالات الشخصية فى مر حلة الحاولة والتجريب . 

لقد وجد ه سيل » عام 1304 أنه ف: حالة التوسع فى ترجيم التبنى 
للفكرة المستحدثة » فلابد من استخدام مصادر المعلومات ف تتابع زمنى 
مثالى . وفى دراسة قام بها ه كوب » وآخر ون عام لمهو١‏ علله!1 فلاحاً 
من ١‏ بنسلفانياء » وجد « أن مة تنابعاً زمنياً فىالاتصال الزراعى من ناحية 
أن رسائل هذ! الاتصال تذاع من خلال وسائط معيئة هدفها إيحاد 
الإحراك لدى المنئولين ثم لدى الماءات ثم لدى الاافراد . والمزارع 
الذى يعمل على الكل ذا اكابع اي طريقة من الطرق فإنه يعوق 
التقدم فى إحدى نقاط عملية التبنى » 

وإن أعظم ٠‏ القرات » اتى تتمخض عنها مرحلة الإدراك لتعرى إلى 
وسائل الاتصال الشعبىعو تلك اآتى تنمخض عنبا مرحلة الحاولة والتجريب 
تعرى إلى التأثيرات الصادرة عن اللماعات . أما تلك الدفعات التى تتجه نحو 
م حلة النينى فتعرى إلى خيرات الفرد إزاء انحارلة . أما استخدام الغفرد 
لمصدر من مصادر المعلومات فإنه لا يتناسب ومرحلة تى معينة ققد وجد 
أنه مرتيط بالمراحل المتأخرة من التبنى .2 

مصادد ا معلوعات ليها صدْ السك وني أى الل :متاع على العالم النامى : 

والتعمم التانى بشأن مصادر المعلوماتق مر جل الندى تناح مر الآخر 

إلى دراسة . والكونية أو الانفتاح على العام الخارجى » هو الدرجة التى 


يعتبر عندها الفرد ميمماً وجبه خارج التنظم الاجتماعى الذى يعيش فيه 
إل تنظم اجتماعى آخر بعيد عنه . ٠‏ والافراد يقسمون إلى يو ءتين إ<داهما 
كونية والآأخرى محلية » ولا يقف الآمر عند هذا الحد بل إن مصادر 
المعلومات هى الاخرى يمكن أن تقسم تبعا لدرجة انفتاحما على العام 
الخارجى . والمءلومات الكونية عن الأفكار المستحدثة هى المعاومات الى 
تصدر من خارج التنظيم الاجتماعى » فى حين أن معلومات أخرى عن 
أفكار جديدة تصل الفر د من مصادر داخل التنظم الاجتهاعى . 

ومصادر المعلومات الكونية إنما هى أكثر ما تكون أهمية فى مر-لة 
الإدرلك ؛ فى حين أن مصادر المعلومات المحلية تصبم كذلك فى مرحلة 
النقيم هذا التقبم تدعمه نتائج البحوث |: ى قام مها « ويكلنتج »وآخرون 
عام .+ولء كا تدعمه المعلومات المبينة فى (شكل غ- م) . والمادة العلبية 
فى هذءالبحوث جمعبا « ييل » وه روجرز » عام/01؟1 *ن ١44‏ زرجة من 
زوجات المزارعين : وهذه المادة أعيد تحليلها على أساس صفتها الكونية » 
واستخدم الباجئان فى هذا التحليل نظاماً التصنيف سبق أن اقترحه «كامبل» 
عام 15605 وه ليونهولد » عام - ومن الواجب أن'تحذر هنامن أنه 
قد يكون أمة علاقة بين هذا البعد » بعد الكونية و أمحلية » و بين "بعد الذاتية 
وعدم الذائية لمصادر المعلومات . والمصادر الذائية أو الشخصية هى فى 
العادة محلية أكثر منها كونية ٠‏ وبالرغم مر ذلك فإن تقسم مصادر 
المعلومات إلى مصادر ه محلية » وأخرى « كونية» نما هو تقسم كامل 
هن الناحية النظربة كا هو كذ لك من الناحية العملية . 

المادة العلية هنا جاءت من44 ١‏ فلاحة فىإحدى بلدان ولاية «أيوواء, 
وهذه المادة تتعلق بمصادر المعلومات الى يرجع إليها الفضل فى تنى أو لتك 
النسوة لفكرة الأقغة ١‏ المعجرة, وهى الاقشة المصنوعة دن العجائن 
المناعية . هذه المصادر قسمت إلى : 
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النسية المثوية للقدرالكونى م ناللسادر 
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شكل ( » - م) 

أهمية المساحر التى تأنى مها المماومات , نلك المصادر ذات الطبيمة الكونة والحلية » 
فى كل مرحلة من مراحلتيى ريات البيوت فولاية « أيووا » تفكرة الأقعة الحديثة المصنوعة 
من السجائ اسناعية ( الأقعة المسجزة ) 5 

١‏ - مصادركونية» أى الصادر الخارجة عن الميثةء أو 

؟ - مصادر محلية وهى المصادر الموجودة ف البيثة - 

ومن الشكل السابق يمكن الاستدلال على أن المصادر الكو نية نكون 
على أكبر درجة من الآهمية فى مرحلة الإدراك . أما المصادر الحلية فتلعب 
أعظم أدوارها فى مرحلة التقيم ٠‏ 

والنتائج الى توصل إليها «رايان» و «جروس» م 14# ء وكذلك 
«كائز» عام 4+1 » توحى بآن الاتصالات الكونة أ كثر أهمية بالنسبة 
إلى أ لئك الذين يسبقون غيرهم فى تعل فكرة جديدة. والمهلومات الخاصة 


ومو 


بالا أفكار المستحدثة تخرج عادة من مصادر عارجة عن التنظيم الاجتماعى 
الذى بعيش فيه أولتك السباقون وبذلك تبدوللى هذه المعلومات مسقساغة. 
وعجرد أن كمسب الفسكرة أنصاراً من المقيمينداخل التنظيم الاجتماءى» 
تصبح المصادر الحلية للبعلرمات ميسورة بالنسية للاشخاص الذين 
يعتبرون متأخرين عن غيرم نسياً فى السماع عن الفكرة المستحدثة . 
والدراسة الى أجريت عل الذرة الهجين دلت هى الا"خرى على أن 
المزارعين الذين علدوا بالفكرة متأخرين فسياً عن غيرم كان احتمال 
سعاعيم بالفكرة من مصادر شخصية ذانية أكير . 


الفر ص القائل أده توي الشمْصس للفكرة وو ام ابو بعر تقرطم 
انها : 

ئمة فرض أسابى سبق أن وضع موضع الاختبار فى عدد كبير من 
البدوث الدراسية (مثل البحوث أأتى قام يبأ ه هرفرء عأم (44٠‏ و «اصرى» 
وه ويزر» عام ؤدالاد «كرهينور» عام .دول ء و «٠‏ راهركار, 
عام 1 اد دلاىء و« لارسون» عام 5و1 ) ألا وهر أن التبنى 
لفكرة مستحدثة مختلف اختلافاً ماشرا تبعاً لمدى تعرض الشخص لهذه 
الفكرة . والنتاتح المستمدة من الدراسات السابقة تدل على أن هذه الملاقة 
ين التعرض والتنى هى على وجه العموم على درجة كبيرة من الا"همية . 
ومن الجائر أن يكون الا"مى هكذا لان كل ما يقرره هذا الفرض هو أن 
الإدراك لابد أن يسبق التتى فى يجال الأفكار المستحدنة» ومن ثم يمكن 
القول إن الإضافة الحقيقية الى تضيفها هذه النتاتح إلى هذا الفدل إنما هى 
منريد من الاعتهاد على فكرة المراحل فى عملية التبنى للآفكار المستحدثة 
والوئوق من صمة هذء الفكرة , 


كرزيرات : 

هذا الشم الخصص اصادر المعلومات فى ماحل التبنى يفبغى أن نمختئمه 
بالتحذيرات التالية : 

: التحليلات الحالية تتجاهل أثر‎ - ١ 

. الصفات المميزة للفكرة المستحدثة‎ )١( 

(ب) الفتة التى ينطوى تمتها الا'فراد موضوع الاستفتاء ون حيثك 
تبنيهم لللأفكار المستحدثة وذلك فى مجال التحرى عن المصادر المستخدمة 
للمعاومات . 

لقد اكتشف «ويكلتتجء عام .046 فروقاً كبيرة فى مصادر المعلومات 
المستخدمة فىكل مرحلة من مراحل الننى على أساس الأافكار المستحدئة 
الى كانت موضوعاً للدراسة . وفالفصل السادس من هذا الكتاب سيجد 
القارىه بضعة تعميات حول الفروق الموجودة فى «صادر المعلومات على 
أساس الفئة التى بنضوى تحتها المننى للفكرة المستحدثة . 

؟ - فى الدراسات الى ذكرتء عملت الأسئلة الى قصد بها تحديد 
مصادر المعلومات عل توجيه الإجابات نحو المصادر الخارجية . ألا يمكن 
أعتبار خبرة الفرد السابقة أو استنباطاته من المعلومات المعروفة .لديه 
مصدراً للمعلومات ؟ والغرض الضمى لمعظم البحوث السابقة الى أجريت 
على هذا المرضوع هو أن مصادر المعلومات فى محال التبثى تكون خارجية 
بالنسبة للفرد . عل أنه ينبنى أن ندرك أن الآمر ليس بالضرورة هكذا . 


ره التبنى : 

وفترة التبتى هى الفترة الزمنية الى يحتاجها الإنسان لك عر فى عملة ٠‏ 
التى من مرحلة الإدراك إلى التتى الكامل . والومن المنقضى من 
الإدراك للفسكرة الجديدة الى التننى يقاس بالأآيام أو الشهور أو الأعوام . 


-١4١- 

وفترة التبنى هى عل هذا الحال قترة حضانة تأخذ فى أثنائها الفكرة 
الجديدة ق التخمر العقلى . 

والعديد من العاملين فى حمل الإعلام وقياس الرأى العام برغيون 
رغبة أكيدة الإسراع بالعملية التى بتم بمقتضاها تبنىالأفكار المستحدثة. 
ونمة طريقة لتحقيق ذلك ألا وهى العمل على توصيل المعلومات عن 
الأفكار الجديدة بشكل أكثر فاعلية ومن ثم يخلق الوعى بها والإدراك 
لكتببا خلقاً أكيداً . 

طريقة أخرى يمكنالتنويه عنها هنا وهى تقصير الفترة الزمنية اللازمة 
التبنى بمجرد أن يصبم الفرد مدركا للفكرة الجديدة . وممة شواهد على 
أن النقص ق معارفنا عن الآفكار المستحدئة يؤخر تنينا لحا . والذين 
لايقبنون الافكار المستحدئة مم فى العادة مدركين لها ولكنبم لا يجدون 
الحافز الكاقى لوضعبا موضع التجريب ثم تبنيها . 

لقد أعلن درايان » و ه جروس » عام 1148 أن معظم المزارعين فى 
ولابة ه أيووا» سبق لمم أن سمعوا عن بذور الذرة الحجين قبل أن شرع 
عدد كأصابع اليد الواحدة ف زراعها فعله” 8 

وشكل (4 - )١‏ بوضح متودط قنرة التنى لعدد هن الأفكار 
المستحدئة . والافكار |.استحدثة ذات السيات الميزة تكون فى العادة 
أسرع فى التنى من غيرها من الافكار ات لا سمات لما . فلا" الأفكار 
المستحدثة ذات الطبيعة البسيطة والسهلةفىمجال التطبيق والمرتبطة بالخبرات 
السابقة قد يكون طا قترة تنى أقصر من نلك الى الأفكار ااستحدئة الخالية 
من هذه السمات . والبعد الأسامى من أبعاد التحليل فى هذا الموضوع [نا 
هو الفوارق الفردية فى طول فترة التى » وليس الفوارق فى قترات النبى 


متوسط طول 1 الدراسة اانى أحر بت 
الأفكار الجديدة نزة البق و الأشتخاص موضوع الاستفتاء ا 0 -- 

امد 
يذرة الذرة الحجين وه هذ./' |ذه؟ فلاحاً من «أيووا»ء | جروس هام ١549‏ 
- زراعة الأطراف اسيلولة دون تآ كل النزرة ا 2 1١٠١|‏ فلاحا من « إاينوى» أكومان هام ١4145‏ 
تممسيت المرعى توم 264 | ٠٠١‏ فلاح مكار ولاينااممالية| ويكطنتج وساتوبولو مام ١56‏ 
زراعة اابرسي الحجازى 00 20 د <<« « هه 5 . 50 
- عصر أفكار مستسدئة عن إدارة المزارم اوم" |58 غ لاسا من «فرجنياع | ديعيت عام ١564‏ 
إضافة المضادات الميوية إلى طمام الحنازير درا 1./' [ ١6‏ فلاعا من « أيروا » | بيل وروجرز مام ١55‏ 
إستعيال الحا ليل السكياوية لإبادة المشائش الضارة او" 000 د <<« هه . 3 م 
اللسيج < المموز: »> كوا كل اده ه« روجرز مام مووز 
- إستممن الهاليل الكياوية لإبإد: المدائش الشارة | «او ٠١64| 6 ١‏ للاحا من 2 أوهايو » | روجرز هام ١١01‏ 
( علول 29١‏ 6ود) 


ه١‎ <2 إستعيال مادة الورفارين انتل القيران دوء. ا" 2 « هد 5م د‎ - ١ 
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سنت - 


ممرئدت الزدر اك والتمئى : 

وفترة التيى. للحلول الكبارى المبيد لاحشائش الضارة قد أوضمها 
ما هو مبين بشكل ( ؛ - ؛ ) حيث جمعت المادة العلبية الموجودة فيه بمعرفة 
ه بيل »رو «دروجرزء عام 2 مر هذا الشكل يمكن ملاحظة أن 
الإدراك بقع معدل أسرع من معدل التبتنى . فثلا” نرى أن نمة فقرة زمنية 
معدلا ١,‏ سنة بين ٠١‏ .]+ من حالات الإدراك و6٠‏ من حالات 
الننى » ولكن أمة فترة زمنية معدلها ,م سنوات بين 45 ٠].‏ من حالات 
الإدراك و ,و.)٠‏ من حالات إلتبى . 

ما السبب فى وجود قارق فيمعدل السنوات ف التواريخ الخاصة بمرحلة 
الإدراك وهى المبينة بالشكل  »(‏ 4) ؟ إن الاتصالات غير الذانية 
تكون على أكبر دحرجة من الآهمية فوسرحلة الإآدراك . والطابع «الماعى, 
لمذه المصادر يوحى بأن جميع الآفراد فى تنظيم اجتماعى معين يننى أن 
يصبحوا فى رقت واحد مدركين الفكرة الجديدة . وإذاكان الآمىكذلك, 
لماذا يوجد إذن مدى زمى قدره عدة سنوات فى مرات الإدراك الموضة 
فى شكل ( »م ع) ؟ من الجائر أن تمد الجواب على ذلك ف العمليات 
النفسية الاجتباعية المصاحية لعملية الانتخاب . و ١‏ الاتجاه الاتتخابى» 
هو ميل الآفراد إلى أن يعرض وا أنفسهم للدخول فى أتصالات “تنذق 
وآراءم الراهنة . وبالرغم من أن المثير قد يقدم لعدد من الناس , فإن 
أفر اد معينين فقط م الذين يستقبلونه ويتأثرون بهء وإن استقباهم له أو 
عدم استقبالهم ليتوقف غادة عللمعوامل معينة مثل خهراتهمالسابنة وقيهوم 
الاجتاعة وحالتهم العقلية ومقدار مأ أد.هم من معرفة ٠‏ والطر بقة الى 
يدرك بها الفرد فكرة جديدة وهل هو حتفظ بها فى ذاكرثه أم لا » كل 
ذلك يتوقف على آراثه واتجاهاته . هكذا يحدث أرس يسوق المزارع 


9464 س2 


سيارته بحذاء حقل يمتد ماثة ميل منرروع بالدرة الحجين و بالرغم من ذلك 
فإنه قد لا « يرى » أو يدرك الذرة الحجين . وقد يكون : هازحر» على 
صواب ف ادعائه بأن مرحلة الإدرأك ينظر إليها من قيل الباحثين بطريقة 
سلبية . والخلاصة ؛ من الجائر أن تكون عمليات الانتخاب هى السبب فى 
أن جميع الآافراد فى التنظم الاجتماعى الواحد لايصبحون «دركين للفكرة 


الجديدة فى وقت وأحد ٠‏ 


3 م8 ا اج اله . هم 0ه جد عه 
٠‏ 2 8 . 8 08 3 3 5 4 


هه كه اكه لاع أها اد ١4‏ 5ك 57100 1*8 ١1511‏ 
الزمن بالسنوات 
شكل ( 2 ) فترة التبنى عند عدد من الفلاحين فى ولاية «أبووا» تبنوا 
فكرة استمال الحلول الكياتى اليد لمفائش الغار: 0 14د) 
والوحدة الزمنية هنا هى العام 

المنطقة المظللة فى هذا الشكل توضم قترة التببى الواقعة بين مرحلى 
الإدراك والتنى للفكرة امحلول الكئمانى المبيد للحشائش الضارة. والإادراك 
المتبنين لديهم فى المتوسط فترة تتى أطول من الفترة اانى للتبنين الآوائل . 


فثات المتبنين للأفكار | بالنبة لاستمال المبيد| بالنسية لاسادات | بالنسبة لاستعمال المبيد ٠‏ بالنسبة إلى استعمال 


المستحدثة الكماوى للحشائش الحووية الكمار ى لاحشائش ١‏ الأقدة ١‏ المعجز 1 
الضارة (؟ ١غ‏ د) الضارة ( ؟؛ ؛ د) | المصنوعة من العجان 
ق«أنوناء فولووا: فى دأيرواء فى «أيوماء 
المتدعرن للأفكار 6 0 صفر 
0 06 

المبنون الأوائل 66 06 1 الى ٠‏ 
الخالبية المتقدمة كل ار كل كل 
الغالبية المتأخرة لوقل 10 اشن كل 
المتلكئون ظ لظ اك | قعرة فزن 


5ع 


فثلا” يوجد ارا سنة .بين ٠/.٠١‏ من الإحراك » و١٠ ٠].‏ من التنى » رلكن 
هناك ١,م‏ سنوات بين ؟و ٠.‏ من الإدراك » و؟و .| من التبى . 


طول فْررْةٌ التبنى لرى الفكاتالمعتلف: مى المتينيى لم زقلا الس رئ: : 

يحتاج السابقون فى حال تبنى الأفكار المستحدثة إلى فترة للتنى أقصر 
من الفقرة التى يحتاجها اللاحقون . والجدول رقم( 4 - )١‏ بين أن 
فترة التثى هى فى جميع الحالات أطول باعتبار الستوات لكل فئة من 
نات المتبنين ابتداء من المبتدعين للأفكار حتّى أواخر المتبنين لماء وهذا 
يوحى بأن أولتك الدين يمادرون قبل غيرم إلى تبى الآفكار يفعلون ذلك 
ليس فقط لآأنهم يدركون الفكرة أسرع من جيرانهم ولكن لانم أيضآً 
يحتاجرن إلى عدد أقل من السنوات لى ينتقلوا من مس حلة الإدراك إلى 
مرحلة الننى . والمبتكرون الآفكار المستحدثة من الجائز أنهم يكسبون 
جزماً من وقتهم بصفتهم مبشكرين عن طريق خيرتهم بالآفكار الممتحدئة 
ومع رهم لها فى وقت مبكر , ولكن المادة الموجودة فى هذا الجدولتوحى 
أيضا بأن المبسكرين للأفكار المستحدثة ثم أول من يتبنى هذه الافكار 
نهم يحتاجون إلى قترة للتبى أفصر نسياً . 

اذا يحتاج الممتكرون لللأفكار المستحدثة إلى ذثرة ٍ أقصر 6 ندل 
الدراسات العلية على أن هذه الفئة لها فى العادة اتجاهات نفسية موانية نحو 
الافكار الجديدة ولا يمتاج الام إل قدر كبير من المقاومة للغيير . 
والمبتكرون لأفكار الجديدة قد مروت بفترات تت أقصر لانم 
يستخدمون مصادر للمعلومات أ كثر دقة من الناحية الفنة مثل الاتصال 
المباشر بالآفراد العليين , ولآ:هم يضعون ثقة أكير فى هذه المصادرٍ تفوق 
الثقة الى يضعونها فى الفرد العادى . والممتكرون للأأامار المستحدثة عن 
الجائر أن لحم أيضاً نوعاً من القدرة العقلية نمكنهم من تفبم الموضوعات 


- 
المعنوية . زالمبت-كر للأذكر المسستحدئة يب أن يكرن قادراً على النصور 
الذهى للمعلومات ال#سرسة الى تدور <ول الافكار الجديدة وتطبيق 
هذه المعلومات الجديدة على موقفه الخاص . والتينون الآواخر للافكار 
الستحدثة يستطيعون أن يلاحظوا نتائج هذه الآفكار عل المتبنين الأرائل 

وقد لايحتاجون إلى هذه القدرة العقلية » القدرة على التصور الذهنى . 

طول الفترةٌ المْقصّيمٌ مابيى مرهلٌ الرماك ومرعك العاو ل 
و الهريب والفترة بع هزه الاغير ةو الليئى : 

وفترة التتى هى الفترة النى يحتاج [لها الفرد لكى ير فى عملية التبنى 
متنقلا"” من مصحلة الإدراك إلى مرحلة التنى . والماحتون فى هذا الميدان 
يمحا فى عزل فتر تين زصنيتين متميزتين نكونان جماع فترة النربى وهما : 

١‏ قترة الاتتقال من مرحلة الادراك إلى مرحلة التجريب رهى 
الفثرة المطلوبة للفرد لى يمر من مرحلة إدراك الفكرة المستحدثة إلى 
مرحلة تجرييا . 

؟ ‏ فترة الانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التنى وهى الفترة 
المطلوبة الفرد لك بمر من مرحلة التجريب إلى مرحلة التبى الفكرة 
الممتحدثة . 

والشواهد المستمدة من عديد الدراسات تسند الرأى القائل بأنه بالنسبة 
لمعظم الآراء المستحدثة تنكون فثرة الانتقال من مرحلة الإدراك إلى 
مرحلة التجريب أطول من قترَة الانتقال من مرحلة التجربب إلى مرحلة 
التبنى - فثلا” نيحد أن : 

١‏ - ور من السنوات كانت لازمة للانتقال من مرحلة الإدراك 
إلى مرحلة التجريب فى يجال استخدام بذور الدرة الهجين وم« مرنلن 
السنوات للانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التبنى . 
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؟ مرا سن ة كانت لازمة للانتقال من م رحلة الادراك إلى مرحلة 
التجريب فق يمال استخدام المادة الكيارية ؟ ء ‏ د لابادة الحشائش 
الضارة . أما قئرة الانتّال من مرحلة التجر وب إلى مرسلة التبتى فكانت. 
44 من آلسنة . 

م -- ١,4‏ سنة كانت لازمة للانتقال من مر حلة الادر اك إلى مرحلة 
التجريب فى يال إضافة المضادات الحيوية على علف الخنازي فى حين أن 
المدة المطلوبة للانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التبنى لنفس 
الفكرة كاقت 18,. من السنة : 

؛ - وجده ديت » أن مة فترة للتسنى متوسطيا ب,؟ سنوات لعدد 
من الآفكار المستحدثة فى مال الزراعة وإدارة المزارع بلغ عددها إحدى 
عشرة فكرة . أما طول فترة الاتةال من مرحلة التجر يب إلى مرحلة 
التنى فإنها تراوحت مابين ١,0‏ سنةو” ٠,٠١‏ سنة لنفس العدد من الأفكار 
المستحدئة . لقد اتتهى «ديميت» إل وجود قترّة زمنية بين مرحلتى 
الإدراك والتجريب أطول من الفترة التى تقع بين مرحلتى التجريب 
والتبنى وذلك بالنسبة لآية فكرة مستحدثة . 

وشواهد البحث توحي بأن مرحلة النبنى من شأنها أن تنبع مباشرة 
مرحلة النجريب . عيل هذا الحال ء يمكن القول إن الجهود الى تبذل 
لنشجيع الافكار المستحدثة قد تعمل على الإسراع بعملية التبنى . لقد 
درس «كلونلان » وآلغرون عام 5و1 أثر تجرية حرة لحلول كبا 
جديد لكاخة الأعشاب الضارة كان قد عرض علل عدد من المزارعين 
فى ولابات الغرب الأوسط من قبل إحدى شركات اللكماويات الزراعية . 
لقد قدر هذان الاحثان أن التجربة الحرة ملت بعملية التبنى فيا مختص 
باستخدام الحلول الكماوى المبيد للحشائش الضارة بما يقدر بعام . 
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الفترات الى تمر يبن مرعلتى الدراك و' لريب وبى شره 
ومر هل النبنى لرى المادشين لمزكفلار الستعريء يستى فتاتموم : 

سبق القول إن المتبئين الآوائل يقضون فى مرحلة البنى فترة زمنية 
أقصر من تلك التى يقضيها المتبنون الأواخر . وإذا ما حاولنا أن نقسم 
قترة التبنى إلى فترتين زمنيتين صغيرتين » وهما الفترة التى .يقضيها المتبنى فى 
انتقاله من مرحلة الإدراك إلى مرحلة التجريب » وف انتقاله من مرحلة 
التجريب إلى مرحلة التنى » فإن ذلك من شأنه أن يزودنا بصيرة أ كير 
ف يجال تغبم هذا القول الذى أسلقناء ٠‏ 

والآن نورد قولين عامين آخرين أ كثر تفصيلا” هذه المرة : 

١‏ - الفترة التى تمر من مرحلة الإدراك إلى مرحلة التجريب أقصر 
لدىالمتينين الآوائل منبا لدى الأواخر 8 وهذا القول فق وما سبق أنقيل 
عن طول قترة التبتى لدى المتبنين بشتى فتاتهم . ويوضح شكؤرقم(4- ه) 

ضف زبيق للق 
د ااانه 


, ١ 
: 0 


اليبك 
والمتبنون الأراثل 


ىا لل 0 اغن لش لان لطن لي مين ررض زرا 2 ل الح لف مضا 71" 1 
خل رتم (»- )٠‏ 
طول قنرة الاتتقال من مرحلة الإدراك إلى مرةالتجريب وفترة الاخقال من « ذه إلى مرحلة 
ادبي فى مال استخدام بذرة اققرة الحجين بالنبة لثات الحبنين الختلزة . 
٠١(‏ - لأفكار ) 


اه و1 امح 


أن المبتدعين والمتبنينالآول لفكرة استخدام بذور الذرة الحجين احتاجوا 
إلى فترة زمنية مقدارها ١,‏ سنة لكى ينتقاوا من مرحلة الإدراك إلى 
مرحلة التجريب فى حين أن أواخر المنبنين احتاجوا إلى ه,ه من الستوات. 
والواقع أن الفرد العادى من فئة المتأخرين فى تبى هذه الفكرة لم يقنبه 
إل وجود البذرة الحجين إلا بعد أن اتهى المبشكر العادى والحبى المكر 
العادى من تحر يب الفكرة الجديدة . 

٠‏ - الفترة الى تنقضى مابين مرحلى التجريب والتبتى تنكون أطول 
لدى المتبنين اللأوائل منها لدى الأواخر . وللوهلة الآولى » يبدو هذا 
القول متعارضاً مع وافع هؤلاء فما بختص بفترة التبنى الكامل والفترة الى 
تقح بين الإحراك والتجر يب إذ أنه بالقياس إلى ماهو حادث بالنسبةإ تبني 
الأواخر » يحتاج المتبنون الآوائل إلى سنوات أكثر لكى ينتقلوا من 
التجريب الى التبنى . ومع ذلك » لايوجد تعارض حقيق 0 
القولين . 

وطالما أن المتدنين الأوائل يتعمرضوت عادة مجازفة أكبر نسبياً فى مجال 
تبنى الآفكار المستحدثة » خلال الفترة التى يتينوتما فيبا . تحدم يبدأون 
محاولتهم بررع نسبة متوية مدئيلة من يموع أراضيبم بالذرة الهجين . 
والميشكرون للأفكار والمتبتونالآول لا يحدون أ تفسهم عادة بلا سوايق 
إسترشدون بهاء بل إنهم يوجدون السوايق لمن يأنى بعدثم من المتبنين لهذه 
الأفكار . وبسبب ضخامة هذهالمغامرة الذانية بالنسبة لحاتين الفتتين , فإنهما 
يحتاجان عادة إلى فترة انتقال من مرحلة التجر يب إلى مر حلة التبنى أطول 
من الفترة الى حتاجبا أفراد الفتا تالاخرى. والمتبتون الأول يحتاجون 
عادة إلى عدد أ كبر من السنوات لك ينتقلوا منمرحلة التجريب إلىمرحلة 
النبنى الكامل لفكرة استخدام البذرة الحجين . والشكل ( دقم 4- ه) 
سين أن المتكرين للأفكار المستحدثة والمتبنين الآول هنون فترة ى 
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الانتال من مر حلة الجر يب إل مرحلة التدى (باره سئرات) وهذه الفترة 
أطول من تلك التى بقضيها المتأخرون ( ه,١‏ سنة ) . 

وطالما أن الفترة الثى تنقتى مابين الإدراك والتجريب أطول من تلك 
التى تنقضى بين التجر يب والتبنى , فإن فترة التبنى الكامل تكون ف العادة 
أقصر نسب عند المتبنين الآوائل (م,/اسنواتكا هو ظاهر فى شكل غ-ه ) 
منه عند أى فئة أخرى من فئات المنبنين للأفكار المستحدثة . ومنهم 
المتأخرون ١,0(‏ سنة) . 

وئمة شواهد أخرى على هذا الذى ذكرناه هنا عن البذرة المجين أدلى 
بها د رايان » عام 1944 فى بحنه عن ذوع فكرة الذرة الحجين فى ولاية 
«أيووا» إذ قال : ٠‏ دكا ينبقى أن نتوقع , نرى أنالمزارعينالذين تلكاوا 
فى تبنى هذه الفنكرة أقبلوا علها بكل قوة بحيث انتهى بهم الآمر بعد فترة 
قصيرة إلى زراعة كل أرضهم ذه الطريقة . ومع ذلك » ظور أن التاريخ 
الذى تحقق فيه التبنى الكامل ل ذه الفسكرة أسيق ف النرتيب من التاريخ 
الماثل لدى فئة المتبنين الأوائل الفكرة ». 

ومن الواجب أن نأخذ فى الاعتبار هئا أن حديثنا عن الغترة اللازمة 
للانتقال من مرلة الإدراك إلى التجريب والانتقال من هذه الأآخيرة 
إلى التبنى » مؤسس تأسيساً كاملا على فكرة مستحدثة وأحدةء ألا وهى 
فكرة الذرة الحهجين » وهذا فد لايص دق بالنسة للإآذكار المستحدثة 
الآخرى. 

تدئى الرفلاء المستوري على أنساط : 

والمنبنون الآ وائل ليس فقط يحتاجون إلىؤترة انتقال من مرحلة التجر يب 


إلى م حلة التبنى أطول منالفترة التى تيحتااجها المتبنونالأواخر » ولكنهم 
بحر بون أيضاً الافكار ال _تحدثة بشكل اجتهادى. والأطاء المارسونالذين 


نوه د 


استخدموا عقار « الجامانين » قبل غيرهم كانوا يستخدمونه فى مرحلة 
دراستين أخربين أجريتا على بذور الذرة الحجين » تظبر ف الجدرل (6-6). 
والقاعدة التى نستخلصها منهذه المعلومات هى أن المتبنين الآوائل يحر بون 
عادة الافكار المستحدثة عل نطاق أضيق مما يفعل المتبنون الآواخر . 
رالمتكرون للأفكار المستحدثة » بمقارتهم بالمتلكتين » ينتقلون من 
مرحلة التجريب إلى مرحلة التبنى عل أفساط متزايدة وهم يحربون الفكرة 
المستحدثة يدفمة كبيرة فى البداية . 

دالدراسة التى قام بها د هيبر » على تبنى فكرة المعامل اللذوية من قبل 
المدارس الثانوة فى الولا.يات المتحدة » من شأنبها أن تدع هزه التاعد 
العامة التى تحن يصددها . لقد اختتم و عير » بحثه بالآتى : ه يبدو تماماً أن 
أرلئك الذين يعرفونكيف بستخدمون الفكرة المستحدثة يعرفون أيضآً 
أن الآمر يحتاج إلى خص شامل . أما أولتك الذين لم يسبق لم أن: 
استخدموا هذه الفكرة المستحدثة فإنهم يقبلون عله فى اندفاع كبير و بخاصة 
فى الآجراء التى تحتاج إلى روية وإعمال فكر » . 

و بالرغم من الفحو ص العديدة التى يحر يها رجال الصناعة على المنتجات 
الجديدة ويذيعونها عل الناس 0 يتردد الناس فى تبنى الفكرة المسمتحدتة 
ويظلون بعيدين عنها إلى أن يحربونها بأنفسهم ويخرجون من التجرية 
راضينعنها . وف الدراسة التى أجربت عل استعهال الذرة الحجين فى ولاية 
د أيووا» مامن منارع واحد ذكر عنه أنه زرعكل أرضه بالذرة المجين 
في سنته الأ ولى . وحتى ارا تالتى حصل عليهاالمتبنوت الأوائل للأفكار 
الممتحدثة لاتكؤ لإفناع المبسكرين الاراخر الذين لاينفكون ظبر ون 
قدرآ من التردد قى أثناء محاولانهم لتجريب الآفكار الجديدة . 

ونحن مازلنا فى حاجة إلى دراسات أخرى نحرما عل قترة التبنى . 


سنة اهريب الذرة الهجين 
منفيل 776 فلاحاً من ولاية 
دأسووا>» 


قبل صنة 1185 
ري 
لل 


بمد سنة فلاؤد 


النسبة المثوية 
للارض المازرعة 
الدرة المجين 


فى النة الأول . 


ل" 
0 
لم 


2 


جدول دم ) 4 سل و6 ّ 
المنبئون الأوائل بحر بون الأفكار المستحدلة على نطاق أضيق من اانطاق الذى يحرب فيه المتبتون الاواخر 


سنة جريب الذرة الجين 
من قبل 459 فلاحاً من 
.ولاية و أيروا « 


الل سنة موا 
هتع5ا  ١595‏ 
نفدل 


بعد صلة 15419 


النسبة اللوية 
للاارض المنررعة 
بالذر: الحجين 


فى السنة الأولى 


0 
ةم 
0 


لم0 


ارخ تمرب متارااياين أ ازاز 
من قبل ١١6‏ طبيا . ام 


العسبران الأولان عتب لبور القار ل 
السبران التاك والراهم 322 
العهران الخامس والادس . ار" 

ْ السوران الاجم والثامن , دض 


لس بإ لاس 


عه - 


والحدف البعيد لبه الدراسات قد يكون الحصول علل توجمبات ميتدى يها 
دعاة التغيير الاجتماعى لعلبم ينجحون فى ت#صير الفترة الى تقض فى عملية 
تبن الآفكار الممتحدئة ومن ثم تلك الى تقضى فى عملية ذيوعبا بين الناس. 


فنره التملى فى مد ذبوع الرقؤر الستوري : 

وفى حين أن عملية التينى هى العملية العقلية التى بمر فيها الفرد ف انتقاله 
من مرحلة السماع عن الفسكرة إلى مرحلة تبنيها ‏ تجد أن عملية الذبوع هى 
انتشار فكرة جديدة من المصدر الذى أطلقها أو أوجدها حتى وصولبا 
إلى المقبنين أو المستخدمين لبا . 

وطول الفترة ألتى تنميز بها عملية التبنى تحسب عادة من الوقت الذى 
يصبح فيه الفرد مدركاً الفكرة المستحدثة إلى الوقت الذى يتم فيه التبنى 
الكامل لبا وذلك فى نطاق تنظيم اجتماعى معين ٠‏ وقترة الذيوع اللازمة 
لجاعة من الناس لكى يحمقوا حالة التبنى الكامل لفكرة من الآفكار هى » 
عل الآقل جزئيآً » مظبر أساسى من مظاهر طول فترة التبنى بالنسبة 
للآفراد الذين يأ خطون بالآافكار المستحدثة . هذا الآمر قد لاايكون مظبراً 
وظيفياً بسير فى خط واحد . وإن الفكرة المستحدثة التى لها فترة تنى 
قصيرة نسبياً ( فى المتوسط ) من الجائز أن يكون لبا فترة ذبوع قصيرة 
نسبياً . وكلما زادت فترة النبنى طولا” ( فى حالة أفكار مستحدثة أخرى) » 
من الجائز أن تصبع فترة الذيوع أطول بنفس النسية . 

الممتدعون للأأفكار المستحدثة والمتشئون الآوائل لبا يدون فترة 
انتقال من مرحلة الإدراك إلى مر-لة التجريب أقصر ١,1(‏ سنة ) من 
الفترة التى يقّضها المتلكثون (ه,و سنة ) . هؤلاء المتبنون الآوائل 
أصبحوا مدركين الفكرة المستحدثة قبل المنين الأواخر بعدد من 
السنوات ؛ ولكنبم انتقلوا بسرعة أكبر إلى مرحلة التجريب ( فى هذا 


دوو 

المثال وهو السبق فى محال استخدام يذور الذرة البجين فى الزراعة ) بعد 
أن تمت مرحلة الإدراك . 

والمبتكرون والمتبنونالأوائل لديمم ف المتوسط فترة اننقال هن»ر -لة 
الجر يب إلى حلةالتبنى أ طول (إإره سنة) منالفترةالتى يقضيها المتلكثون 
(ه,١سنة).هؤلا-المتبنونالأوائلبتءرضونطادةلمخامرة‏ أ كبر عندما يتبنون 
الفكرة الجديدة وهى فكرة أستخدام بذور الذرة البجين دعل ذلك نرام 
بزرعون نسي ةأقلمنأر ضبم بهذهالبذور . إنبم فى حاجة إلى عدد من ال:وات 
أكبر لك ينتقلوا منم رحلة التجريب إلى مرحلة التبنى الكامل الفكرة. 

الخلاصة 

عملبة التبنى هى العملية العقلية التى يمر فيها الفرد من وقت أن يسمع 
عن فكرة جديدة حتى التينى التبالى لبا . هذه العملية التى ينم مةتضاها 
تبنى الآفكار المستحدثة نا هى شبيية بالطريقة التى حدث با التعلم . 

وعملية التبنى تنمثل عادة فى مراحل خمس هى : الادراك , الاهتهام , 
التقري » الحاولة والنجر يب » وأخيرآ التبنى . وفى مرحلة الإدراك يتعرض 
الفرد للفكرة المستحدثة ولكن تنقصه الدراية والمعلومات الكاملة عتها . 
وبعدهذا التعرض» يصبح ألفر د عللى در جة من الاهتهام بالفكرة المستحدثة 
بحيث يبدأ فى البحث عن معاومات عنما ترضى رغبته فها وهذه ههى مرحلة 
الاهتمام . وف مرحلة التقيم يقومالفرد بالتطبيق العقلل على موتفه الخاضر 
والمستقبل ومن ثم يقرر ما إذا كان ينوى تجرية الفكرة أم لا. والفرد 
يستخدم الفكرة المستحدثة على نطاق ضيق حتى يستطيع أن يقرر مدى 
فادتها بالنسبة للموقفه فى مرحلة التجريب . وف مرحلة التبنى يقرر الفرد 
الاستمرار فى الاستخدام الكامل لافكرة المستحدئة . والشواهد المستقاة 
من الدراسات والبحوث الختلفة تدل على أن فكرة الخطوات الخادة بالتبنى 
قد تكون فى حد ذاتها سليمة . 


همات 

والفكرة المستحدثة قد ترقض فى أية مرحلة خلال عملية التبنى . 
والتوقف عن استخدام الفكرة المستحدثة هو قرار الامتتاع عن الاستمانة 
بالفكرة بعد أن يكون الفرد قد بدأ فى تطبيقها فعلا”. والمتبنون الأواخر 
معرضون فى أغلب الآاحاون التوقف عن استخدام الافكار المستحدثة 
وم فى ذلك يفوقرن المتبنين الآوائل . 

والاتصال الشخصى يتضمن التبادل المياشر الدذى م بين شخصين 
هما المؤثر (الموجب) والمتأثر( السالب). ومصادر المعلومات غير الذاتية 
نكون عبل أ كبر درجة من الآهمية فى مم حلة الإدراك فى حين أن المصادر 
الذاتية تكونهامة فى مر حلة التقيم أثناء عملية التبى . ومصادر المعلومات 
الكونية أى النفتحة على العالم الخارجى ‏ تبلغ خروة 1”“صية فى 
مرحلة الإدراك فى حين تصبح مصادر المعلومات احلية أكثر ما نكون 
أصية فى مرحلة التقيم ٠‏ 

وفترة التدنى هىالفترة اللازمة للشخص لك بر فى عملية التبى منتقلا” 
من مرحلة الإدراك إلى مرحلة التبتى . والإدراك يقع معدل أسرع من 
معدل التبنى فى تنظم اجتماعى . ومة شواهد قليلة تقبت بأن النقص فى 
المعلومات التعلقة بالآفكار المستحدئة من شآنها أن تتؤخر تينى الناس ا . 

والأشخاص الأول ف محال تبنى الآفكار المستحداثة حتاجون عادة إلى 
فترة تبنى أقصر من تلك التى حتاجبا المتبنون الأواخر . والجزء من فترة 
التبنى الواقع بين م رحلنىالإدراك والتجريبيكون أطول منالجزء الواقع 
بينالتجر_بب والتبنى . والفترة الواقعة بنالإدراك والتجريبأقصر بالنسبة 
إل المتبنين الأوائل منتلك المتعلقة بالمنبنين الأ واخر . عل أن قترة الانتقال 
من مرحلة التجرريبإلى مر حلة التبنىتكون عادة أطول بالفسبة إلى المتبنين 
الأوائلمنها بالنئسة للأأواخر . والمتبنون الأوائل يحربون!9فكارالمستحدثة 
ع, نطاق أضيق من النطاق الذى يحرب على أساسه المتبنون الأواخر. 


الفسل بسن 
لها لزتعا 


« واستقالثا تفكرة: المتعدثة لين هملا عنفوياً 
أو ارثا وين يدا الأمر فى بض الأسايين هكذا . وإن 
طبيعة الفسكرة عى فى ذانها عامل أساسى من الموا.ل التق 
محدد موتفنا حيلها . »> 
( مومر يلرنت عام 1925 ) 
وق أى ننظيم اججتماعى تنتشر بعض الأفكار المستحدثة بين أفراده 
ريأخذ هذا الانقشار مسيرته ابتداء من ظربور الفسكرة حتى ذيوعبا الكامل 
فى بحر سنوات قليلة . ماهى الميات المميدة للأفكار المستحدثة والتى 
تؤثر عبل معدل السرعة الذى تنانشر الفكرة المستحدثة يمقتعناء ؟ 
رهدف هذا الفصل هو اتتراح تأمة بالصفات المميزة الى تنسم بها 
أبة فكرة مستددثة وذلك رغبة منا فى [ظبار الكيفية التى يتفهم بها 
الأفراد هذه السيات وتوضي حكيف يستخدمونها للتيؤ بمدى السرعة الى 
يتبئون با الأفكار المستحدثة . وبوجه عام ليس لدينا سوى عدد تليل 
من الدراسات الى تبدف إلى التغلفل فى طبيعة هذه الموضوعات . هذه 
الدراسات ليس من أهدافبا تناولالمشكلات الاخرىالأاساسية المذكورة 
فى هذا الكتاب . والقضايا المذكورة هنا ذات طبيعة افتراضية ولا تقوم 
على أسس تجريبية تعمل على تدعيمها . 
والدراسات السابقة ركزت اهامها على عليى الانتشار والنبى 
لالأفكلر الجديدة وليس عبل هذه الأفكار ذانها . وهذه الدراسات اتحبت 
نحو اعتبار جميع الافكار المستدثة وحدات متساو 0 ومتكافئة من 
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ناحية التحليل ومقتضياته . على أن هذا القول لا مخرج عن كونه إمعانآ 
فى التبسيط له عناطره [ذ توجد شواهد علل أن ليست جميع الافكار 
المستحدثة وحدات متكافئة ومن هذه الشواهد أن بعض المنتجات اأتى 
تخرج إلى السوق يومياً تسةط فى حين أن البعض الآخر يصادف يحاحاً . 
وهناك ف : نيويورك» الآن مؤسسة صناعية تقوم بدراسات توحى بأن 
0 سلعة من +؟ سلعة تخرج إلى السوق تفشل . هذه القسبة العالية من 
السلع الفاشلة اتى نجحدها فى المنتجات الجديدة أشارت إليها أيضاً مؤسسة 
كبيرة من المؤسسات الإعلانية فى أمربكا إذ قالت بأنه من بين كه؟ سلعة 
خضع للفحص الى تحظى واحدة فقط بالتقدير المطلوب . لقد قدرت 
وذارة التجارة الأمريكية بأن .و ٠].‏ من كافة المنهجات الجديدة تفقد 
قيمتها فى السوق فى بحر أربع سنوات من خروجها إليه . 

والعديد من الشركات والمؤسسات الصناعية فى العالم تحاول أن تبأ 
بمدى تنى الناس لفكرة من الآفكار المستحدئة قبل أن تتم تصنيعها 
وتصديرها إلى الأسواق عل نطاق واسع . والمثال التالى يوضح واحدة 
من هذه السقطات . وقصة الدراء الذى سقط يوضم لنا بءض المصاعب 
ألتى ينطوى عليها التنبؤ بعدى تبنى الناس لفكرة من الافكار حتى بعد 
إجراء الاختبارات المتعددة على الدواء وعيل المتعاطين له . 


الرواء الزى لم يكتب ل الشهاجم : 

وقصة د الأنالرزى »ءورهو مزيج مساكن للآلام المعوية » تزودنا 
بها نشت أنه إذ! كانت نتائج الفحوص التى تحرى علل المستبلكين ملامة 
فبالرغم من ذلك قد تفشل السلعة الجديدة وقد لا تجد من يشترمما . ورجال 
الأعمال الذين وقفوا خلف إنتاج هذا الدواء تأثروا كثير؟ بالمقيقة 
الواقمة وهى أن الآمريكان يتنا رلون كيات هائلة من المسكنات . ولما كان 
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هذا هو الواقع » نقد تساءاوا قائلين » أليس مما لا يقبل الشلك أن المسكى 
الذى يثْخذ يدون الماء يحد سوقاً رائجة ؟ ولإدراكبم للنجاح الذى لاقته 
حبوب «الأتتاسيد» المسكنة فقد قرروا بعد ذلك أن يحعلوا من عقار 
ه الانالوزي» خليطاأ جامعاً . 

وأنتجت معامل الشركة الدراء المطلوب بالكل الذى ارتآه كبار 
المنفذين والمسئولين بالشركة وكانت الوب الجديدة ذات مذاق يشيه 
طعم الكرز . وبمعاونة دان كبيرة من دور الإعلان فى نيويورك » تدمت 
المصانع عينات من م الآ نالوزى » ومعه منتجات أخرئ منافسة إلى جمرعة 
من الخبراء بمثلون المستبلك . لقد جاه حم دؤلاء الخيراء فى جانب 
« الأ نالرزى » بشكل واضح قاماً . 

حادث بعد ذلك أن كتبت شركات الإعلان التى نولت الدطاية لهذا 
المسكن تقول إن « الا" نالوزى» مزيح مسكن ومزيل للحموضة فى نفس 
الوقت وهو ه«يذوب بدون الماء» . وجاءت تتيجة التحربات تنبت أن 
الدعاية فعالة للذاية . كذلك كانت العبوات خفيفة أنيقة والقن معقول . 
بعد ذلك أرسل «الا"نالوزىء وسط حلة كبيرة من الدعاية والإعلان 
إلى الاأسواق الحامة مثل , دتفرء » و «ممفيسء و « فونيكس» وه أوماها». 
لقدكان للتعبدون متحمسين بدرجة كبير ةيا كانت الآمال ف التجاج هائلة. 
وتبدأ التقارير عن البيسع تترى . وبالرغم منكافة مظاهر الاهتيام والعناية 
اتضح أن الجمهور لى يقبل على الشراء إقبالاكبيرا . رمرت الا"سايع وم 
يطرأ أى تحسن على الموقف وأخيرا سحب المنتج حبوب ه الا" نالوزى » 
من هذه الا"سواق الحامة . 

وبعد أشبر من الدراسة والفحص الدقيق المتصل » اتهى الرأى إلى 
أن الخطأ القائل جاء من الملة التى تقول إن ٠‏ الا" نالوزى» يذوب بدون 
الماء . ولقد ثبت أن الذين يعانون من الصداع يربطون بطريقة لاشعوربة 
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بين أى مسكن يتعاطونه وبين الماء وعلى ذلك فهم لايئقون فى دواء يذوب 
فى الفم . 

التتاج ا مسشورة مى زه الواقع: : 

يبين هذا المثال أن المستبلكين لم ينظروا إلى الدواء الجديد باعتباره 
من الآمور التى تنسجم وقيمهم السائدة بشآن أهمية الما. كجرء لايتجزأ 
من علاج الصداع . والصفات الميزة للفكرة المستحدثة لها دخ ل كبير فى 
تقرير مدى [قمال الناس عليها . إن الصفة المميزة للسلعة الجديدة هى الى 
تقر ركل شىء » الصفة لالكا يرآها الخبراء ولكن كا يتخيلها الموور وهو 
العامل الفعال فى هذا امجال . لقد أكد ١‏ ويسين » هذه النقطة طم ١.‏ 
بعد أن استخدم عدة حالات عل سيل المثال لكى يدلل على أن ٠‏ يجاح 
الفكرة المستحدة أو فشلبا يتوتف أساساً على طبيعة مأ هو د جديد » 
فملا” قى هذه الفكرة ‏ الجديد كا يراه الفرد العادى المستفيد هن تبتى 
الفكرة » . 

المفات الممزه سرفإر الستورئ : 

لاهم كثيرا أن تكون للفكرة المستحدثة «يزة كبيرة على الفكرة 
التى تحل محلها أم لا.ولكن الذى .بم هو هل الفرد يلا-ظ الفائدة النسية 
للفكرة المستحدثة أم لا يلاحظ . وبنفس الطريقة » يمكن القول إن قدرة 
المتبنى للفكرة المستحدئة عل تخيل انسجامها مع قيمه السائدة وتعقدها 
وقابليتهالتقسم والنقل إلى مجالات جديدة هى التى تؤثر على قابليها للتبنى . 

وف هذا القسم من الكتاب » نقوم نحن بالحديك عن صفات خمس 
عميزة للآفكار المستحدثة وذلك يغرض تحديد معالم هذه الات ٠‏ وكل 
صفة من هذه الصفات الخس مختلط اختلاطاً كلياً بالصفات الأخرى وإن 
كنكل منها متميزاً بذاته . واختيار هذه الصفات انس قد تم على أساس 
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الكنابات السابقة والبحرث القدبمة وكذلك الرغبة العميقة فى الوصرل 
إلى صيغ عامة . وكل ما فطليه الآن إما هو جموعة من الصفات المميزة 
لللأفكار المستحدثة حرث تنكون جامعة مانعة بقدر الإمكان . هف ذه 
الصفات الس هى : 

. -الميزة النسية‎ ١ 

؟ - الانسجام مع القم السائدة لدى الغرد . 

م - التعقد والتشابك مع افكار أخرى . 

ع - القابلية للنقسم . 

1 وأخيرآ: 

ه - القابلية للانتقال من فرد ومن بيثة ل أخرى ٠‏ 

الممرّه القسسم : 

والميزة النسدسية هى درجة تفوق الفكرة المستحدثة على غيرها من 
الأفكار السابقة لما ٠.‏ ودرجة التفوق النسى هذه بقصد ا عادة مدى 
الفائدة الاقتصادية التى تعود على الأشخاص الذي يتبئون الفنكرة 
المستحدثة . ولكن أبعاد هذا التفوق يكن أن تقاس بأساليب أخرى غير 
أسلوب الغوائد الافتصادية . فثلا” إحدى الميزات الأساسية التى بمناز ببا 
ا ل 1 
المستخدمة فى هذا امجال هى التقليل ما أ مكن من الأعمال البدقية والجبود 
المضنية وهذا فى حد ذاته فائدة اقتصادية تفوق الكسب المادى المترتب على 
زيادة الحصول . 

والميزة النسبية لآية فكرة جديدة يمكن أن تتأكد عن طريق أزمة 
تحدت لخأة . ولقد درس دويكانتي» عام 5 أ التخيرالمناختى المفاجىء 
على نبنى مزارعى هو وسكرنسن» للأعلاف الجففة الى تخزن عادة فى 
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سوامع مناقة للاستعمال عند ما يسوء الطقس-ووجد أن النسبة المئوية 
للمزارعين الذين استخدموا هذا النوع من الأعلاف أرتفعت من 15 ٠].‏ 
عام .146 إلى 8 .] عام ٠ 140١‏ لقد جعلت الآمطار والثلوج التى 
هبطت بنزارة عام 6 تجفيف الدريس وإعداده لطعام الماشة ٠ن‏ 
الآمورالصعبة وعيل ذلك تحول العديد من الفلاحين إلى استخدام الاعلاف 
الجففة . ولو لم تنكن المزية النسبية لفسكرة الأعلاف الجففة قد حظت 
بالقدر الكافى من الدعاية والإعلام فى أوساط الفلاحين » لما كان للطقس 
وأزمته المفاجة تاثيره الكبير فى تلك السنة . 

وبطريقة مشاببة » عمل البديد المفاجىء للسل العالمى » وهو التهديد 
النائج عن تأزم الأوضاع الدولية بسب مشكلة « برلين ٠‏ على الإسراع 
ببناء الخالىء الذرية فى الولادات المتحدة . لقد علمت اندراسات والبحوث 
التلفة على تأ كيد الفكرة القائلة بأن الآزماتالمفاجئة من شأنها أن تدعم 
الميزة النسبية الفسكرة المستحدثةكا تؤثر ع سرعة تبنى الناس لما . فثلا”» 
د ملفررد» عام 1409 انتهى إلى أن الآزمة الاقتصادية تسببت فى زيادة 
تبنى أهالى ولاية « أيوواء لفكرة تكوبن اللجانالختصة بااتنمية الصناعية . 
كذلك أرضم «سزرلند » عام وهو أن إحدى الآفكار المستحدثة فى 
عالم غزل القطن انتشرت فى أوساط الغزالين فى [إبجلتر! انتشارآ مفاجئاً 
بسبب النقص ف الأأبدى العاملة فى أثناء الحرب العالمية الثانية . ووجد. 
د برثرأند» عام زهو أن أزمة الال الوراعيين اإتضمين للاتحادات 
والنقابات وكذلك النقص ف الأإيدى العاملة المقسبب عن الحرب عاونا على 
انتشار الميكنة الزراعية فى ولابة ٠‏ لويزياناء . 

ومة بمثان آخر ان يدلان على أن أى حادث حاسم قد يعطل انتشار 
الفكرة المستحدثة وإن كان الناس ف العادة من شأئهم أن ينبضوا إل 
العمل عقب اتهاء الآزمة وبذلك يعوضون ما فاتهم . لقد وجد «أدار» أن 
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الآزمات الاقتصادية رالحروب قد عملت على تأخير انتشار الآفكار 
المستحدثة فى بال القرية والتعلم ولكنه وجد أيضاً أن المستولين عن 
المدارس والتعلم زادوا من سرعة تبذهم للأفكار الجديدة بمجرد اتباء 
الآأزمات . أما ه عيرتون » فقد وجد عام به( -الة مشاببة لتلك فى 
دراسته التحليلية لحركة الانضيام لعشوية المنظمة القومية للآباء والمعلمين 
إذ وجد أن الحرب العالمية الآولى وما أعةبها من أزمة اقتصادية عملت على 
عرقلة حركة تبتى الآفكار الجديدة ولبكن أفراد امجتمع الذى أجريت فيه 
الدراسة هوأ إلى تعوبض ما فاتهم يعجر د أن اتبت الارب واختفت 
آثارها . 

والميزة النسيية للفكرة المستحدثة يمكن أن تؤكدها أيضاً الجوود الفوية 
الدافعة التى نيذلا اللأجبزة ذات التأثير فى يحال التخيير الاجتماعى , فثلا” 
حاول «روس» عام ١5+‏ تحديد الاساب التى عملت عبل الانتشارالسريع 
نسبياً لفكرة إدعال قيادة السيارات فى براي المدارس الثانوية . إن خمسة 
عشر عاماً لا بد فى العادة أن تنقضى قبل أن يقبنى الفكرة التربوية الحديثة 
التلاثة فى المائة الآرل من المدارس العامة ف الولايات المتحدة . ومع ذلك 
فإن بم .|: من المدارس ف البحث الذى قام به «روس» أدخلت برنايج 
قيادة السيارات فى [لخنسة عشرة عاماً الأولى . ما السر فى أن هذا البرنائج 
تبنته المدارس العامة بهذه السرعة؟ إن الخدمات التى يقدمها متعهدو بيع 
السيارات للدارس واستعدادم الدائم لتأجيرسياراتمم لمعلى ماحة قيادات 
السيارات دون مقايل والجبود الى ذلا شركات التأمين لتشجيع هذا 
الانجاه وكذلك جبود رابطة السيارات الآمركية كل هذه عاونت ص 
تأ كيد الميزة النسبية للفمكر: الجديدة . ونحن بالطبع لا ننفل هنا حقيقة 
أخرى ألا وهى ظبور الحاجة إلى تعلم النلاميذ قبادة الشيارأات عقب ظ 
الزيادة الحائلة فى عدد الحوادث التى تسبها القيادة الخاطثة للسبارات . 
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وإن خطورة هذا الآس وما يستدعيه من ضرودة التفكير قطريقة لتلافيه 
[ما هو دليل على الميزة النسبية للفكرة الجديدة . 

الخلاصة أن الميزة النسبية الفكرة المستحدئة تستحق مهنا تفكيرآ 
و[دراكاً عميقين ؛ ومن الممكن القول إن الميزة النسبية الفكرة الجديدة ‏ 
كا يتخيلها أفراد اجتمح الذى تظبر فيه تؤثر عل مدى انتشارها بين 
هولاء الآفرآد . 

؟ - «مسهام الشكرةٌ المست رمز مع دلقم السائره : 

والانسجام هو درجة اتفاق الفكرة المستحدثة مع القم السائدة لدى 
التبنين لها وتيحاريجم السابقة . والفكرة الى لاتندجم مع المعايير الثقافية 
التنظم الاجتماعى لاتلاق انتشارا سريعاً مثل الفكرة الى تنسجم مع هذه 
المعاوير . والانسجام من طبيعته أن يزود المتبى المرجى بقدرأ كبر من 
الطمأنينة والآمان؟ أنه يحمل الفكرة المستحدئة يسيرة الفهم بالنسبة له . 
ويوضم لنا هذه النقطة » وهى عدم انسجام الفكرة المستحدثة مع المعايير 
السائدة فى امجتمع » الدعوة إلى تنظم النسل فى البلدان الى يحول دينها 
دون تشجيع هذا الاتجاه . كا أن عدم انسجام فكرة تجفيف اللحوم 
وتصنيعبا لاغراض النسويق الخارجى فى الهند مع الةبم الثقافية السائدة 
فبا يحول دون انتشار الفكرة فى هذه الدولة . 

والفكرة المستحدثة قد تكرن منسجمة ليس فقط مع الم الثقافية 
ولكن مع الآفكار الآخرى الى سبق أن تبناها أفر اد اجنم ع كذلك . 
وانسجام الفكرة المستحدثة مع فكرة قديمة فى الجتمع سبق أن نظر [لبا 
نظرة سيئة قد يعطل نبدها من قل أفراد هذا امجتمع ٠‏ وهكدذا مكن القول 
بأن الانسجام قد يساعد إما على نشر الفكرة الجديدة أوتعطيل انتشارها. 
والأفكار القدمة هى الآادرات الاساسية الى فستخدم ق تحديد القيمة 
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الدائية للأفكار الجديدة . والإذسان لايستطيع أن حدد موقفه إزاء الفكرة 
المستحدثة إلا على أساس ماهو مألوف وما هو قديم . ودرجة انتشار 
الفكرة الجديدة تتأثر بالفسكرة القديمة التى تحل حلها . على أله من الواضح 
إذا كانت الفكرةالجديدة تتفقانفاقاً كاملا مع ما هو سائد فى المجتمع فعلاء 
لانتفت إذن الجدة عن تلك الفكرة . 

وئئة عدة دراسات ترينا أن صغة الانسجام هذه فى الفنكرة الجديدة » 
كا يتخيلبا الناس فى تنظ اجتماعى معين + تؤثر إلى حد بعيد عيلى درجة 
انتشارها . 

لقد وجد « جر اهام »عام 65( أن ؛؟ ف المائة فقط من الاغنياء فى 
المجموعة التى طرح عليها استفتاءه يتسلون بمشاهدة العروض التليفزيونية 
فى حين أن «/ فى المائة من فقراء هذه الج.وعة فضاو! التليفزيو نكوسيلة 
للنسلية . لقد! كنشف «جراهام » أن لعبة الورق الممياة « كاناستا » 
كانت شائعة لدى («*؟ ف المالة من أفراد الطيقة العليا كوسيلة من وسائل 
التسلية ولكن ١‏ ف المائة فقط من أفراد الطبقة الفقيرة مضلون هذه 
الطرربقة من طرق تمنية وقت الفراغ . أما التفسير لذء الفروق ف مجال 
انتشار الافكار فنجده فى اليم المتعلقة بأفراد الطبعات العليا والدنا حول 
طرق النسلية . إن انسجام الفكرة المستحدثة مع القم الخامة بالطبقة 
الاجتهاعة لمن شنا أن تحدد درجة انتشارها . 

لقد وجمد « برأ كاريس » عام أكةا أن قبول الناس لفكرة النحص 
ضد السل « تشكل تحسيداً للدرجة التى يمكن أن تلغها الصفات الميزة 
للفكرة المستحدثة فى يجال انسجامها مع الأساليب الصحية الموجودة فى 
اليئة » ومع الاتبجاهات والقم السائدة لدى الأشخاص موضوع 
الاستغتاء» . 

١و‏ - الأفكار ) 


-1- 


لقد حاول «هاول» أن يقرر لم اعتنق هنود «البويبلو» فى«ريوجراندى» 
المذهب الكاثوليك فى حين أن هدود ١‏ البوببلوء فى ولايات الغرب قأوموه 
بشدةكبيرة إلى درجبة أنهم ذحوا القسس وأحرقوا المراكر التبشيرية . 
لقد اتتهى « هار لى » فى بحنه إلى أن الكثلكة أ كثر انسجاماً مع ثقافة 
« البويلو» فى «١‏ ريوجراندى » » تلك الثقافة الى تغلب عليبا المسحة 
الآبوية والنظام البطريركى . 

وتحدث « سالتوبولو ٠‏ عام 143١‏ عد_ الصعوية الى واجبيا 
الأخصائيون الاجتهاعيون بولابة « كنتى » ىق إقناع الفلاحين لكى 
يتحولوا عن زراعة أوراق الدخان والاهتام بالخشروات الى تستخدم 
ف صناعة الخللات . وبالرغم من أن هذا النوع الآخير من الحصولات 
كان مريحآ للناية فإن الفلاحين رفضوا الفكرة إذ أنهم كانوا ينظرون إلى 
الخيار على اعتبار أنه قرين الفقر فى حين أن زراعة الدخان كانت من 
الأمور التى نبعث الفلاحين علل الزهو . 

وفى قسم من أفسام جنوب ألمانيا قسمت المزارع إلى أقسام صخيرة 
جد يطلق عليها عادة ه طوابع البريد» وذلك بتأثير عادات التوريث عند 
سكأن هذه المنطقة . لقد حدث أن قامب الحكومة بتجميع هذه القطم ٠‏ 
الصخيرة من الآرض وأعادت توزيعبها عي أصمابها بحيث تمع كل ميرعة 
فى قطعة أرض كيرة والنرض من ذلك تمكين الفلاحين من استخدام 
الآلات استخداماً جماعيا ورفع مستوى العمل عن طريق الاستعانة 
بالخبرة المتاحة للجميع ٠‏ غير أن موقف الفلاحين من الأرض فى وضعبا 
الجديد لم يتغير . رلقد قابل مؤاف هذا الكتاب بعض المزارعين الالمان 
الذن عادوا إلى نقسيم أراضيهم إلى خمس وسبعين قطعة صخيرة ٠.‏ لقد 
رروأ هذا العمل من جانبم قائلين إن البذار والتسميد لابد أن يا على 
أساس القطع الصغيرة من الأرض وم لذلك يقارمون أية جمود اتجميع 
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القطع الصنيرة من الآرض فى قطعة واحدةكييرة . لقدكانت فكرة تجميع 
المرارع تتعارض مع القيم الثعافية لحؤلاء النلاحين ومالم تنغير هذه ألقيم 
لامكن فرض الفسكرة الجديدة عليهم فرضا من قبل الأجهرة السكومية . 
هذه القضية تشه إلى حد كبير قمنية سكان الحوارى فى المدن الكبيرة فى 
الولايات التحدة » هؤلاء السكان الذين منحتهم النكومة مسا كن جديدة 
فى عمارات سكنية حديتة بدؤن أن تحارل تير قيمهم أو تعليمهم كيف 
يستخدمون مسا كنهم الجديدة . 


لقد حاول « ماك كوركل »عام ١411‏ أن يعرف السرفى انتشار الطب 
الطبيمى فى ريف ولاية « أيوواء » وهو الطب القائم على أساس تدليك 
السلسلة الفقرية » واتهى إلى أن هذا النوع من الطب يشبع حاجات معيئة 
لدى فلاحى هذه الولاءية ويتفق مع قيمهم الثقاقية » رهو من هذه الناحية 
يفضل الطب التقليدى . والفلاح فى ولاية «أيووا » يستطيع أن يعتمد على 
الطب الطيعى عندما تتوعك متهم أن هذا النوع من الطب قليل التكاليف 
ولا محتاج إلى الاستعانة بالمستشفيات . إن الآلف من المارسين الطب 
الطبيعى فى ولاية «أيوواء لينبضوا شاهداً على أن الفكرة فى ذاتها منسجمة 
مع ثقافة ريف هذه الولاية . 

ووجد ١‏ باريسن » عام ١‏ أن الفلاحين الاستراليين اتبعوا 
الأساليب الالية الحديثة بطريقة أسرع من اتباعبم للأساليب غير الآلية. 
كذلك وجد « براندينو» و ٠‏ زويرمان» دام .ه4١‏ أن أساليب المحافظة 
على تماسك النرية » تلك الأساليب الى لا تستهدف إلا زيادة الحصول 
والتى تنطلب أقل قذر من الصيانة , كانت مقضلة لدى مترارعى ولابة 
( نيويورك ) الذين أقبلوا عليبا أ كثر من إفالهم على الآساليب الاخرى 
المنبعة فى جهات كثيرة مثل التسطيم والتسميد أى أن قم الموارعين الثقانة 
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تميل فى هذا الحال إلى أن تكون أ كثر انسجامآ مع البدع والمتكرات 
الآلية ومع تلك التى تعمل على زيادة الإنتاج . 

والأفكار المستحدثة قلما ينظر إلها الناس باعتارها شيئاً مفرداً , 
بل إنهم يتخيلوتها ككل متشابك العناصر متداخل الاجزاء قاآم على 
الحداثة رالجدة . واعجناق إحدى الأفكار الجديدة قد يفتح الطريق أمام 
اعتناق أفكار أخرى جديدة . فثلا شراء الفلاح لجرار آلى قد يؤدى 
إلى أن يتبى هذا الفلاح #رعة كاملة من الالات والادوات الزراعية 
ذات الصلة بالجرار ذاته . طبعاً من الممكن أن يكون الفلاح قد اشترى 
الجرار لى يستخدم الأدوات والألات الملحقّة ولكن النتيجة ىكلتا 
الحالتين واحدة . ومن الواضح هنا أن ئمة وحدة واحدة متشا بك معقدة 
سن الأقكار الجديدة اعتنقبا الفلاح وليس يحرد عدد من الآفكار 
المننائرة التى لا رابطة بينها . 

وواحدة من الدراسات القليلة التى أجريت عل عاصية تعقد الآفكار 
الجديدة هى الدراسة التحليلة الى قام بباه سيلف ر مان »و « بلى»ء عام 31و( 
لعملية تبنى ثلاث أفكار مستحدثة فى محال زراعة الذرة لدى ٠١‏ 
ع أرصن من ولاية « المسيسى» . والآفكار الثلاث ( النسميد والتبجين 
والتركيز ) مترابطة ترايطاً وظيفيآ بطريفة تجمل الاستغناء عن إحداها 
ييؤدى إلىإضعاف مؤكد لللحصول النباتى وهذا العيبق ذاته أكير ما لولم 
تطبق الافكار اثلاث كلبا . ومعظم الفلاحين [ما طبقو؟ الآفكار الثتلاث 
جميعباء أو أنم ل طقرا واحددة منبا رلكن م ف المائة من الفلاحين 
طبقوا تركيبات مختلفة لم يصادفها النجاح . ولقد أفاد «سيلفرمان» و «بل» 
بضرورة أن تقوم الهيئات المسثولة عن التغير الاجتماعى بتبصرة أعداد 
أكير من الفلاحين بالتشابك والترابط الموجود بين الأفكار الثلاالمتعلقة 
بزراعة الذرة . 


وئمة عدد من أصماب حال التجارية يقبعون طريةة «البيع الشامل» 
وهى أسلوب يقوم عل أعيلى درجة من الاجم بين يخوءة من المنتجات 
الحديثة . فالفسالة الكهر بائية. الجديدة تباع لربات البيوت ومعبا أدوات 
أخرى وثيقة الصلة ما مثل الجفئف للللابس رالات الرتق والى 58 
و بعض خطط التسويق تعتمد عل الربط بين سلعة غير مطلوبة وبين فكرة 
مستحدثة منسجمة مع القم السائدة وعلى درجة عالية من الميزة النسبية . 

ما زلنا فى حاجة إلى تحليل المجموعات المتشابكة من الأفكار المستحدئة 
فى بحث ينم مستقيلا ما أننا نحتاج إلى دراسة الآفكار فى تسل ارتقائى 
وتقرير درجة الانسجامكا يتخيلها الناس بين الآراء المترابطة . 


؟ - التمقر و التشابك مع الدقلار الاتمرىا : 
التعقد والتشابك هو الدرجة التى تكون عليبا الفكرة المستحدثة 
من ناحية الصعوية النمبية فى محال الفبم رالاستعمال . وأية فكرة جديدة 
يمكن أرن تصدف تبعا لدرجة تعقدها أو بساطتها . وبعض الآفكار 
'المستحدثة واضحة فى معناها بالنسبة لآفر اد التنظم الاجتماعى والبعضش 
الآخر ليس كذلك . وبالرغم من أن الشواهد ليست قاطعة يكن القول 
إن تعقد الفكرة المستحدثة وتشابكها مع غيرها من الأفكار ءا يتخيلبا 
أعضاء التنظم الاجتماعى » يتثر على درجة انتشارها بين الناس . 
وف عام 6( وجد «كيفلن » أن تعقد الآفكار ااستحدئة فى يجال 
الزراعة وتشايكبا مع غيرها من الأفكار يرتيط ارتباطاً كير أمع درجة 
انتشارها وهذا الارئياط يوق أى ارتباط آخر بين درجة الانتشار وبين 
أى صفة ميزة أخرى للفكرة المستحدثة ما عدا اايزة النسية . 
وحاول ه جر اهام »عام 1401 أن يعرف السيب ف أن لعبة الورق 
المعررفة «بالكانستاء والعر وض التليفزيونية ينتشران يدرجتين مختلفةين 
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فى الأوساط العليا والسفق من امجت.ع . لقد اتبى إلى أن أد الاسباب 
هو اختلاف درجة التعقد والتشابك مع أفكار أخرى لكل منالوسيلتين 
المستخدمتين لقضية وقت الفراغ . ولعبة الورق المعروفة . بالكانستاء من 
خصائصها أن يتعلمها الإنسان عنطريق الاتصال بشخص آخر يحيد لعبا 
والحصول منه عل تفاصيل دقبقة متعلقة باللعبة إذ أن خطواتها معقدة 
وصعبة لمن يريد [تقاتها.أما التليفزيون فيبدو أنه يحرد فكرة «بسبطة» 
نسيا لا يتطلب أكثر من مجرد الضغط على زدار معين . 


4 - اراي للتقسي : 

والقابلية للتقسبم هى مدى ما يمكن للفكرة المستحدثه أن تحرب على 
أساس ضيق . والآافكار الجديدة الى يمكن أن يحرب ججزءاً جزءاً يقال 
إنها تنشر بسرعة أ كير من الأآفكار الى لا تقبل التقسيم . وبعض الافكار 
لتى لاكن تقسيمها بغرض تحربتها على نطاق ضيق يحوز أن نخضعها 
للتجريب عيل مدى زمنى . يوضم ذلك مثال الفلاح الذى جرب فى ولابية 
ه أوهايوء علفاً جديد عل ىكل حيوانات قطيعه واستمر ف التجربة أسبوعاً 
وبعدها أخذ بقارن عحصوله من اللين بما كان يحصل عليه فى الأسابيع 
السابقة على التجربة . وميما يكن من أمى : فإن بعض الآفكار المستحدثة 
يصعب تقسيمها أكثر من غيرها لأغراض التجريب . على أنه يمكن أن 
نورد هنا نظررية عامة تصلح لمعظم الحالات وإ ن كان يعوزها البرهان: وهذه 
النظرية تقول إن قابلية الفكرة المستحدثة التقسيم » وققا لما يراها أصناء 
التنظهم الاجتماعى » تؤثر على مدى انتشارها . 

وئمة شواهد مستمدة من عدة حوث تتلخص ف أن المتبنين الآوائل 
للأآفكار المستحدثة قد ينظرون إلى قابلية التقسم باعتبار أنها أمرهام وم 
فى ذلك يفوقون المتبنين الأواخر . والمتلكئون يلتقلون من مرحلة 
التجريب المبدثى إلى مرحلة الاستخدام الكامل أسرع مما تفعل فنا 
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المتدعين والينين الآوائل : والأفراد ذوو الاجامات الأشيطة نحو 
الآفكار الجديدة لايحدون أمامهم ف العادة أية سوايق بتدون ا فى حين 
أن المتبنين الأواخر يكونون ف العادة محاطين بأقران اتتهو! فعلا من تنى 
الفكرة المستحدية . هؤلاء الآقران قد بمثلون بالنسية للمتبنين الأواخر 
الجانب السيكولوجى من مرحلة التجريب ومن ثم تكون قابلية التقسم 
للذكرة الجديدة قليلة الآهمية .النسبة لهم . 

ه - القايل لمرنتقال مى رد إلى قرد ومى بف إلى أمرى : 

والقابلية للانتقال يقصد بها خاصية ذيوع نتاتح الفكرة المستحدية 
وانتقالا إلى الآخرين . ونتائج بعض الافكار تلاحظ فى سهرلة وتنتقل 
إلى الآخرين فى يسر فى حين أن البعض من الأفكار المستحدنة صعب 
وصفهبا للآحرين . وقابلية الافكار المستحدنة للانتقال كا يتخيلبا أعضاء 
التنظيم السيامى الاجباعى » تؤثر على معدل السرعة الذى تتتنشر عقتضأه . 
والذى يوضح لنا ذلك فكرة مبيدات الحشائش الضارة قبل ظبورها على 
سطم الأرض إذ أن انتشار هذه الفكرة كان بطبئا فى أرشاط فلاحى 
الولاايات الغرية والوسطى بالرغم من ميزتها النسبية » وذلك لانعدام 
الأعشاب الميتة التى يمكن أن إراها الفلاح بعينيه . 

لقدقسم ٠‏ روشكا » عام ١11‏ الأفكار المستحدثة فى عالم الرراعة إلى 
أربع فئات من ناحية قابليتها لآن يراها أو يلاحظبا الناس , وذلك فى يدث 
استقصاق عن دوو الفلاحين الفوذجيين فى نشر الأفكار الرراعية الجديدة 
فى القرى الآلمانية . والأفكار التى اعتبرت على درجة عالية من القابلية 
للانتقال انتشرت دون عائق من الفلاحين الذين طبقوها إلى غيرمم هن 
الجير ان والأقريين . لقد أثبت نفس هذا البحاثة أن عدد القروين الذين 
عرفوا شيتاً عن طريقة جديدة لعمل الدريس اق عدد الذين عرفو شيئاً 
عن الطرق الخاصة بمسك حسا بات المزارع نظراً لمءوبة الاقال دذءاسكرة. 
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ويرينا ه أرازهسء أن قابلية الفكرة المستحدثة لأظرور لاءيان ما 
هى مبمة بوجه خاص فيتقرير درجة انتشارها وذلك فى الجتمعاتااتخلفة 
والبدائية . فئلا فى عام ١ه‏ قامت النقطة الرابعة الأمربكية فى ٠‏ بو ليفياء 
بادعال زراعة الفرة الصفراء الكو بية فى مدينة واح دة من مدن هذه 
الجبورية . وف بحر عامين فاق الطلب الى عيل بدرة هقا النوع من الذرة 
المعروض متها . لقدكان الفلاحون أمبين ولكنهم اقتندوا يحدوى اعنناقهم 
للفكرة الجديدة بتأثير النتانحج الباهرة للبذرة الجديدة ٠‏ تلك البذرة الى 
ضاعفت محصوطم من الذرة ثلاث مرات تقريباً . لقدكانت نتائج تطبيق 
الفكرة الجسيدة ظاهرة للعيان بشكل واضم كا كانت قصتها على كل لسان 
إلى درجة أن الوضع العام ماكان فى حاجة إلى إجراء مقارنة عدية بين 
الفكرةالجديدة والآنواع القددمة من البذور حتى يقتنع الفلاحون #دوى 
الفكرة الجديدة . 

وفعام 141٠‏ قدم « منتزل» فرضاً علياً يتضمن أن الرأى العام خارج 
المدينة لا بد أن >كون أكثر قابلية لتبنى فكرة ٠‏ الجامانين » ( وهى فكرة 
سهلة الانتقال من جبة إلى أخرى ) منه للافكار الطبية الحديثة الخاصة 
بالمرضى وطرق العناية بهم ( وهى فكرة ضعيفة نسبياً من ناحية قابليتها 
للانتقال) . والنتائج الى توصل إليها «منترل» لم تأت بما يدعم هذا الفرض 
أو يثبت حمته ولكن ماقام به من عمل يوحى با سوف بأنى به المستقبل 
من حوث فى هذا أنجال . 

ونظرية « أوجبورن ء عن التأخر الثقافى تناسب هذا الحوار المتعلق 
بقابلية الأفكار المستحدثة للانتقال من فرد إلى آخر ومن مكان إلى مكان. 
لقد ادعى ٠‏ أوجبورن: أن الآشياء المستحدثة الملموسة تنقشر أسرع هن 
الأفكار المعنوية المبتكرة . ولقد أشار ه لينتون » عام +11 إلى أن أحد 
الأسباب لمن التأخر الثقاق ( تآخر الآفكار المستحدثة غير المادية عن 


لدصلاو- 
الآفكار المستحدئة المادية) هو ظرور الافكار المادية لاحين الجر دة وقابليتها 
للانتقال من فرد إلى آخر وهى فى ذلك تفوق الافكار غير المادية .كذلك 
قرره لينتونء أنه : «من الجائ أن تسكون الاساليب القنية الحسوسة 
ومتعلقاتها هى |أعناصر الوحيدة التى يقبلها الناس دون عائق » . ونظرية 
«أوجبورث» عن التأخر الثقافى قد أصابها سوء السمعة فى أرساط المثقفين 
أخيراً . والواقع أن « بوسكوف » قال عن التفريق بين الافكار الحسوسة 
والأفكار الممنوية فى مجال الانتشار أنه طريق مسدود يطرقه الباحثون 
عن النظريات و لذا فإنه يوصى بالابتعاد السر بع عنه . 


صذاك مزة را لمر قكار لسري 

والصفات انس المميزة للأفكار المستدددئة » تلك السفات الى فرغنا 
من منافئتها » ليست هى الصفات الوحيدة الى اعترف با الباحثون فى 
محال ذيوع الافكار الممتحدثة بل إن ثمة تسعأ وثلاثين صغة متلقة سبق 
أن تحدث عنبأ الياحثونت ويمكن أن تتدرج تحت الصفات التس الرئسية 
الى أوردناها فى هذا الكتاب . 

وليس من شك فى أن الآمى يتطلب مزيدا من البحث قبل أن تصبح 
'صفات الخس الأأاساسية للأافكار المستحدثة التى أوردناها فى هذا القسم 

8 الكتاب هى الصفات الخنس ذات الآهية القصوى فى تقرير درجة 

اتشار النكرة المستحدثة . وحالياً لا بد من أن نعتير الميزة النسية » 
والقابلية للانسجام مع القيم السائدة ؛ والتعقد والتشابك مع أفكار 
أخرى ' والقابلية التقسيم » والقايلية للانتقال من شخص إلى أخر أووات 
مفيدة وفمالة فى مجال التحليل الذى يحدر أن نحر به للصفات المميزة للأفكار 
الجديدة . 


لل سس 


نات المبرْة لمر قر الستهرئ ومعرل انتماءها : 

أى الصفات من الصفات ١اميزة‏ للأأفكار المستحدثة أكثر أهمية من 
حيث التأثي رع معدل انتشارها ؟ آمة دراسات عديدة ند فيها ردأ جرثياً 
عل هذا النساؤل . 

ومعدل الانتشار هو السرءة النسبية الى يعتئق أعضاء التنظير الاجتماعى 
مقتضاه الفكرة المستحدثة » ومعدل الانتشار يقاس عادة بطول الوقت 
اللازم لنسبة مئوية من بين أعضاء التنظيم الاجماعى الواحد لى يتنوا 
فكرة مستحدثة معينة . 

ومن الجائز أن يكون « كيفلن » قد أتمر أمم ذراسة حول العلاقة بين 
الصفات الميزة للأفكار المستحدثة ومعدل انتغارها . لقد قام بسؤال 
عشرين خبيراً من خيراء الزراعة لكى يرتب إحدى عشرة صفة ميزة 
ثلاث وأربعين فكرة مستحدثة فى مجال الزراعة . هؤلاء الخبراء كانوا 
من أصحاب الياع الطويل فى الزراعة ولمم أثر كبير فى النشاط الزراعى 
فى إحدى مقاطعات «٠‏ بنسلفانيا , . أما المادة العلية المتعلقة معدل انتشار 
هذه الأفكار التلاث والآريعين فى مجال الزراعة فقد جاءت من و١٠‏ 
مزارعاً فى نفس المقاطعة . 

لقد وجد « كيغلن » أن 'مة معامللات ارتباط هالية الدرجة بين معدل 
انتشار الفكرة المستحدثة وبين : 

. ميزتها النسبية‎ - ١ 

ماح تعقدها وتشابك عناصرها مع العناصر الآأخرى 5 

م قابليتها للانسجام مع غيرها من الآفكار المستحدثة . . 

عل أنه لم يكتشف أية علاقة على جانب كيير من الاهمية بين معدل 
انتشار الفكرة المستحدثة وبين قابليت! للنقسيم . والتأثير امجمع للصفات 


ع هلاخ - 


المميزة الأفكار المستحدثة فسر وه فى امأئة فقط من التغير الحاصل فى 
معدل الانتشار وما من صفة واحدة فسرت مفردها أكثر من 1 فى 
الماثة من التغير الحاذث فى معدل تبنى الناس لافكرة المستحدثة . وفى نهابة 
البحث : وجد « كيفلن , معاملات ارئاط متداخلة وهذه إما منخفضة 
الدرجة أو سلبية ؛ وهذه المعاملات وجدها بين أربع صفات عميزة للأفكار 
المستحدثة التى أجرى علا الدراسة . هذه الصفات المميزة هى القابلية 
للنقسم : والقابلية للاتسجام مع أفكار أخرى » والتعقد والتشارك ى 
العناصر المكونة » والميزة النسبية » وهذا بوحى بأن هذه الصفات الميزة 
قد يكون منفصل بعضها عن بعض . 

وف عام دوذ اتع «١‏ نكر » طريفة «كيفلن » فى دراسة نناصة تقوم 
عل مادة علبية مستقأة من مقاطمة فى ولابة , أوهابو » ووجد أن القابلية 
التقسيم » والقابلية للانسجام مع الافكار المستحدثه الآخرى ٠‏ والتعقد 
والتشايك » والميزة النمبية لا نمت بصلة كبيرة لمدى الانتشار بالرغم من 
أن العلاقات كانت كلها فى الاتماه المتوقع . 

لقد فسر « ما تسفيلد » عام ١451‏ ما يقرب من ٠.‏ ف المأ من التغير 
الدى لاحظه على مدى الانتشار المتعلق باثنتى عشرة فكرة مستحدثة فى 
صناعات استخراج الفحم والبيرة والكك الحديدية . لقد أرجع مدى 
الانتشار إلى : 

-١‏ وجود فدر من الكسب المادى من وراء تبنى الفكرة 
المستحدية , 

- وجود قدر من القابلية للدخول فى علاقات عمل مع المؤسسات 
الصناعية الآخرى وذلك فيا يختص بالفكرة المستحدثة . 


سد فداه 


شل شى القايلي: للكسب المادى أم القابلي: فم وهام مع الؤقكار 


المسهرل: ارو مر ى؟ : 
ئمة جدل كيو يدور حول الاهمية النسيية لكاب الماأقى (دهو 
أحد الأبعاد الداخلة فى تكوين الميزة النمبية ) مقابل القابلية للانسجام 
مع الأفكار المستحدثة الآخرى فى محال تفسير مدى انتشار الأفكار 
المستحدثة . والقابلية للكسب المادى هى الفرق بين العائدات الاقتصادية 
الناتجة عن تنثى الفكرة المستحدثة وما تكاقه وضع هذه الفكرة موضع 
التنفيذ من مال . لقد فسر « جريلشيس » عام /اه.١‏ ما يقرب من 
٠ف‏ المائة مر التغير فى مدى انتشار فكرة الذرة الجين ( مقاسة 
بالانحدار الذى لا<ظه على الشكل « و » الذى ,مثل توزيع المتبنين 
للأفكار المستحدثة ) على أساس القابلية للكسب المادى . لقد استخدم 
« جر بليشيس » فى دراسته التحليلية مادة علبية مستمدة من تقارير المناطق 
الزراعية قَّ الولايات المتحدة , ول يدع بأن من الممكن الحصول عل 
نتأئج شبية يتلك التى حصل علها لو أجرى بحثه التحليل على أفراد من 
الفلاحين باعتبار كل منهم وحدة من وحدات التحليل . 
لقد قام « برأنديز ود ستر اوس » طم ١05‏ باجراء البحوث للكشف 
عن طبيعة العلاقة بين القابلية للانسجام والكمب المادى من ججبة ؛ ومدى 
الانتشار من جبة أخرى فوجد أن الذرة الصيؤو الحجين قد انتشرت 
فكرتبها ( اعتهاداً على الإحصائيات التى أجريت علل انتشارها فى عامبا 
الآأول) - فى مناطق كان فيبها هذا التوع من الذرة شا لفكرة أخرى 
جديدة عيل الناس مثل الذرة الحجين ‏ بطريقة أسرع من انتشارها فى 
مناطق يريح الناس كثيراً مر وداء زداعتها . لقد اتتهى , برانديزء 
عام 141٠‏ إلى أن « قوة المعتقدات الموروثة عن الذرة الحجين لا تتأثر فى 
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وف طم 1 رده جر بليشيس ٠‏ بأن القَابلة للكسب المادى 
والانسجام مع الأفكار المستحدثة الآخرى كلاهما متذيرات فعالة فى يجال 
تبنى فكرة الذرة الصيق الحجين. لقد ذكر « جر بليشيس » عام ١45.‏ أنه: 
إذا أخذنا فى اعجار نا عاملين , هما الشك والحقيقة الواقعة وهى أن انتشار 
المعرفة لايتم فودياً » فإننا نرى أن الفلاحين الآمريكان قد تصرفوا على 
وجه عام بطريقة تتتفق وفكرة العمل على الوصول بالريح إلى متتهاه . 
وحيث تبدو الشواهد أن العكس هو الصحيح فإتى أقول بآن لما أدق 
للمتغيرات الاقتصادية لا بد أن يبين أن التغير لم يقرتب عليه أى كسب 
مادى كا كانت مظاهر الحال توحى يذلك , . 
عام 1467 يقوال : 

فى اعتقادى أنه عل المدى الطويل ميل هذه المتذيرات إلى أن تلاثى 
نفسها بنفسها تاركة خلفها المتغيرات الاقتصادية باعتارها الفواصل الحاسمة 
الكيرى فى تكوين مط التغير التكنولوجى . هذا لا يتضمن أرن ‏ 
المتخيرات ذات الصلة بعلم الاجتباع عدة الأهمية ‏ وخاصة إذا أراد 
الإنسان أن يعرف أى الأشخلص يترنى قبل غيره أسلويا فنيا معينآً وأيهم 
يتبناه آخر . وكل ما هناك أن هذه للتفيرات لا يختلف بعضبا عن بعض 
اختلافاً كيرا . 

أما, ويكلنتج , فد عكس اارأى الاججباعى الخاص بأهمية العوامل 
الافتصادية فى تغسير معدل انتشار الافكلر المستحدثة . 
كبير الاعتبارات الافتصادية . ومع ذلك » إذا كانت الاعتارات 
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الاقةصادية هىالسيب الوحيد الذى من أجله يقر الناس الا فكارالمستحدثة 
فإن هده الا"خيرة لا بد أن تلق انتشارآ تتناسب سرعته والطريقة الى 
تظبر بها مز أياها الاقتصادية . على أنه ليسالا'م يتطلب فقط فترة زمنية 
طويلة ضى من وقت أن يتعرف المرء الفكرة المستحدثة تعرفاً مبدئياً 
يؤدى به إلى اعتناقباء بل إن أولتك الذين يفيدون من الفكرة المستحدثة 
أ كبر فائدة مم فى العادة آخر من يقيناها . 


ابر عامل : 

ثئمة جدل عميق يدور حول الآهمية النسية لكل من جموعة المنذيرات 
المتعلقة بالعأمل « الاقتصادى , والعامل «١‏ الاجتباعى » ف تفسير معدل تبنى 
الناس للأفكار المستحدثة . وعند استعراض هذا الجدل نقول إن أتصار 
العامل الاقتصادى يدّعون أن معدلات التتى يكن أن تفسرها المتخيرات 
الاقتصادية من أمثال الكسب المادى » فى حين أن علياء الاجتماع يدعون 
أن هذا المعدل بمكن أن تفسره المتغيرات الاجتماعية مث ألقا بلية للانسجام 
مع الآفكار المستحدثة الآخرى . ومن المعررف أن معظم الافكار 
المستحدثة لا بد أن نكون مريحة من الناحية الاقتصادية بالنسبة لمعظم 
الأفراد وذلك حتى تحظى باهتمامهم وتقديرم . على أن واحداً من أمم 
ال متغيرات الى تؤثر على معدل انتشار الأفكار المستحدثة ومدىتبى الناس 
لحاء [نما هو طبيعة الفكرة الجديدة وما تمتاز به من قدرة على الالتئام مع 
غيرها من الآفكار . هذا الآثر الششادلى للفكرة الجديدة هو العملية التى من 
خلالها يقوم الأآفراد ف التنظم الاجتماعى الذى اعتنق فكرة مستحدثة 
معيتة بالتأثير على أولئك الذين لم يعتنقوا الفكرة من أفراد ذلك النظام . 

ولما كان الجدل الذى أوردناه هنا يتعلق جزئيا بمدى انتشار فكرة 
الذدة الجن » فاننا نقوم الآن باعادة تحليل المادة العلية المستقاة من 
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الدراسة المبدئية اثثىى أجريت على انتثمار فكرة بذور الثرة الهجين والق 
قام بها العالم د جر وس »عام 1447 . لقد آنى « جروسء مادة علبية من 
شأنها أن تعمل عبلى تحديد : 

» معدل الانتشار مقدراً على أساس السنة‎ - ١ 

١‏ النسبة المئوية للفلاحين الذين اتبعوا الفكرة فىكل دام ابتداء من 
عام بإووؤ حى عام 4م15 » 

م الءائد االمادى مقدراً عل أساس ما يريحه الفرد سنوياً من وراء 
تنى الفكرة المستحدثة . 

والدائ المادىى ( أحد ال بماد الداخلة فى كين الميزة النسبية الفكرة 
المستحدثة ) هو الغفرق بين المائدات الاقتصادية الناتجة عن تبو, فكر: 
جديدة مديلاً وبين ما يتكافد وضع هذه الفسكر ة موضع التنفيذ . والعاف 
المادى السئوى حدده ٠‏ جروس» عام ةا غلل أساس المعادلة الى, 
أوجدهاوفى « معادلة جررسء . ومعدل التيثى حددته المعادلة التالية حّ 
يكون هذا المعدل مستقلا عن الذسبة المثوية التتى الإجمالى . 
ا 0 

عد المتوقع أن ينبنوا الفكرة فى نفس السنة. . 

فثلاء معدل التببى فى عام ١454‏ كان دهرء بعد أن تبنى بع فلاحاً 
الفكرة ويق مه آخرين فى طريقهم [ليها ٠‏ 

والأثر التبالى يمكن أن يقاس عن طريق النسبة المثوية التراكية 
للفلاحين الذين تبتوا فكرة استخدام بذور الذرة الحجين معدل سنوى 
وهذا قيس التوزيع المتناسب لا" فراد جيرة الفلإح الذين اعتنقوا الفكرة 
المستحدثة فى نطاق زمنى محدد . 

دإنه من الراضم من دالة التوزيع فى خرائظ نبنى الا"فراد للأفطر 


- .خم صم 

المستحدثة أنهكلا زاد عدد الناس الذين يقبنون فكرة جديدة ٠‏ أصبح 
المندنى أشد انحداراً , وكلمازاد عدد المتدئين | كثر فأكثر ء كلما زاد التأثير 
الدادلى عل البقية الباقية من الآفراد الذين/ يقبنوا بعد الفكرة المستحدثة . 
لقد قام ه جر وس » عام 149 باستجواب ووم فلاحاً من رلابة «أيوواء 
وكان من بين هؤلاء .4م فردا كانوا قد اعتنقوا فكرة الذرة الهجين 
حوالى عام 195 . على ذلك يمكن القول إن نسبة التبى لعلم لعام و٠‏ 
هى در؟؟ فى المائة ٠‏ ومن المؤكد أن ة احتالا فى أن الفرد فى التنظيم 
الاجاعى ليود أن ينافش فكرة مستحدثة عند ما يكون بو ف الماثة من 
أقراته وجيرانه قد اعتنقوها فعلا وهذا الاحتهال أ كبر مما لو اعتئق هذه 
الفكرة.٠‏ ق المائة فقط من الحبطين ذا الفرد . ( وهذا نفس ما حدث 
عام مم( بالق.ة للمتبنين لفكرة الذرة الحجين ) . من ثم يمكن القول إن 
مقياساً مبسطأ يقيس الآثر التبادلى يتل فى النسبة المثوية الإجماية لتبى 
الافكار الجديدة فى تنظيم اجتماعى معين . 

والأث, النيادل فى مدى الانتشار والتببى يمكن أن نلاحظه فى وضوح 
فى الشكل رقم (وه: ٠١‏ ) . وما مكن ملاحظته بسبولة فى هذا الشكل أن 
مدى الانتشار لا مت بصلة للكسب المادى ولكنه على صلة وثيقة بالاثر 
التادلى مقاساً بواسطة النسية المثوية التراكية التبنى . وما لا شك فيه أن 
المقاييس الاحصائية للترابط راختاراته الدلاة تؤكد هذا القول ٠‏ 

والتتائج الحالية تشير إلى أن الكسسب المادى لا يتصل اتصالا ذا دلالة 
يعدى التبنى على أسلس زمنى وحدته السئة » وعلى أساس نحليل وحدته 
الفرد العامل فى الرراعة . وإن ادعاء ه جر يليشيس»ء بأن الكسب المادى 
يغسر مدى الانتشار لا يمد مايرره من ناحية الا'ساس الزمنىالذى وحدته 
السنة . والكدب لفلوى , شأنه كشأن أية ناحية من نواحى المعلومات 
المتعلفة بفكرة مستحدثة» لا بد أن يذاع أمره ويعرفه الميع . وفكرة 


-ما- 
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كل (ه-٠١)‏ 
الماك المادى وممدل الاتتشار والتأئير التبادل 
( النسبة المثوية للتبتى ) لبذور الدرة المجين 


المادى قد تكون أصعب ف مجال الملاحظة من غيرها من 
نكرة المستحدثة كالقابلية لتقي مثلا . والذى بحدد ذ 
, الناس للفكرة المستحدثة هو فكرة هو لام الثاس عر 
له الفكرة بالذات وليس فكرتهم عن العائد المأدى يوج 
ة جموعة كبيرة من البحوث الى تسير فى الاتجاه [/ 
بى الدال على أهمية التأثير الماعى المتبادل فى مجال تحديا 
امن ضفن مدركات العايد المادى . وهكذا نقول [نه م 
م الآخرين يقوم الافراد فى التنظي الاجتماعى الواحد با, 
زة النسبية للفكرة المستحدثة وكذلك صفاتها المميزة إلا 


١؟0‎ 


ل يفل 


ماس 


البالف: فى التبئى : 

كثير من الباحثين القداى قد افترضوا ضمناً أن تن الأفكار المستحدثة 
هو سلوك مرغوب فيه وأر_ مقاومة هذه الآفكار ليست من الآمور 
المستحبةء وى كافة الحالات قد لا يكون هذا حا . 


ومعظم الباحثين القدائى فى محال اتتشار الأفكار المستحدثة اهتموا 
فى حوتهم اهتماماً خاصآ بدراسة إما قئة المتبنين عن اقتناع» أو فئة المقاومين 
للآفكار المستحدثة دون ميرر » أو أنبم [هتموا بإجراء دراسات مقارنة 
على هذين النوعين من الآفراد ٠‏ وليس لدينا الآن سوى دراسات قليلة 
عل فتة المبالنين فى مجال تبنى الآفكار المستجدئة دون ميرر أو عل قة 
الر افضين لهذه الافكار عن اقتناع ١‏ 

وئمة مثل عيل المبالنة فى الى دون مبرر وهذا ماحدث فى طول 
ولايات الغرب الاوسط وعرضهاعام ١46.‏ إذ حدث حينذاك أن مبيدآ 
كبائياً لللأعشاب الضارة ظبر عام 5 وكانت النتائج ال ترئبت عل 
استخدامه قد قاقت كل ما كان متوقعاً . لقد أصبح الفلاحون متحمسين 
إلى أبعد حد لهذا المبيد الكبانى بدرجة أنه استخدم فى كثير من حقول 
الذرة سواء أكانت الزيادة التى حققها الحصول تبرر استخدامه أم لا. 
والمراقون يقدرون أن عدة ملايين من الدولارات قد ضاعت ننيجة 
للسالنة فى تبنى فكرة هذا المبيد الكمانى وظلت هذه الخسارة قائمة إلى 
أن توصل الفلاحون إلى معرفة كيف يستخدمون هذا المبيد استخداماً 
أكثر حكة . والمالغة فى التينى تنتج فى العادة عن المعرفة الناقصة حيثعه 
ينظر أفراد هذه الفئة ء فئة المتبنين المبالنينءإلى القكرة المستحدئة باعتيارها 
دواء يشق جميع الأمراض وهذا نفس ما حدث فى حلة ولاية وجبورجياء 


م1 

آلتى تحدثنا عنها فى الفصل الرابع , تلك الحخلة التى هدق إلى تشجيع سكان 
هذه الولاية على خخزن المأكولات فى بوهم وإعدادها لهذا الغرض 
فى موامم معيئة . 

وإنه لمن الا" مور الصعبة أن نقرر ما إذا كان ينغى للفرد أن يتتى 
الفكرة المستحدثة , أو ما إذا كان لا ينبنى أن يفعل ذلك إذ أن المعيار 
المنطق لذلك ليس من السهل استنباطه . وهذا التفريق يمكن فى بعض 
الاحابين أن يوضع بمعرفة بير له دراية عاصة بالفكرة المستحد ثةموضوع 
الدراسة وهو يرضع ف العادة على أساس المعادير الاقتصادية . ومن ناحية 
من التواحى؛يرى معظم الآفراد آن ما يصدر عنهم من أفمال يتفق والمنطق 
النظرى . وبسبب نقص المعرفة أو عدم وضوح الرؤية العقلية قد لا يتفق 
تقيم الفرد لفكرة مستحدئة معبنة مع تقيم صاحب الخبرة .عل أنالآهمية 
الرئيسية قى هذه الحالة تركز حول المنطق النظارى فى شكله الموطوعى 
ونس المنطق النظرى فى شكله , الذاتى» يا تخيله الفرد . 


الرراسات التى أربت على اها الموضوع: 

ومعظم الدراسات النى أجريت حول البالنة غير المنطقية ف يجال 
تنى الأفكار المستحدثة تدور حول المبتكرات ف عالم الزراعة . وئمة عدد 
عن م التقاليع : الزراعية اججاحت دنيا الزراعة ف الولايات التحدة ومن 
أمثال هذه د التقالبع » ه جنون خراف المورينو» ودود الحرير » رشجر 
التوت الصينى » و الأ بقار البلجيكية الخصصة , و بطاطس روهان » والثرة 
الصيى . ومنذ فترة قربة كان الفلاحون فى أمريكا يقبلون على شراء أشياء 
لا تحتاجها الزراعة كثيرا مثل الآملاح المعدنية الكاذبة وهى الأملاح الى 
يخلط ما عاف الماشية» والشوتان الكندى الذى تخلط بذوره ببذورالشوقان 
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العادى , والامعدة السائلة التى تحقن بها الاأرض على أساس جالون 
الفدان الواح . 

وحتى فى أوساط الفلاحين المثقفين » نرى أن الأفكلر المستحدثة الى 
مخلو من قيمة اقتصادية كثيراً ما نحد من يتبناها ويتحمس لا . لقددرس 
« توسفيد » وه ستون » عام عنة مأخوذة من بين جماعات كبيرة 
تنقسب إلى فلاحى ٠‏ كارولاينا الثمالية » سبق لحم أن اشتروا آلات 
ميكانيكية لحصد نبات الدغان , وهذه الآلات كان قد أوصى باستعالها 
عدد من رجال الاقتصاد مشترطين أن يكون استخدامها بأقصى طاقتها 
ولقد اتضح أنه مامن فلاح واحد استخدم الآلة بالطريقة الاقتصادية 
الواجبة ما جعل «توسنيد» و «ستون» يؤكدان يأن الأسباب عير 
الانتمادية لاتحول دون تبى المستحدث من الافكار . 


لقد وجد ه بوانديز » و ه ستراوس» أن نياتات الذرة الصيفية المبجنة 
قد زرعت فى ما يقرب من 8؟ ف المائة من الأرض الخصصة ازراعة هذا 
النبات فى الشمال الخرى من ولاية ه كائراس » وهذ! فى العام الأول من 
إمكان الحصول عل بذور هذه 'النباتات وكان ذلك بالرغم من أن هذا 
النبات لم يوص باستخدامه مركر التجارب الزراعية فى ١‏ كانزاس.. 
ولا مراكر الخدءة العامة للرارعين فى كلك الولاية . 


ومن الجائز أن تكون أم حراسة تناسب موضوع البالنة فالتبى 
هى تلك الدراسة الجديذة التى قام بها « جولدشتين » و ه ايكبورف > 
عام ا عن تببى رهم مزارعاً فى « إندياناء لفكرة استخدام الآلات. 
ذات المفرف الأربعة فى زراعة الدرة:. لقد قرر رجال الاقتصاد اأزراعي. 
فى جامعة « بيرديو ء أن الفلاحين من ذوى الملكيات التى تصل إلى ستين. 
فداناً أو أقل لا يستطيعون أن يستخدمواهذه الآلات استخداماً اقتصادياً 


عد هخم ا - 

مفيداً . كذلك وجدت النسب الآية فكل فثة من فتات الممتين الأريع : 
التثرن النطقيون شكلون إلى فى المائة من ال مجموع 7 والمتينوت غير 
المنطقين المتأخرن فى نبلييم للأفكار المستحدتة يسكلون ؛ و ف المائة من 
المجمرع » والمتبنون غير المنطقين المالنين فى نينيهم للأفكار يشكلون ١١‏ 
فى الماتة من المجموعة » أما الممرضون عن الآفكار المستحدثة فكانوا 
بشكلون م فى المائة من المجموعة . 

ومن الواضح أنه فى حالة آل البذار ؤات الصفوف الأار بعة كان عدد 
المتأخرين ف التبنى أكير من عدد الميالنين وأفراد قنتى غير المنطقبين 
أكثر من أفراد فنتى غير المنطقين فى قطاعى المبالنين فى التبنى والمتأخرين 
فى ذلك . وئمة دراسة أخرى ابحانة « جولدشتين » عام وده( تدل على 
أن قنتى المنطقيين تختلفان عن فئتى غير المنطقيين فى عمق المعرقة وف مدى 
النقص ف الممتقدات التقليدية ‏ وهكذا تمتبر الممرفة عاملا يؤدى [لىبلررة 
الأحسكام التى تنميز بالروح المنطقية وبالحسم الجاد فى محال نينى الافكار 
المستحدثة أو معارضتا . 


ومن الملاحظ أنه من الاأمور المحبة أن تمد فكرة مستحدئة نكون 
غير منطقية بالنسبة لميع الا فراد.فثلا فى الدراسة التى قام بها دجو لدشتين» 
و ١‏ ايكبورن, عام 1411 من للمكن جداً أن تيرر ظروف خاصة على 
أسس اقتصادية قيام أحد التبنين ضير المنطقيين بممارضة الفكرة المستحدثة. 
وهذه المدكلة العائك المتملقة بالمصول عيلى فكرة مستحدثة غير منطقية 
باعتراف ايع حلها , فرنسيس » عام ١41.‏ عندما قام مسح عام تناول 
فيه هم متنأ لفكرة جنانات الحشائش وه فكرة مستحدثة عارضها 
بصفة عامة رجال الملوم الذين حضوا الفلاحين على عدم استخدامها 
لاساب اقتصادية وغذاية . 


دوم - 

وحضانة الحشائش تنكلف بضعة لاف من الدولارات وتستعباعدة 
شركات أمريكية وهذه الحضانة عبارة عن غزفة صخيرة مكيفة الحواء يبذر 
فييا الحب وبترك لينمو حتى يرتفع إلى علو ست بوصات من الحشيش 
الاخضر الذى يؤخذ بعد ذلك ويطى للماشية ‏ على أن هذه الحضانة لم يحد 
من بوصى ببا لدى الفلاحين لمن قبل رجال الاقتصاد الزراعى . ولامن 
قبل علياء تخذية الحيوان»؛ ولا من قبل رجال ماكر التجارب الوراعية 

وجميع الاشخاص الذين اعتمد عليهم ه فر نسيس » عام و كاأنوا 
من غلاة المتبنين غير المنطقبين . إن صفاتهم المميزة وساوكبم فى الاتصال 
والتجاوب أوضم أنمم يختافون كل الاختلاف عن الفلاح الاريكى 
العادى . لقدكانوا أكثر غى » وأ كثر مسكاً بالتقاليد» وأكثر اتجاهاً نو 
التخصص من غيرثم من الفلاحين :. والحائزون لحضانات المشائش ثبت 
أنبم يلون إىأن تكون لم علاقات أو اتصالاات بالشخصيات المكومية 
العاملة ف حقل الإرشاد الزراعى والتوجيه المعنوى فى الريف . بل [القليل 
منهم ثبت أنهم من المبسكرين للأقكار الزراعية المقبولة والمتبنين لها . 
والننائج التى حصل عليها د فرنسيس» توحى بأن خبراء الخدمة العامة 
فى الريف قد يكو نون أكثر تأثيراً فى مجال اليلولة دون تبى الناس البدع 
غير المستساغة فى يجال تتى الآفكار المرغوبة . 

وطبعاً ‏ من المكن ء بالفسية للمتصدين للتخبير الاجتهاعى , أن يدفءوا 
المتصلين يهم دفماً إلى تنى الافكار الجديدة والمبالنة فى ذلك فى بعض 
الحالات . مثال ذلك تاجر الأمعدة الذى يرغب ف زيادة مبيعانه بصرف 
النظر عما تحتاجه الأرض المملوكة لعملائه من الفلاحين . ولقد أشار أسيد 
الناس إلى أن هذا الامن قد يكون هوالسيب الذى من أجله لايثق الفلاحون 
ثقة كيرة ىكل مايقوله وكلاء هذه الشركات ٠‏ 


امل 

وما لاشك فيه أن الحاجة لدراسة موضوع الميإلنة فى تبنى الافكار 

المستحدثة مازالت حتى الآ نكبيرة » وكذلك الحاجة إلى زيادة معلوماتنا 

عن الدور الذى يدوم به المتصدرن للتغيير الاجتماعى فى مجال التعجيل 
بالميالنة فى التدنى أو الحلواة درن حدوث هذه المبالنة . 


الملخص 

أحد العناصرالحامة فى عملية انتشار الأفكار المستحدثة وتنى الناس لها 
هو هذء الافكار نفسها . والصغات المميزة للفكرة المستحدثة ‏ كا يراها 
الناس فى تنظم اجتماعى معين » من شأنها أن تؤثر على معدل انتشار هذه 
الفكرة وتدنى الناس لما . وتمة صفات مميزة خنس جاء ذكرها فى هنا 
الكتاب وهى : 

, الميزة النسبية للفكرة الأستحدثة‎ ١ 

؟ - إنسجامها مع غيرها من الآفكار , 

٠‏ - تشاعبا مع غيرها» 

؛ - قابليتها للانقسام إلى أفكار جديدة » 

ه - قابلتها للانتقال من فرد إلى آخر . 

والميزة النسبية هى مدى أفضلية الفكرة المستحدئة عل الأفكار 
الآخرىالتى جاءت الفكرة المستحدثة لتحل كلها . والآزمات المفاجئة 
من الجائر أن تؤكد الميزة النسبية الفكرة المستحدئة وتؤثر فى معدل 
التشارها . والأزمة المفاجئة قد تعوق معدل انثشار الفكرة المستحدثئة 
وقد تزيد من هذا المعدل . والكسب المادى ء وهو الفرق بين العائدات 
المادية الناتجة عن تدى الفكرة المستحدثة وبين تكاليفها الاقتصادية » نا 
هو بعد من أبعاد الميزة النسبية . 

والقابلية للانسجام ‏ انسجام الفكرة المستحدثة مع الافكار 


سس يرا 2 

الآخرى - هى معدل التوافق بين الفكرة المستحدثة وبين القم السائدة 
والتجار بالسابقة للذين اعتنقوا تلك الفكرة . ودرجة التشابك هى المدى 
الذى تبلغه الفكرة المستحدثة من حيث استغلافيا عيل الفيم وصعوتبا 
فى محال الاستمال . والقابلية التقسم هى مدى قابلية الفكرة المستحدئة 
التجريب فى مجال حدود وعيل نطاق ضيق . والمتبنون الأاوائل قد ينظرون 
إل القابلية للتقسم نظرة أكثر جدية من تلك التى ينظر .با المتبنون الواخر 
لهذا الموضوع . والقابلية للانتقال يقصد يبا انتشار الفكرة المستحدثة 
بين عدد من الناس وانتمالها من فرد إلى آخر 5 

ومدى الانتشار هوالسرعة النسبية التى يتم بمقتضاها تنى الناس الفكرة 
المستحدئة . ومدى الانتشار للأفكار المستحدثة يتائر فى العادة بالااثر 
التبادلى وهو عبارة عن العملة الى يؤثر بمقتضاها الا'فراد فى التنظم 
الاجتماعى الذين تم لم اعتناق الفسكرة المستحدثة » فى غيرم تمن لم يستنقوأ 
تلك الفكرة بعد . ومن خلال الأثى التبادلى يقوم الآفراد فى التنظم 
الاجتياعى باستقطاب الميزة النسبية الفكرة المستحدثة وكذلك صفغانها 
المميزة الأخرى . 

ولا يمو زالاقتراض بآن تب ىكافة الافكارالتحدثة [نما هو منالأمرر 
المستحبة . والميالنة فى تبنى الافكار المستمدثة يقع فى العادة عند ما يستئق 
الفرد فكرة جديدة ى ظروف تحمل الخبراء يمتبرون صدور مثل هذا 
الممل من الفرد شيا يتعارض مع المنطق. والاتحاء المنطق [ءاهو عبارة 
عن استخدام كل الأاساليب الممكنة والفعالة للوصول إلى هدف معين . 


القسلا ساس 
انالتنين لاقيارانوة 

ه وق الوقت الحالى » لا يمكن توجيه التمااع الفلاحين بطريقة عدبة 
خاسة بحيث 'رضى كل فرد مهم . 1ثا فى حاجة إلى نظام من نم الزتيب 
والنظي الغلى يشمن لنا ء عند ما تمنف القلاسين وفقاً لقتاتهم » أل يتصرف 
كل ملهم بنس الطريقة الى يتصرف يها زملاه من نفس الفثة فى اللواقف الق 
يتمرضونفيها لقبول أو رفض وسيف جديدة من وسائل الإ تاج .فى متل عذه 
ااظروفتبد أنكة من أولتك الفلاحين ينول اتفكرة المستمدثة »فى حين 
أن قلةأخرى تسر ع ف الحاولة واتجر يب وقد تقعل . أما الفئات الأخرى ذلن 

تفل ديعا من هذا » . 
2 د . ب .ويلامز نام م5١‏ » 
من الراضم أن جميع الناس لايقبنون الفكرة المستحدثة فى نفس 
(لوقت . بل إن !لناس فى العادة ينون الفسكرة على مدى زمتى طويل ومم 
عل هذا الآساس ينقسمون إلى قات . وحتى هذه اللحظة ؛ كان الاهتهام 
و ا 0 الا ا 
وتات ا ا اد 2-6 الاجتياعى على أساس 
درجة تقبلمم للآفكار المستحدثة . والاسماء التى تطلق على قات المتبنين 
للأفكار المستيحدثة هه 5 العادة كثيرة كير الباحثين أتقسهم وتوم 
اتجاهاتهم وميوظم فى يحوتهم ' . وتعدد الاسم اتى تللق على قات المتبنين 
00 المستحدثة ا أن 0 الحاجة إل تق تقنين طر ب بقَةَ التصزف 
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وهدف هذا الفصل هو إبحاد طريقة مقئنة واحدة يمكن استعرالما 
جميع فتات المتبنين للآفكار الجديدة وكذلك إظبار جدوى نظام تقسمم 
النبنين إلى فتات مع الاعتماد عل نتائح البحوث الى أجريت ف هذا الصدد. 
والمناقشة فى هذا الفمل سوف توجه ف المقام الآرل نحو الكشف عن 
طبيعة التثيت الإحصان لفثات المتبنين للآافكار الجديدة ياعتبار أن هذا 
التثبت يقبع أشكالا عادية . ونحو اعتبار فتات المتبنين أتماطاً مثالبة وكل 
ذلك مع العناية بتوضيح الصفات المميزة لفئات المتدنين . 


الجام: الى التقنيى : 

ولسوء الحظ , برهن التنقيب فى الكتب ال ىكتبت عن هذا الموضوع 
عل نقص واضح ف عدد الكتاب الذين اهتموا يوضع معايير مقننة يكن 
بواسطها تصنيف المتنين الآراء المستحدثة إلى فتات متميزة . وللتسبيل 
عل الباحثين ند أن أماء مختلفة قد أطلقت على فتات المتبنين. فثلا نيجد أن 
بإدعية الإفليمية الفرعية لعلياء الاجتماع فى «نورث سنترال » قد تحدثت 
عام ه46١‏ عن فنةَ « الممتدعين » للافكار المستحدية ء وعن « المروجين 
للأفكار المتحدثة البيتةء» وعن«المتبنين الأو اخر» و«المتبنين الادائل» . 
لقد استخدم « جر وس » طام 1441 لثررف (ا ب سجءدم)ق 
التفريق بين فئات المتبنين الآربع . هذه الحروف » وأسماء أخرى لفئات 
المنبنين » نيجدها فى الجدول رقم )١--(‏ .وترى الآسماء مدرجة فى قسمين» 
أحدهما للأسماء الى تطلق عل المتبنين الأوائل » والآخر لتلك التى تطلق 
عيل فئة المتبنين الأواخر. 

والبحوث التىتوضع عن انتشار الأفكار المستحدثة تصبم قليلة الفائدة 
مالم يتم الربط ينبا وين غيرها بطريقة منظمة ودقيقة . كيف يمكن 
للقارىء أن يستخلص نتائح محددة من جموعة من البحوث تستخدم خليطاً 


جدول رقم (1-1) 


الآعماء النى يطلقبا الباحئون على فتئات المنبنين للآراء المستعددثة ( الامماء التى :طلق على أرائل المتينين ) 


١‏ - اامتدعون للأفكار المستحدثة 


استخدم هذا الاسطلاج : 
شاارر «مقدء أبرس وميرده 
سويار م4٠5١‏ وروجرز ذههةا, كاثنز 
05 ولارسون» 153 :كو لان وآخرون. 
واستخدم كاتز ومنتزل كذة كها فوالطليمة 
واستخدم كوكتي ءام ١559‏ فى هذا المقلم 
كلة الثاار . 


؟ ‏ المتبئون اللاوائل 
استخدم هذا الاصطلاج : 
روجرزعام ه158 أونونهام ٠‏ (» 
از 1551 4 ليوترحر عام + /3١95‏ 
جوثز عام ٠. ١55‏ 


واستخدم روس عام 04 كله شموع 
الاحتراق ل هذا الام 5 


» - الثة الكبرى من المتبئين الآواخر 


استخدم هنا الاسطلاج : 


روجرز عام مه ١١‏ ,2 أولون ام قمة1ا. 


حي ساي سيوس م 


# - الفئة الكبرى من المتينين الآوائل 


استخدم هذا الاسمطلاح : 

روجرز عام ه٠5١‏ » أو اسون عام ] واستخدم 
داليوفت ل هذا العام كزة الندون واستخدم مورت 
عام ١541١‏ كلة التابمرن الأوالل . 


) الآسماء التى تطلق على أواخر المتبنين ) 


ه ‏ المتلكيئون فى تي الأفكر ااستسدئة 


استخدم هذا الاسطلاح : 


واستخدم جروس عام ١500‏ كاة المنتمون الأواخي . 


مورت وكورنيل عام ١54١‏ » مورت وبيرس عام 151410 
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منوعا من الآسما. والاصطلاحات كتلك الى يمى. ذكرها ف الجدول 
(-4) ؟ - إن هذا ليدل على أن حاجتنا إلى تقنين أ كير,حاجة ملحة . 


فى مال تن الأفكار المستحدثة عادى 
أوحت البحوث المابقة على وجمه العموم أن تبنى الناس للإافكار 
المستحدثة يسير فى منحتى له شكل الجرس إذا تكون هذا المحى على 
مدى زمى طويل . وهذا المحنى يأخذ شكل حرف ١‏ 5 » ف الابجحدية 
الإنجليزية إذا نكونعيل أساس ترا كى . وهذا الجزء م نالككتابٍ سوف: 
١‏ - يقدم ال#ليل على أن منحنيات التوزيع الإحصائى فى مجال نبى 
الا"فكار المستحدثة طدية . ش 
؟ - يناقش الآسباب الظاهرة لهذا الوضع العادى . 
ع - يذترح تطبيقات مفيدة تيرز الدلالات ذات الملة بتصنيف 
المتيئين للأفكار المستحدثة إلى فئات . 
عاالبيب قأم مات التوذبع الرمصائى فى كمال تهئى مرقاء 
المستوريز عادر ؟ 0 
من الجائر أن نسأل هنا لم7 كانت منحنيات التوزيع الإحصائ ف مجال 
تبنى الافكار المستحدئة تأخذ شكلا عاديا 6 
١‏ - عليار ابر ماع الروائل : 
لقد لاحظ عدد من علياء الاجتماع الأول أن ئينى ال ضكار .البديدة 
يأخذ ممطا بياناً ل شكل الجرس » وإن كان القليل من هؤلاء العلياء من 
ذوى الاهتنام بوضع النظربات لا يقم وزنآ كبيراً لمعرفة ما إذا كانت هذه 
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الملاحظة صميحة أم لا . لقد وصف ه تاردى » ام .11 العملية الى يقلد 
.ها اللافراد أعمال خيرم وأفكارم وحدد معالمها تحديداً إذ لاحظ أت 
استخدام الفكرة الستحدنة « يمير فى المبدأ بخطوات بطيئة» ثم تأتى 
مرحلة تقدم سر بع شامل » و بعدها تأنى م حلة تقدم بعلىء يعقيا تراخ راضم 
يتبى بالتوتف الكامل » . 

وقد يكون ١‏ شابين » طم 4؟5ة! هو أول طلم استخدم فكرة المح 
ذى الشكل القريب من الحرق 5٠‏ ف الأيحدية الإتجليزية وإنكان قد 
أطلق على هذا المنحى كلية « متحى الفو؛ ٠‏ لقد حرس «شايين» عام م157 
انتشار فكرة المكومة المحلية والحكم الذاتق والإدارات الختلفة؟ا درس 
طريقة تتنى الناس لهذه الفكرة واتهى من دراسته إلى أن ثمة ... ه ققرة 
تسمى قرة الغو يمقها فترة امتداد أ كبر الذ كرة بعة .ها فثرةنوةف» . هذا 
الشكل الذى رمعه ه شايين » للتبى وهو الشدكل القريب من الحرف ٠5ه‏ 
وضعه بعدها م ججلفيليان» عامه؟! موضع الاختيار مستخدماً مادة علبية 
تدور حول الخترعات البحربة وطرق الشحسن عل السفن . وكذلك حاول 
« بمبرتون » نفس الشىء عام <م؟1 مستخدماً مادة علية متعلقة بانتشار 
فكرة طوابعاليريد وتبتىالولاياتحاءوفكرة إصدارالقوانينالملزمة فيجال 
التعليم ٠‏ كا حاول ذلك ه ديفز» مستعيناً بفكرة براءات الاختراعلآلات 
نسبج القطن وغزله . أماء رأيان» وه جروس » فقد استخدما عام 194 
مادة علية تنعلق بتنى فكرة بذور الذرةالهجين. لقد تمخض ت كل دراسة من 
هذه الدراسات عن الدليل على أن منحيات التوزيع الإحصانى فمجال نببى 
الأفكار المستحدثة عادية أو على الأقل تقترب كثيراً من أن تكون كذلك. 

وا - ميات التعلٍ : 

والبحوث الى قام يها رجال عل النفس تدل على أن الآفراد يتعلون 
المبارة الجديدة أو يستوعبون الحقيقة الضئيلة أو حتى جموعة الحقا'ق من 
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خلال عملية تعليمية لو صورت بيانياً على فترة زمنية معيئة لاتضح أنها 
تسير فى متحتى عادى . وعندما بواجه الفرد موقفاً جدبدآ فى عتير عل 
النفس فإنه يأقى يعدد كير من الاخطاء فى أول الآم ولكنه بعد سلسلة 
من الحاولات تقل الاخطاء إلى أن يتم التوصل إلى التءلم الكامل . وعند 
زسم هذا الجهد يانياً يتضح لنا وجود منحنى مطلعه التقدم المتزايد وبعدها 
.تحول إل متوى بتناقصس بتناقص التقدم إل أن يتحقق التعل الكامل ٠‏ 
والتقدم الحادث فى محال التعلى بانحاولة . يتناسب أولامع فاج القدر الذى 
أستوعب وثانياً مع القدر الذى ل يتم استيعابه قبل بلوغ الحد المقرر للتعلم. 
وعذاء النفس يشعرون أن نمة عملية معيتة لما صلة بالكو الذاق لشخص 
المتعل قد تكن خلف التعلم وتوجبه . ومن الواجب أن نشير هنا إلى أن 
عنحدى التعم ذى الشك ل القريب من الحرف 5١‏ فى الأحدية الإنجليزيةلم بقع 
عليه اختيار علباء النفس بسبب أية نظرية شكلية للتعلم ولكن بسببكونه 
متاج تحارب أجر يت فعلا فى محال التعلم . 

ومن وجية نظر هذا الكتاب ٠‏ فإن منحى التعلم هو سبب آخر من 
الآسباب الى تجملنا نتوقع من منحنيات التوزيع الإحصان ف مجال تبى 
الأفكار المستحدثة أن تكون طادية . ونحن لو وضعنا التنظم الاجتماعى 
موضع الفرد بالنسبة إلى منحتى التعلم » فإنه من الآمور التى تبدو معقولة 
القول بآن خيرة المرء بالفكرة المستحدئة تتنكون وتكي ر كلها تبناها فرد 
بعد فرد من أفراد التنظيم الاجتماعى . وكل مرة من مرات التبنى للفكرة 
المستحدثة فى التنظم الاجتماعى هى » ف معنى من معانها ؛ أ معادل 
للمحاولة الى يقوم بها الفرد فى مجال التعلم . 


و اندر التفاعلى ّ 
سيب آخر من الآسباب التى :دعو إلى توقم أن يكون الشكل العام 


ههه 


لمتحنى النوزبع الإحصاق ديا هو الآثر التفاعلى . والآثر التفاعلى هو 
العملية النى يوئر يمقتاضا أعضاء التنظيم الاجتماعى الذين تبنوا فكرة 
مستحدثة معيئة فى أولتك الذين لم يقبنوها بعد . وتنى الأفكار الستحدثة 
فى حدذاته إما هو نتاج الغاعل الإنسانى . وإذا فكرنا فى الجانب 
الاقتراضى للفكرة المستحدثة وظروف ظبورها فى التنظيم الاجتماعى 
فإنتا نج دأس سا نظرية لتوقح أن يكون الخط النانج عن عدد مرات التننى هذه 
الفكرة المستحدئة على مدى فترة زمنية موزعاً توزيعا إحصائيا عادياً . 
فإذا قام المت الآول للفسكرة المستحدية بمناقشتها مع اثنين من أف راد التنظم 
الاجتماعى الذى ينتمى إليه » وإذا قامكل من هذين الإثنين بعد تيفيهما 
الفكرة بنقلبا إلى إثنين من أقرانهما فإن خط التوزيع الإحصان النائج 
عن ذلك لا بد أن يسير فامتداد ثنائى الحدود وهذه الدالة الرياضية تأخذ 
شكلا عادياً عندما ترسم رسا يايا . 
وطبعاً بمكن القول بآن عدة فروض من تلك التى تنطوى تحت لواء 
هذا المثل الافتراضى قلا نوجد فى عالم الحقيقة . فثلا تبجد أن أفراد التنظم 
الاججاعى لا تؤهلبم ظروفهم فى العادة لى يتفاعل الفرد منهم مع غيره 
تماعلا كاملا, فبناك الحوائل الى تقيمها الأوضاع الاجتاعية وهناك بعد 
المسافات والتوزيعات الجنرافية وكل هذه تؤثر على تنكوين أنمساط 
التفاعلات التبادلية . والآثر التفاءفى يبدأ فى المبوط بعد أن يكون نمف 
الأفراد فى التنظم الاجتماعى قد فرغوا من تنى الفكرة المستحدثة إذ أن 
كل متين جديد يحد أن من الصعب عليه أن ينقل الفكرة الجديدة إلى 
زميل له ل يتبئاها بعد . 
لقد أحرك ١‏ شيبارد» عام .دو أن الآثر التفاعي لكان هو السيب 
المعقول للشكل العام الذى يتخذه خط التوزيع الإحصانى واتجاء هذا 
الخط إلى أن يكون شبباً بالحرف 05١‏ من الأيحدية الإنجليزية ومصدر 
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هذ! الإحساس هو الدراسة التى قام بها عبل +44 من الفلاحين الإيجليز ‏ 
ونبنى الفكرة المستحدثة يمسكن أن ثينظر إليه فى ناحية من نواحيه باعتبار 
أنه خضوع للضغوط الجاعية » هذه الضذوط الى تزداد قوة وتأثيراً كليا 
ارتفعت النسة الشوية للتبنين من أفراد التنظم الاجتتاعى لفكرة 
مستحدبة معيته ٠‏ 

وباختصار » يمكن القول بآن هناك عدة أسباب ف الشكل العام لط 
التوزيع الإحصاق العادى » ومنها ما يال : 

١‏ كتايات علماء الاجتماع الأول الذين لاحظوا أن نتى الأفكار 
الجديدة ميل إلى أن يتخذ فى التوزيع الإحمانى شكلا شبباً بالحرف .5٠‏ 
من الايحدية الإنجليزية . 


؟ - منحتيات التعل الى أنى بها علداء النفس لها فى العادة شكل عادى . 
وإذا طبقنا منحنى التعلم لدى الفرد على الحالة بالنسبة للتنظم الاجتماعى 
فإن الخبرة بالفكرة المستحدثة تزداد وتكب ركليا شرع شخص بعد شخص 
فى التنظيم الاجتماعى فى تبنى هذه الفكرة . بهذه الطريقة يمكن القول بأتنا 
تتوقع من الشكل العام لمنحنى التوزيع الإحصانى ف محال تبنى الأفكار 
المستحدثة أن يكون عاديا 

- الآير التفاعلى هو العملية الى يقوم من خلالما متينو الفكرة 
المستحدثة بالتاثير فى أقر أنهم من أعضاء التنطم الاجتماعى الواحد الذين 
م يفعاوا نفس الثىء بعد . على ذلك تصبح الضغوط الماعية النى تستبدف 
دقع الآخرين إلى تبنى الفكرة الجديدة أكثر قوة وذلككليا ازداد عدد 
المتبنين للفكرة المستحدنة فى التنظم الاجتماعى . 


٠+(‏ سالأفكلر) 


جدرل رتم (5 - 7 ) ؛ منحى التوزيع الإحصاق وما ينبت شكله العادى 


عدد |النسة الشثوية | حال منسنى 


مسلسل اافكرة المشمدثة لين ها |. فنيى .| التوزيع الإسمائي الاراسات الى أجريت 
١‏ اللحلول الكيائى المبيد لاسشائش الطار: ١‏ كشلل الدرامة | 9؟١‏ 3 عادى دارسة قام بها بيل وروجرز عام ١95٠‏ 
جيم الخبنين للفكرة ) 
" الممالول الكيالى الميد المقائش أغار: (لااك.ل | ؟١١‏ الى عادى دراسة تام با يل وروجرزعام ٠و١‏ 
الدراسة المبتدئين من الفلاحين ) 
٠‏ المضادات الحيوية ( تمل الفراسة جيم التبنين أفكرة) | ٠١6‏ قم غير عادى أدراسة قام بها بيل وروجر زعام 5و١‏ 
1 المضمادات الحوية (لا تشمل الأدراسة المتدلين مناافلاحين) | ٠ة‏ ام غير عادى دراسة م بها بيل وروجرزعام 1١95‏ 
٠‏ الذرة الهجين ( فى ولاءة أيووا ) يفي 1 غير عادى رايان عام 514( 
5 الذرة الهجين ( ف ولاية فرجنيا ) 2 ول غير عادى دعيث عام ١504‏ 
0 الحلول السكياوى البيد الحشائش ااطارة (ل ولابة أوهابو) | ١م‏ لف عادى روجرز عام 9و١‏ 
لن سم الفيران المسمى وارفارين ( فى ولاية أوهايو ) بحن ”7 عادى روحرز عام 1و١‏ 
.6 تبنى الأساليب الجديد: فى إدارة المزارع (فى ولاية أيووا ) | ١14‏ - عادى روجرز عام لم هذا 
٠‏ تبنى الأساليب الجديدة فى إدار: المزارع (لى ولابة أوهاير) | ٠١4‏ - عاذى روجرز عام همود 


0 


ل“ 


1 


امام ص العاويّ فى الشكل العام لنئى التوذيع الرمعالى فى مال 


تبى الداقلاء لسري : 

لقد دلت الدراسات السابقة على وجه العموم على أن الشكل للعام 
لمنحى التوزيع الإحصان ف مجال تبنى الآفكار المستحدثة يأخذ ما يقرب 
من شكل الجرس ويكاد يكون عادى التكوين . هذا التعمي قد أفاد كثيراً 
فى [يحاد وسيلة مقنعة يعتمد عليبق تقسي المتبنين للأفكار المستحدثة 
إل فئات . 

وقام ه روجرز »عام ؤهو! باختار مانية منحئيات توزيع فى مجال 
تنى الافكار المستحدثة ووجد أنها جميعاً لحا شكل الجرس وكلبا نكاد 
تسكون عادية التكوين » وإن كأن نصف المتحنيات التى -خصت وجد أنها 
تحرف بدرجة كبيرة عن الشكل العادى ( جدول --7) . ومة دراسات 
أربع إضافية نجدها بين الدراسات النى أجريت على موضوع عادية الشكل 
العام لمنحتى التوزيع الإإحصاتى ف مجال تن الافكار المستحدثة . وإنه 
و إن كان مامن واحدة من هذه الدراسات قد استعانت بالطرق الإحصائية 
الدقيقة لنقرير صفةالمادية فى منحتيات التوزيع الإحصائية ‏ إلا أنه يمكن 
القول بأ نكل دراسة من هذه الدراسات قد أبرزت من الدلالات ما يثبت أن 
الشكل العام لمنحنيات التوزيع الإحصانى فى بجالالتبنى يكاد يكون عاديا . 

- لقّد وجد «رآيان» و «جر وسء طلم 9847 أن توزيع التواريخ 
ونش الإحصائق فى يحال الميادرة إلى استخدام بذور الذرة الذجين قرب 
من العادية . 

3 حرس و جر بليشيس »عام 1401 منحنيات التوزيع الإحصاقى 
محال تنى الأفكار الستحدثة مستخدماً فكرة الذرة الهجين فى كلولابة من 
ولابات أمربكا المعدودة من المراكر الآولى لزراعة الحبوب. ولقداعتيد 


حداف 


ف دراسته على التقارير الى تصدرها إدارات الإحصاء الزراعى التابعة 
للهيئة العليا للعناية بالحاصيل الزراعية ووجد أن الشكل .العام لمنحنيات 
التوزيع الإحصانى فى مجال تنى فكرة الدرة الحجين يكاد يكون ٠‏ منحى 
نيبا » أو ه حسابياً » وهذا المتحنى أقرب ما يكون شباً بالمنحى العادى . 

م - إتتبى « عبد الرحم » نام 1431 إلى أن الشكل العام لمتحنيات 
التوزيع فى محال تهى ثلاثة أفكار مستحدثة من قبل سكان قرية ريفية 
باكستانة عادىء و إن كان هذا الباحث لم يختبر هذه النقطة اختبارآ إحصاياً. 

غ ‏ درس «مانسفيلد » عام 111١‏ اثتى عشرة فكرة مستحدثة فى 
يجال صناعات استخراج الفحم والحديد وصنع البيرة والسكك الحديدية 
ووجد أن الزيادة فى عدد المنتفعين بفكرة من الأفكار المستحدثة ىق 
يحالات هذه الصناءات ممكن أن تلخص يانياً بواسطة «منحى نسى » 
أو و حساق.. 1 

رمعظم الاشكال العامة لمنحنيات التوزيع تقترب اقتراب كبيراً من 
العادية وكثير منبا يعتبر عادياً فعلا . ؤنحن مازلنا فى حاجة إلى مزيد من 
الحرث لى نقرر بوجه قاطع السبب فى أن بعض هذه النحتيات عادى 
والبعض الآخر غير عادى . 


طرية: مى طرىء تصنيف المتبنيى لمو هر الستهرئز الى فثات : 

مة مشكلتان تواجبان الباحث الذى يسعى إلى اصطناع طريقةموذجية 
لتصنيف المتينين للأافكار المستحدثة إلى فئات . هاتان المشكلنان هما : 

١‏ - كيف ينظر إلى الكثير من فتات المتبنين ويدرك طبيعة موقفهم ؟ 

؟ - كيف صحدد الاعداد الى بمكن أن يدخلبا فى فئات التصنيف 6 

والقابلية لتننى الأفكار المستحدئة هى عبارة عن بعد مستمر الحركة: .. 
في نطاق الحقيقة القائلة بأن الآفراد يتبنون الفكرة المستحدثة فى أوقات 


جح ولا مم 


مختلفة . وإن ققسي هذا الببد ذى الحركة المستمرة إلى فئات منفصلة يلبغى 
أن ننظر إليه باعتباره شيئآ افتراضياً لسبولة التصور . وهذه الحالة تشبه 
حالة البعد ذى الحركة المستمرة الذئ يميز الوضع الاجتماعى وفتات 
الطقات الاجتاعة . وهذه التصنيقات تفيد فى العادة من حيث أنها يجمل 
من السبل عليتا أن ندرك كنه فكرة القابلية لتنى الافكار المتحدثة . 
حقرتة بمكن أن نتناول ب ل 
ولكن أمرآ كبذا لإمد أن ينطوى عل عناء كبير . ومن السبل علينا أن 
نتحدث عن أعضاء التنظم الاجتماعى عتدما تجمعولن ف فئات مشاية 2 
أى أن قات المتبنين هى فى جره زما وسسلة رمزية من ومائل الحديك 
عن الاشخاص ف محال تنى الآفكار المستحدثة . 

والمعيار الستخدم فى تقسم المتبنين للأفكار إلى فئات هر القَابلية 
تتنى وهصدذه القابللة هى مدى السبق الذى بحر زه التترد فى يجال نينى 
الافكار الجديدة وتفوقه فى هذا المضمار عل أقرانه من أعضاء التنط 
الاجتماعى الذى ينتمى إليه . على هذ! يكون من الواضم أن القا بلية للتبى أم 
ونسىء . أى أت الفرد إما أن يكون أكثر قابلية لتبى الآفكار 
الستحدئة من غيره من الناس أو أقل منهم فى هذا امجال . ومن الامور 
الجوهرية هنا أن نقوم بتحديدمعال التنظي الاجتتاعى الذى يُصنف أفراده 
على أساس قابليتهم لتبى الأقكار المستحدثة . 

وئمة طريقتان من طرق التصنيف على أساس القَابِلية لتبى الافكار 
المستددثة قد استخدمتا فى حوث سابقة : 

1١هه الاعتماد على تقديرات الخبراء : قام « شابارو , عام‎ - ١ 
بسؤال عدد من الخبراء فى بلدة صغيرة من بلدان « كوستاريكاء لى‎ 
صنفر| و مرارعا من أصحاب الآراضى إلى فئات أربع من تاحية تبفييم‎ 
» الأفكار المستحدثة . هذه الطريقة , بالرغم من أنها توفر وقتاً كبيراً‎ 


#اؤء بات 

يفبنى أن تستخدم فى حذر مالم يتوفر العدد الكاق من الخبراء القادمين 
على إصدار الأحكام الدقيقة على زملائهم . عيلى أن نفس هذه الطريقة 
قد أستخدمت فى الدراسات الى أجر يت فى مجال التنظم الاجتماعى وتحديد 
معالم الطيقات . و[إحدى الصعوبات هنا هى أن تركيب الطبقة الاجماعية 
جاء الحم عليه فى معظمه من أناس ينتمون إلى الطبقة العليا . ويوجد مايئبت 
عل أن مكانة الخبير بالنسبة إلى التركيب الاجتهاعى لابد أن تؤثر فحكله 
على هذا التركيب . 

؟ - الوقت الذى يتم فيه التبى : ومعظم الباحثين فى أصول انتشار 
الأفكار المستحدمة يصنفون المنبنين لهذه الأفكار إلى فئات عل أساس 
الوقت الذى يتم فيه تبنهم للفكر ة أوللا فكار المستحدئة.وف الاستفتاءات 
التى تحرى عيل هذا الموضوع يطلب من الأشخاص موضوع الاستفتاء 
عادة أن يتذكروا التاريخ الذى بدأوا فيه نيم للا'فكار الجديدة . 

وقبل التفكير فى الطرق الصحيحة لتقسم ال بنين إلى فثات ؛ من الهم . 
جدآ أن نسجل الصفات المميزة التى لابد للفتات من أن تقسم ما . لقد 
ذكر « جاهوداء وآخرون عام (40١‏ أن أية بموعة من هذه الفئات 


ينِنى أن تكون : 
الاستفتاء ٠‏ 


٠‏ -- على درجة من التخصص بحيث لايمكن وضع أى فرد م نالآ فراد 
موضوع الاستفتاء فى أكثر من فئة واحدة . 


ب - تعتمد على مبدأ تصفيق وأحد . 
وف عدددمن التجارب البّى تحدثنا عنها قلا ٠‏ كانت أشكال منحنيات 


سالا - 
تقترب من ذلك . هذه الاشكال لا ضلعان قَائمان هما خط الوسط يرمن 
إليه بالرمز()<) وخط الإنحراف القيامى ويرمز إليه بالرمز( 5 ). وهذان 
الخطان قد يستخدمان لتقسم منحى التوزيع إلى خمسة أقسام. وهذه الأقسام 
أو المناطق الس المنطوية نحت المنحنى ذى الشكل العادى يطلق عليبا 
المتدعون للا فكار المستحدثة , والحبنون الأوائل والأغلبية المتقدمة ه 
والااغلية الخأخرة» والمتلكئون . 
هذه الفتات والنسب المثوية التقرينية للمتبنين ىكل فنّة من هذالفتات 
قد سجلت على خط توزيع ذى شكل عادى مبين فى الشكل ( - ٠ )١‏ وإذا 
رمم هذا التوزيع بيبانا بطريقة تراكية فإنه سوف يصسح قريب الشبه 
بالحمرف « و » فى الاأيجدية الإنطيزية . 
والمنطقة الوافعةإلىيسارستة الوسط ف مجال التتى للآفكار المستحدئة 
مطرزحاً منها أتحرافان قراسيان ( ا -؟ ع ) هذه المنطفة تتضمن أر لور؟ 
فى المائة من الأفراد فى محال نبنى فكرة جديدة وهم فئة ( المبتدعين) 
للأفكار المستحدثة (شكل- () . و بطريقة أخرىء نقول إن «المبتدعين» 
يتبنون الفكرة المستحدثة قبل ورباه ف الماثة من جموحع الآفراد الذين 
يشملبم تنظم اججتماعى معين . أما ال مرم١‏ ف المائة مرب المتينين فهم 
موجودون بين ( يا - ج) وبين ( ا 7 8) ويطلق عليبع إسم 
: المتبنون الا”وائل» . وعند سنة الوسط للتبنى مطروحاً منها انحراف قيامى 
واحد( )در 8( تع نقطة واحدة من نقط الانحناء وعتد هذه النقطة 
تتوقف موجة التبى عن الاستمرار فى الزيادة معدل سرعةمتز ايد وتبدأ فى 
الزبادة معدل سر عةمتناقص وتظل هكذا حتى ثتلائى . وبين نقطة الاتحناء 
هذه وسنة الوسط للتبى تمد أن يم ف المائة من المتبنين يتجمعون فى فئة 
«الاأغلبية المتقدمة ». 
وين خط الوسط وفقطة الاتمناء الاخرى (عند »ا دج) حمرشه 


م 


يبدأ التبنى فى الانجاش بمعدل سرعة متناقص نيحد تجممعاً ل 6م ف المائة من 
المتبنين الدين نطلق عليه اسم الأغلبية المتأ خرة» . أما آخر ف الماثة 
من الأشخاص الذدين ينبدون فكرة جديدة فإننا نسميهم « المتلكثون , . 
والضلعان القائمان التوزيع الإحصانى ذى الشكل العادى يمك ن أن يستخدما 
لتقسم متغير مستمر إلى أى عدد من التصنيفات . والفئات الس المستخدمة 
هنا إما هو أمى أقتراضى وإن كان العدد قد بوحى بثىء من التقنين 


الونت اذى ثم عيه تببنى الأقكلر المتمدثة 


شكن(5- )١‏ 
سيم الحبتين للاأفتكظر المتحدنة إلى كات 
ل أساس الزمن القى م فيه تبنى تلك الأفسكار 
إن بعد القابلية لدننى الأفكار المستحدثة مقاساً فى اللحظة الى يتتى 
فها الفرد فكرة مستحدثة معينة ‏ أو عدة أفكار مستحدثة [عأ هو بعد 
مستمر . ومع ذلك فإن هذا التخير من الجائز أن يقسم إلى حمس فئات 
من فئات المتبنين عن طر يق استبعاد أقسام قياسية من المعدل الزمى للتتى. 


عه لدم 


الورقاص الفياسي : 


هذه الطريقة من طرق تقسيم المنبنين الأفكار اللستحدثة إلى فئات تم 
فى معظمها على أساس ١‏ الآرقام القياشية » والرقم القيامى يحسب بطرح 
سنة الوسط ( )< ) من مسكر الملاحظة () وفى مقامالكسر نضع درجة 
الانخراف القيامى ( ح ) للتوزيع الإحصانى . وإذا رمزنا للرقم القيامى 
بالحرف (ى ) يمكن أن تصبم المعادلة كا بلى : 

4 ا 4 


ا 8 


أى: 
ممكر الملاحظة ‏ سنة الوسط 

هثال ذلك أن مدرسة هأ أدخلتبرنايج تعلمااتلاءيف قيادة السيارات 
عام 44؟١‏ . هنا نقول إن ستة الوسط لعملية تبى هذه الفكرة هى 
عام ١46.‏ والانحراف القياسى لتواريخ التبى التى تم فيها اعتناق فكرة 
إدغال هذا البرنايج ضمن الجدول الدرامى هو أريع سنوات ٠‏ على ذلك 
تقول إن الرقم القبامى لإمكانية اعتناق الفكرة الجديدة بالنسبة للدرسة 
«أء هو 1444 مطروحاً من .140 مع تقسيم النائج على ع فتسكون الننيجة 
تسد ا 


الرقم القيامى ‏ 


وهذا يضع المدرسة فى فئة الغالبية المتقدمة ( شكل > ١‏ ) . أى أن 
هذه المدرسة لما فيجال تبنى هذه الفكرة المستحدئثة نصف انحراف قيامى 


0100-7 


والرقم القيامى هو الرقم « النسى ‏ الذى يعبر عن مكان الفرد بالنمبة 
إلى غيره من أفراد التوزيع الإحصانى . فثلا.نة التبنى الشخص» 
عند ما ثمير عنها بطريقة الرقم القياسى فإننا بذلك نوضح مكانه النسى على 
خط التوزيع اللإحصانى لنواريخ تنى الفكرة الجديدة . 

ومن ميزات هذه الآرقام القياسية أن وحدة القياس هنا تكون دنقية» 
أى غالصة من1 ثار رحدة القياس الآصلية . فثلا وقت التبنى للفكرة 
المستحدثة فى يال التربية والتعلم كإدعال برايج تعلم التلاميذ قيادة 
السيارات يمكن أن تقارن رياضياً بفكرة أخرى مختلفة عنها اختلافاً 
كبيراً مثل استخدام الوسائل السمعية البصرية فى التدريس مثلا . هذه 
الميزة لها أعمية كبيرة ويخاصة عند ما نود إيحاد رقم قيامى شامل لتبنى 
يع الافكارالمستحدثة ويمكن تطبيقه عيل عدد كبير من تلك الأفكار . رزته 
لمن الممكن أن مخض عكل عنصر من عناصر التبى للعمليات الحسابية عندما 
بكرن من المستطاع التعبير عن هذا العنصر بوحدات قياسية وذلك بالرغم 
من اختلاف الزمن الذى تم فيه تببى كل فكرة من الآفكار الم_تحدثة . 

إن ما توصل إليه الباحثون من أن بعض خطوط التوزيع الإحصاق 
في بجال تنى الأفكار المستحدثة تنحرف عن الشكل العادى » لايقلل من 
قيمة طريقة الارقام القياسية . وحتى فى خطوط التوزيع الإحصاق غير 
العادية . أى ذات الميل الجانى ؛ يحوز أن يكون استخدام الأرقام القياسية 
قائماً فقط عل أساس البصيرة الذاتية إذ أن عملية تحويل المادة العلية 
الخام إلى صورة من صور الآرقام القياسية؛ من طبيعتها أن تجه نحو 
تشكيل خط التوزيع الإحصانى تشكيلا عاديا . وبالإضافة إلى ذلك , ظبر 
تعديل طفيف ف عدد الحالات الى تشكشف عنها وحدات الاتخراف 
القياسى عن سنة الوسط حتى إذا كان هناك ثىء من الخروج عن نطاق 
خط التوزيع الإحصاق العادى . 


592- 7.4 


المعوبات الى تلت تفسه المتبنيى الى فنا : 
ومن الواجب هنا أرن نسل بوجود صعوبتين عب الأقل تكتنفان 
طريقة تقسم المتبنين إلى قتات : 


: عرب المائل‎ - ١ 

اذا يوجدثلاث فئات من فات المتبنين على [حدى جاقى سنة الوسط 
( شكل > )١‏ فى حين يوجد قتتان فقط عبل الجانب الآخر ؟ . أحد 
الآسباب التى دعت إلى عدم تقس فثئة المتلكتين إلى فثتين هو انعدام 
الشواهد المستمدة من البحوث السايقة ححيث بجعلا نفرق بين المتلكئين 
الأوائل و« المتلكتين الأواخر» . وفئة المتلكتين تدو وكاأنها قة 
متجانسة ماما ولا تحتاج إلى تقسم آخر . 

طريقة أخرى لتحقيق القائل أن نربط مابين المبتسكرين والمتبنين 
الأوائل فى فتة تصنيغية واحدة . عيل أن الصفات المميزة لكل من هاتين 
الفمتين لابد أن عيزهما باعتارهما فتنين منفصلتين 5 أننا كيرا ماحد 
« توقفات » أو تغييرات فى اتجاه الخط الذى يربط الفتة الآولى بالفئة 
اثثانية . 


؟ - التبنى الناتمى : 

والفكرة المستحدثة قد لايتم تبنها بشك ل كامل وذلك لسببين : 

. حدوث توقات‎ )١( 

)١(‏ إستمرارانضمام أعضاء جدد إلى أفراد التنظم الاجتماعى المين 
وتبنبهم للأفكار الجديدة . 

وإذا كان الس كذلك ء كيف يصئف الماحث جماءات غير المحبنين 6 
إن نظام التقسم إلى فتات خمس لا.يمكن فى هدم الحال اعتباره جامعاً مانعاً 


الام له 


وإن عدداً من الأشخاص اإدين تجعلهم مرضوعاً للاستفتاءات لا يمكن أن. 
ندخلبم فى قة من تلك الفئات اخس حى يتم الننى الكامل 0 أى علد 
ما يمكن إجراء تقيم دنيق للضلعين القامين خط التوزيع الإحصائى . 

ومشكلة عدم الننى لا مكن حلا بشكل كامل لو استخدمنا فى هذآ 
المقام فكرة مستحدثة واحدة باعتيارها معيارآ للتصنيف . ومع ذلك » 
لو أمكن ربط سلسلة من الا شكار المستحدية بعضبا ببعض يواسطة مقياس 
يفيس القدرة عل ايتكار الا'فكار المستحدثة بغرض خلق مقياس متكامل 
لهذا الموضوع فإنه يصبح من الميسور تحديد أبعاد فئة غير المتبنين و بذلك 
تحل المشكلة . 

مقاييس القردةٌ على ابتقاء الرفقاء ا مستى ل وثنيرها : 

لقد أوردنا من أأشوأهد ما ثبت أن تنى فكرة واحدة جديدة عل 
مدى زمنى له شكل يانى إحصانى يقرب من العادية . يقرتب عيل ذلك أن 
تكون قائمة علل أمثلة عديدة من أمئة تبى الآفكار المستحدثة ‏ لايد 
أيضاً من أن يقترب من العادية ٠‏ والجتدرل رقم (8-5 ) بين أن الارقام 
ذات الصلة يقيى الآفكار المستحدثة ؤدراستين متافتين قد وزعت توزيعاً 
إحمائياً ماديا . هذه الحقيقة تسمم للإنسان بأن وصنف المتبنين للافكار 
المستحدثة على أساس أرقام القدرة على ابتكار الآفكار الجديدة وتبتما 
وبذلك يمكن تحائئى مشكلة غير المتبنين للأفكار الجديدة فى نطاق فكرة 
جديدة وأحدة . 

قأم ه روجرز» عام 1 باستعر اضٍ دراسات عقلمفة لعداء فى عل 
الاجتماع الريق وكان هدف هذه الدراسات عحاولة قياس البعد العام 
للقدرة على ابتكار الأقكار المستحدثة وتنثيها بواسطة مقياس يقيس هذ| 


2 5 
الموضوع . وفيا يل صفات أربع من الصفات المميزة هذه المقاييس كا 
تخيلبا « روج رز » » وهى : 

١‏ - الصدق : ويقصد به مدى الدقة الذى يفيس به المقياس البعد 
المطلوب قياسه . وعند ما استخدم «روجرزه عام ١دور‏ عدة أساليب 
للكشف عنا فى هذا المقاس من صدق » عثر بعد جبد كبير عفى ما يثيت 
أن مقايس هذا النوع تتوافر فيها هذه الصفة . 

+ - الثبات : ويقصد به أن المقياس يععلى نفس النتائمج فاكل مرة 
يقيس فها الثىء الواحد . لقد قام ‏ روجرز» عام +14 باختبار مدى 
ما فى مقاييس القدرة عل بتار الأفكار الجديدة وتبنيها ‏ ريخاصة فى مجال 
التربية والتعلم والنشاط الزراعى » من ثبات وخرج من دراسته بأن هذه 
المقايس ثابتة . 

© الإفسجام الداخل : ويقصد به مدى ما دميز به العناصر الداخلة 
فى تكوين المقياس من ترابط - هذا الترابط بين العناصر بمضها ببعض 
وينكل عنصر من عناصر المقياس من شأنه أن يرود الباحث بأدوات 
نتعرف بها مدى ما فى المقياس من اتسجام داخيل 5 ومعظم العناصر الى 
تتكون منها مقاييس القدرة على ابكار الأفكار المستحدثة وتنها » تلك 
المقايس الى يستخدمها الباحثون , وجد أنها على درجة كيرة م نالنرابط 
عإن كان هذا الترابط ليس بالقدر المطلوب . 

- التركيز عل يعد واحد : ومعنى ذلك أن المقياس يقيس بعد 
واحدآ فقط زيادة فى دقته وثيانه. وإن الاخشارات الى أجرأها دجومان» 
للتحقق من وجود هذه الصفة لم تتمخض عن شواهد واضة على أن 
مقايس القدرة عل تزى الا"فكار المستحدثة تقيس بعدآ واحداً فقط . 

وعل وجه العموم ثمة دليل إيحانى عيل الصدق والثبات والانسجام 


ذه 74 - 

الداخل للمقاييس الى تقيس القدرة على ابتكار الا'فكار المستحدثةوتينها 
وإنكان ما من دليل قاطم لدينا على أن هذه المقاييس لها صفة التركيز على 
بعد راحد ققط . ولقد اقترح «روجرز» عام 1441 نحسين مقياس 
القدرة على ابتكار الا 'فكار المستحدثة وتينها عن طريق إدعال عتاصر 
أكثر على هذه المقايس . 

وى مكان سايق من هذا الفصل ذكر نا مبادىء ثلاثة فى محال تقسم 
المتبنين للافتكار المستحدئة إلى فئات . والقابلية لتنى الأفكار المستحدثة 
باعتبار هأ معياراً يستعان به فى تقس المتبنين إلى فتات من شأنها تحقيق كل 
من هذه المادىء . والفئات الس المتثين للأفكار المستحدثة تعتير 
جامعة مانعة (باستتناء غير المتبنين) كا أنها مستمدة منمبدأ تصنيق واحد . 
والطريقة المقترحة لتقسم التبنين إلى فتات من الجائز أن نكون سملة 
ومفيدة» ليس فقتا. بالنسبة إلى البحوث الدراسية المستقبلة » ولمكن 
كذلك فى إدادة تحليا, الدراسات التدية المعتمدة على طرق أخرى من 
طرق التصنيف . 

فثات تبن كأمماط تموذمي: : 

القي الاردم : 

والفئات الس لتنى الافكار المستحدثة 0 وهى القئات الى سق 
ذكرها فى هذا الفصل ء إنما هى أتماط مثالية . والا“ماط المثالية هى أفكار 
بجحردة قأءة علىملاحظة الحقائق ,مسوم ةبحيث تفيد عندإجراء المقارنات . 
والمعابير التقليدية والحديئة الى سبق وصفبا فى الفصلآلثالك إنما هى أ ماط 
مثالية . ووظيفة الا عاط المثالية حى تو جيه الجبود فى مجال البحثك أنبا 
تخدم كإطار تنظم فى داخله نتاتح البحث ٠‏ 

وف واقم الاأمس ء لا نجحد ثغرات ظاهرة فى خط القابلية لابتكار 


امو« ا 


الاافكار اللستحدثة وتيذها وهو الخط الذى عر بهكل من الفثات الس. 
والوضع هنا شبيه بوضع الطبقات الاجتماعية عيل خط الوضع الاجنياعى 
وهو الذى يمر به جميع طبقاته . والآنماط الفوذجية تقوم أيضاً بوظائف 
هامة فى عديد من اجالات الاخرى ذات الصلة بعل الاجتياع ٠‏ 

واللأماط الفوذجية ليست مجرد الوسط العام لكافة الملاحظات الى 
تدور حول كل فَنهَ من فتات انين للأفكار اللستحدثة . ولايد هن شواذ 
لهذا الس . وإذالم يكن نمة شواذ فالأماط الفوذجية لا ضرورة لها - 
هذه الأمماط نقوم على الآفكار الجردة المستمدة من الحالات الاختبارية 
وتقصد يبا أن تنكون مرشداً يفيد فى يال الصياغة النظرية والفحوص 
الاختبارية . 

والقسم التالى من هذا الفصل «تضمن تلخيصاً سر بعاً للقم العامة لكل 
ف ولسوف تلبعه بتعميات أكثر تفصيلا . 


: المبتكر وله لعل المسترث يقسموده بر و المقامرة‎ - ١ 

لقد لا-دظ الملاحظون أن المثامرة نكاد نكون من م ةلزمات حياة 
المبسكرين للأافكار المستحدثة . إنهم أشد ما يكونون رغبة فى أن يمربوا 
أفكاراً جديدة . هذا الشعور عخرج بهم عن نطاق الباعة الى ينتمون لبا 
ويتعاملرن معها ويقودم إلى علاقات اجتماعية خارجة عن هذا النطاق 
الحدود . وأماط العلاقات والصدقات الى تنشأ بين جماعة من المتكر بن 
للأفكار المستحدثة والمتبنين لحا تحمل كلها طابع مشترك و ذلك بالرغم من 
أن المسافات الجنرافية بين هؤلاء قد تكو ن كبيرة . إنهم يطوفون يحرانب 
الجتمع على أجنحة من الأفكار التى تدفعها روح المنامرة . واارء لكى 
يكون من فئة المبنكرين لللافكار المستحدئة لابد من أن #وافر فيه شروط 
معينة . من هذه الشروط القدرة المالية الى تمهىء الفرصة لتحمل الخسارة 


لما - 


لاتى لابد أن تنتج عن الفكرة الجديدة التى لا تدر نفماً مادياً ٠‏ ومن هذه 
الشروط أيضاً القدرة على فهم الصعب من الآفكار » وعبل نطبيق المعقد 
من الأساليب . 

والقيمة الكبرى لهذا النتوع من الناس تت كن قف روح المغامرة الى 
يتميزون مما وثم يقبلون على ما هو خطر ف اندقاع وجسارة مهللين 
للأخطار مرحبين برا . [نهم أيضأ لابد أن يكونوا مستعدين لقبول الهريمة 
هن وقت إلى آخخر رذلك عندما بشت فشل إحدى الآفكار الجديدة 
الى ينبنولها . 

ا ا متنوده الدوائل ,كظوده بامترام أقرائم : 

والمنبتون الآوائل ثم جزء لا يتجزأ من التنظم الاجتباعى المحلى دثم 
فى ذلك يشوقون الممتكرين للآراء الستحدثة . وبيها مؤلاء يعتبرون 
منفتحين على العالم الخارجى » ننظر نحن إلى المتبنين الآوائل باعتبارمم من 
ألحليين الماترمين لحدرد أماكنبهم الضبقة . هذه الفتة ء فئة المتبنين الا"وائل » 
تتميز بأ كبر درجة ممكنة من درجات الريادة الفكرية وم فى هذا امجال 
يفوقون غيرم من أفراد الفئات الا"خرى الدين ينون لتنظيات 
الاجتماعية الختلفة . 

والآفراد الذي لد.هم القابلية لتبنى جديد الآفكار يتطلعون إلى هؤلاء 
طالبين التصيحة والمعرفة بشأن الفكرة الجديدة . والمتتى الا'ول يعتيره 
الكثيرون , الرجلالمرجم » الذى يرجعون إليه قبل أن يقبلو! على اعتناق 
الفكرة الجديدة . هذه الفئة من المنبئين -- فتة المتينين الا وائل ‏ ينظر 
[لهم دعأة النغيير الاجتماعى عادة باعتبارهم الوسيلة امحلية للإسراع بعملية 
نشر الفكرة الجديدة . ولما كان المتبنون الا وائل لا يبتعدون كثيراً ء 
عبل خط المقارنة » عن الا"فراد العادبون ف التنظم الاجتماعى من فاحية 


لاا« لد 

الاستعداد لتبنى الأفكار المستحدئة فإن فئة المتنين الأوائل تفيد كثيرآ 
باعتبارها أنموذجاً يحتذى من قبل الأآفراد الآخرين فى التنظم الاجتماعى . 
والمتنى الأول ينظر إليه أقرانه نظرة احترام وتقدير باعتباره يمل 
الاأفكار الجديدة وبرمز إلى المزايا التى تعود عل المتبنين لحا . وق الوقت 
نفسه » يعرف المتتى الأول جيداً أنه يحب أن يتمر فى كب هذا 
التقدير الصادر عن زملائه ومخاصة إذا أراد الاحتفاظ يمكانته فى التركيب 
الاجتماعى . 

+ - الغالبي:ْ ا متقرص : لمسروله بالعواقب : 

هذه النئة تنينى الأفكار الجديدة قبل أن يفطن لوجودها أوساط 
الناس فى التنظم الاجتاعى الواحد . وأفراد هذه الفئة يشتركون مع 
أقرانمم فى جيع الأعمال اشتراكا فعالا وإن كانوا 0 
القيادة والتوجيه . والموقع الفريد الذى بشخله أفراد هذه الفئة بينالسباقين 
لتبنى الافكار الجديدة والمتأخرين نسباً فى محال هذا التنى يحمل منبم صلة 
وصل هامة فى حال إعطاء الأفكار المستحدثه صغة الشرعية . 

وأفراد هذه الفثة فد يطيلون التفكير قليلا قبل أن يقر قرارم على 
تينى فكرة جديدة . والفقرة الى يقضوتما قبل التبنى تعتبر أطول نميا من 
الفترة الى يضما أفراد فئة ا متكر بن وكذلك أفراد فئة التدنينالآوائل. 
, لانك نآخر من يلق بالقديم جانياً ولا أول من يقوم بتجرية الجديد» . 
قد يكون هذا هو الشعار الذى بتمسك به أفراد فئة الغالية المتقدمة . إنهم 
ينسجون على منوال غيرمم فى روية وتبصر فى العواقب ولكهم قلما 
يدردون غيم . 

85- الغالي: التأمرة : مقشككوده : 

هذه الفئة تنبنى الأفيكار الجديدة ولكن بعد أن يكون أوساط الناس 


ام 

من ينهم قد فرغو| فملا من هذا الآمر . والتنى قد يكون ضرورة 
اقتصادية؟ا قد بكرن ردآ على ضغوط اجتماعية متزايدة . وآفراد هذه الفئة 
يقر بون الآفكار المستحدثة فى حذر وم لا يتبنون الأفكار المستحدثة 
فعلا إلا بعد أن يتحقهوا من أن غالبية كبيرة من أقراتهم قد فعلت هذا 
الثىء . على أن الرأى العام بكل أثقاله لابد أن يقف فى صف الفكرة 
المستحدثة قبل أن يقتنع أفراد الغالبية المتأخرة بضرورة نتى نلك الفكرة . 
إنه من الميسور إنتاعهم يحدوى الأفكار الجديدة ولكن ضغط الآقران 
لابد مئه هنا للتعجيل بعملية التثى . 

© - التلكثويه : يمَسَبئوده بالتفالير : 

والمتلكثون م آخر من يتبى الفكرة المستحدثة . إنهم لا ملكون 
أبة قيادة فكرية من أية فوع وهم أ كثر فتات المتدنين للأفكار المستحدثة 
التزاماً لحدود وافعهم الضيق والكثير متهم بعيشون فى عزلة تكاد أن 
تكون تامة . أما نقط الارتكاز فى تفكير هولاء قتستمد من المأضى ومن. 
الماضى فقط وقراراتهم تصدر عادة فى صيغْ مستمدة ما قام به النأس فى 
أجبال سابقة . والفرد يتفاعل مبدئياً مع غيره من الناس من ذوى القم 
التقليدية الشتركة مع قيمه . وعند ما تيى المتلكئون فى النهاية إحدى 
الآفكار المستحدثة ؛ هذه الفكرة قد تكون قد تركت مكانها عند 
المبتكر ين لها وحلت عحلها فكرة جديدة أخرى . والمتلكتون بيلوت إلى 
أن يعنوا شكبم فى الأفكار المستحدثة» وفى ا مك رين والمنبنين لها» وف. 
دعأة التغيير الاجماعى من خمراء اجتماعيين و[خصائيين فنيين . 

ولما كان عمر أفراد هذه الفئة ميل إلى الكبر راتجا اهم الفكرية 
تشميز بطابع خاص إن عملية التبنى نتيجة ل ىذا قد تركد لديهم إلى حد 
للتوقف . ونشاط ننى الآفكار الجديدة عند أفراد هذه الفثة سير عادة 

(4ج- الأفكار) 
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عخطوة أقصر من تلك ااتى يسير با إدراك الفكرة الجديدة وعلل ذاك فهو 
متآخر عنها . وفى نظرة أفراد هذه الفئة إلى الياة ككل يبدو واضاً مدى 
عا حسون به من قلق تجاه الم غريب عنهم يسيركل شىء فيه بسرعة مجنوئة. 
وفى حين يكون معظم الأفراد المنتمين إلى امجتمعات الختلفة يتطلعون إلى 
طريق التغير الماثل أمامهم , نرى أفراد فئة المتلكتين يركزون أبصارم 
على المرآة التى تعكس أمامهم مناظر الحياة خلفهم وهى المناظر الى سبق لمم 
أن مرواجا. 

الصفات اميم لكات المتبنعن : 

لدينا دراسات لاعد لما ولاحصر تدو ركلبا حول المفاهيم ذات الصلة 
بالقابلية لاستنياط الآفكار المستحدثة وتينها . وف كافة هذه الدراسات 
لانحد أساليب واحدة أو متشاءبة لتصنيف التبنين إلى فئات تلفة والننيجة 
أن مقارنة نتائج البحوث يغبا ببعض ف هذه النقطة' بالذات أصبح أمراً 
عل كثير من التعقيد . ومن حسن الحظ أن معظ الباحثين فيهذا الموضوع 
استخدموا بعض المقايس الى تقيس القابلية لابتداع الآفكار الجديدة 
وتبنها مع متغيرات متشاببة على وجه العموم . ونتائح البحث فى موضوع 
الصفات المميزة لفتات المتبنين يمكن أن نلخصبا تحت العتاوين التالية : 

. الصفات المميزة الشخصية‎ - ١ 

؟ - السلوك التفاعل . 

+ - العلاقات الاجهاعية . 

الصفات المى رو الشوميء : 

وفها بل نذكر عددآ من الصفات الميزة لفتات المتبنين اللافكار 
المستحدثة وإ نكان يغلب علها صفة العمومية لا التخصيص : 

: السن : «المتينون الآوائل م أصغر سنآ من المتبنين الأواخر‎ - ١ 


مط!مط - 
إن كنا لا ولك أساساً متفقاً عليه من الميع لهذا التعمم إلا أتنا نمد أن 
وجروسء عام 1419 ء و دجوتزء عام 145 ء و «كولمان» و« ليونيرجر» 
ودكرمورء عام لاه ةا » وه راهودكارء عام 1451 و د لودى» عام 
ل4هةا؛ءى «دروجرز »عام دبل » و «روجرن» عام..193 ل 
وه ررجرزءء ده بيرج » عام 1411 يقررون وجود علاقة بين السن 
الصغيرة وبين القدرة على ابتكار الآفكار المستحدثة وتيفها . وبالرغم من 
ذلك تمد أن ثم دراسات تبلغ المشر تشير إلى أنه مامن علافة على درجة 
من الأهمية بين السن والقابلية لابتكار الأفكار المستحدنة وتنهاءفى حين 
توجد أحاث ثلاثة تشير إلى أن السن الكبيرة لها علاقة وثيقة بالقدرة على 
ابتكار الآفكار المستحدثة وتينها.و نحن قد يحد فى جدول ( +م) تعليلا 
التعارض الموجود فى نتائج هذه الدراسات التى سبق أن أجريت ف هذا 
لجال . وإر# إعادة التحليل للهادة العليية الى استخدمها « جروس » 
عام ١4,‏ واستمدها من الدراسة التى أجريت فى ولاية « أيووا » على يذور 
الذرة الهجين لين وجود فوارق فى السن بين فئات المتينين للآفكار 
المستحدة عند استخدامه فى الفترة أاتى تم فيها التبى لليذور الحجين وهذه 
الفوارق أ كير من تلك التى وجدها عند حسابه للسن فى قترة المقابلة ٠‏ 
والشواهد العامة يبدو أنها تشي ركلها إلى أن أفرادٍ فئة المبتكرين 
للأأمكارالجديدة والمتبنين لام فى الواقع أصغرستآ من أفر اد فثة المتلكثين. 
ومة أسى نظرية مناسبة بجعلنا نتوقع من الأفراد الاصغر سنآ فى التنظيم 
الاجبماعى أت يكونوا أكثر قابلية لتنى الافكار المستحدثة , وأن تكون 
الشخصية وفقآ للأشكال الاجتاعية السائدة لتم أساساً فى فترة باكرة من 
قترات حيات الإنسان. رفى غضون ثقاقة سر بعة اتغير هذا معناه أن صغار 
السن من الناس يتعليون فى العادة بخوعة من القم الثقافية عيل درجة أكبر 
من إلاتسجام مع روح العصر وثم فى هذا الجال يفوقون غيرم من كبار 


١‏ عا 11 عده الأشخاس | متوسط السن متوسط السنة النى تم | متوسط السن عنا 
فات الترب. + 1 

ل موشوع الاسضتاء | عند المقابلة | فيها تبنى الذرة الهجين | تببنى الذرة الحجين 
١(‏ ) المتبنون الآوائل و 


ارؤة 2 7( نالا كنب 25559 
(ب) المتبنون البكرون ف التبى نيا | ٠+‏ /ا3غ ظ ليل يقبذن | 
1 ا 

() المتبنون المتأخرون ف التبنى نيا ل لل 4 
( د ) أواغر المتبنين 15 عله 0 134 25 1 


الإجمالى 0 


7لا 


السن الذين تكونت شخصياتهم فىقترة باكرة من حيائهم . ولما كان صثر 
السن أقل تأثرآ يالقم الثقافية المتيقة » يمكن القول بأنهم أكثر استجابة 
للافكار المستحدية . 

ك- الوضع الاجتماعى الاجتاعى : للتبني : للتبنين الأوائل رضع اجتماعى أرق من 
وضع المنبنين الأواخر : ومن الآمو الآمورالهامة منا أن نشير إلى أن الملة الحكة ‏ 
بين الفابلية لتبتى الافكار المستحدثة وين الوضع الاجتماعى ٠‏ وإن كانت 
إيحابية على وجه العموم ٠‏ قد تمتمد جزئيآً على الصفات الميزة للفكرة 
المستحدثة موضوع التحليل والدراسة . ولبيان ذلك نقول إن« جراهام» 
وجد عام 4م ١‏ وعام 1ه ١‏ أن الطبقة الراقية تسفت لعة الورق المسماة 
«كاناستاء يدرجة أسرع ولكن الطبقة الفقيرة كان تنبا للتليقزيون أسرع 
عن تتى الطبقة الراقة له . أى أن قم الطبقة الاجاعية» تلك القم ذات 
الملة بالفسكرة » المستصدمة قد تور على الملاثة بين القابلية لتنى الأنكار 
المستحدثة والوضع الاجتماعى . 

وبعض الباحتين أوجدوا معاملات ارتياط عديذة بين درجة التعل 
الذى هو بعد من أبعاد الوضع الاجتماعى و بين القابلية لننى الأفكار 
المستحدثة . والراقع أن كل بحث من البحوث القانية عشر الى سبق أن 
أئتت وجود علاقة بين الوضع الاجتّاعى وبين القابلية لتبنى ن الافكار 
الستحدية قد تكشف أيناً عن وجود علافة بين درجة التعل والقابلية 
لننى الأفكار المستحدءة . 

لقد وجد « هوفر » و «ستاتجلائج » طم م140 وكذلك «عبد الرحر» 
عم 1571 و د متر اوس ء عام .15 و١‏ هوئرء ظام 185٠‏ ود كوهئور» 
عام .193 وه روجرز» عام .95( وه شيباردء مام أن درجة 
التعل ترتبط ارتباطاً إيجحايباً مع القابلية لتنى الآفكار المستحدثة . 


داولما - 


م المركر المالى : المتبنون الآوائل ,تمتعون بمركر مالى أفضل من 
مرك المتبنين الآواخر : وبحبوحة العيش قد تقاس بالدخل المرتقع 
أر بضخامة الأعمال أو بامتلاك الثروة - 

لقد درس « أأينوس » عام ١464‏ الصفات المميزة لفثة المتلكتين وفئة 
الممتدعين فى ميدان الصناءات اللترولية واتهى من هذه الدراسة إلى أن 
ه المصنع الناجح هو الذى يأخذ بالافكار المستحدثة فى حين أن المصنع 
الفاشل هو الذى يتلكأ فى تبىمثل هذه الآفكار» . لقد وجد ١‏ ملفورد» 
طلم ه14 فى ولابية « أيورا» أت الجتمعات الى كان أفرادها سباقين إلى 
تقبى فكرة تنظيمية معينة »كانت فى الواقع أ كير بكثير من تلك الى كان 
أفرادها متتعين عن اعتناق الفكرة . أما.الفكرة الجديدة الى كانت 
موضوعاً للدراسة فكانت إنشاء فروغ عحلية لانقابات الصناعية خدمة 
لتطوير الصناعة . 

اع عام مهو1 قام دروس» باستعر اض عدد من الدراسات الى تدور 
حول نشر الآافكار التربوية فى أوساط العاملين بالمدارس العامة وانتهى 
من استعراضه هذ! إلى أن أ كثر المتغيرات اتصالا بالقابلية لتبنىالآافكار 
المستحدثة هو متخير الثروة . لقد وجد «كولمان » أن الاطباء السباقين 
إلى استخدام عقار ه الجامانين »كان لحم مرضى من ذوى الدخول الكبيرة 
وهؤلاء كانوا أقدر من غيرم عل دقع الأممان الباهظة لدواء, جديد مثل 
« الجامانين » 7 

والثروة والقابلية لتنى المستحدث من الآفكار بدو أنهما يسيران 
جنباً إلى جنب . هل المبتكرون للأافكار يبشسكرونها ويقبنوتها لآنهم 
أغنياء أم هل م أغنياء لانم كرون الأفكار ويقبنونها ؟ والجواب 
على مثل هذا السؤال المتعلق بالسبب والمسيب لايمكن أن نيب عليه 
بالقدر الضئيل من المادة العلبية الى تملكبا ساليآ . على أنه مكن تعليل 


3 


السبب الذى من أجله نرى أنالثروة والقدرة على ابتكار الفكار الجديدة 
وتبنيا يسيران جنياً إلى جنب . فكثيرآ مائرى أن معظم الفوائد المادية 
تذحب إلى حوب الطلائع الأول من المتبنين لفكرة ججديدة أو مكرما 
أى أن الببكر والتبى الآرلكل منهما بريح الكثير من وراء الذكرة 
الجديدة . وبعض الآفكار الجديدة نراها مكلفة بالنسبة لمن يقبناها وهى 
إذلك تمتاج فى أول أعرها إلى مبالم طائلة بحيث لايستطيع أن ينمناها 
سوى الماطت الى تتمتع بثىء من الثراء . والمبتكرون للآفكار 
المستحدنة ينالحم الثراء من جراء: هذا وكذلك المتبنون لمثل هذه الافكار 
فى حين أن التلكتين فى التنى يزدادرن فقرآً بنفس الطريقة . ولما كان 
المتكر تلفكرة المستحدثة هو أول من يقبى الفكرة . عليه إذن أن 
يتعرض لأاخطار يمكن لمن يأنى بعده من المتبنين الآواخر أن يتحاشاها . 
إذلك نقوال إن عددآً من الآفكار الجديدة الصادرة عن قئة المشكرين 
معرضة للغشل وعل ذلك فإن أفراد هذه آلفئة لابد أن يكونوا على درجة 
من الثراء حيثك يستطيعون أن يتحملوا الحسائر الناجمة عن هذا الفشل. 
ومن الواجب أن نغير هنا إلى أنه بالرغم من أن الثروة والقدرة على 
ابتكار الأفكار وتيشبا مرتيط بعضبا ببعض فإن الموامل الاقتصادية 
لانعطينا تفسيراً كاملا قسلوك الابتكارى . مثال ذلك أنه بها يكون 
المبسكرون فى ميدان الزراعة عل الأغلب من ين الفئات الغنية » فإننا 
تمد أن مة عديد من المرارعين الأغنياء ولكنهم لايمتيرون من المبشكرين 
للأآفكار المستحدثة فى طال الرراعة . 

؛ ‏ لتخصص : المتبنون الآوائل لديهم من الأعمال التخصمية 
مايضوق تاك لإ ريما المتبنوت الأواخر : والمبتكرون الأفكاره 
على وجه عاص »٠‏ ينلب عليهم التخصص فى أعالحم ولذا « يضعوتكل 
مالديهم من ببس ف سلة واحدة ». منال ذلك أن المبسكرين فى أوساط 


ا 

الفلاحين من طبيعتهم أن يركزوا أهتهاميم عل قطاع واحد من قطاعات 
الزراعة مثل قطاع تريية الختازير أو تريبة الآغنام أو صناعات الآلبان 
وهذا التخصص من شأنه أن يحعل المبسكر مطلعاً عل ىكل ما يستحدث فى 
نطاق تخصصه كا يسبل عليه مبمته فى محال الا بتكار وقد يقوده إلى التغتيش 
عن مصادر لمعلوماته فى أما كن أخرى بعيدا عن الأآما كن الى درج فبا . 

هذا التحمم ليس له من الاسناد الاختبارى سوى القليل » وهوق 
هذا المجال يختلف كثيراً عن غيره من التعمهات الى جاء د كرعا فى هذا 
الفصل . لقد وجد « جوندز» عام 16» وه روجرز» عام »6 
و «١‏ روجرز» وه بيردجء عام 70و( أن مة علاقة كبيرة بين التخمص 
والقدرة عل ابتكار الآفكار الجديدة وتينييا . 

ه - القدرة العقلية : المتبنون الآوائل لديهم مط من القدرة العقلية 
يختلف عن ذلك الذى لدى المبنين الأواخر : والمبتكرون للافكار 
الجديدة لابد أن يكونوا قادرين على ابتكار الفكرة الجديدة وتبنبا من 
خلال وسائط جماعية يتخذون منبا مصادر لليعاومات . إن أفراد هذه 
الف لايستطيعون أن ينقلو! ساوك غير منالمنتمين لنفس التنظم الاجتماعى 
لآنهؤلاء لم ينبنوا الفكرة المستحدثة بعد . ووفتاً لهذا الفط من التفكير» 
يحوز للمرء أن يتوقع من فئة المبتبكرن للأفكار المستحدئة أن يكون لحم 
نوع من القدرة العقلية يختلف عن تلك الى لفئة المتلكتين . 

ومّة عديد من البحوث الى تزودنا بشواهد مهما يكن من ضآ لها فبى 
تدع هذا التعم . لقد وجدكل من «روجرر» عام 571 1ء وه ةاذدى بان » 
علافات « منتغضة » » وإن كانت : إبجاسة 6-6 بين القدرة على ابكار 
الآفكار المستحدثة ويين التفكير الذى .كذلك وجد « روجرذء 
وديلء» عام 0 علاقة «١‏ صرفعة » بين القدرة على أبكار الافكار 
المستحدثة والقدرة على التفكير الجرد . هذا التفكير امذى يعتبر نوعاً 


لل 


عن القدرة العقلية يقاس بالاستجابة لصور معينة تلعب دور المثير . 
وهنا كأيضاً عدة دراسات تشير إلى أن ال بكر بن للأآفكار فى مجال الزراعة 
لد.بم قدر من المعلومات الخاصة بالزراعة وأساليها يفوق ما لدى فئة 
المتاكئين متبا . 

وئمة حراسات عديدة تقير إلى أن المتبنين الآوائل م بطبيعتهم أقل 
سكا بحر فية القوانين وأقل رما وأ كثر خضوعا لمقتضيات التفكير الملم 
عن فئة المتبنين الأراخر ٠‏ لقد وجد «روجرز» هام بإهة( من نتائج 
الاختارات الى أجرد بت عبل فئات متلفة من الناس أن الفلاحين الاخذين 
بالأفكار المستحدثة ينالون درجات قليلة فى اختباراتقياس الكسك محرفية 
القَوانين وكذلك قياس التزمت . وف عام 1465 وجده كوب »ء فى دراسة 
عيل مر الماشية فى .كائزاس» أن الأخين بالآفكار المستحدثة لديهم 
من المرونة المقلية قدر يفوق ما لدى فّة امتلكتين منها. لقد وجد باحثون 
من أمثال ٠‏ دين » و « [مرى » و ه بملر » و د كوهئور » أن أعداداً متزايدة 
من ن الفلاحين !لآ خذين بالافكار المستحدثة يستخدمون الأنأعداداً مترايدة 
عن الأساليبٍالمطقية العلية لوصول إل أهدافهم . كذلكنحد أن« بيردج» 
عام 3و وه جولدشتين »عام 111 و «كوب» عام 1101 إتبوا بع 
من دراساتهم إلى أن قئة المخلكتين م أ كثر من غيرهم لعاناً بالعمل وتقديساً 
له باعتباره هدفاً ف حد ذاته وليس بحرد وسيلة لتحقيقأهداى معيئة . ولقد 
وجده سذرلندء عام 184 أن مصائع غول القطن المتلكثة فى الاخق 
بالأفكار المستحدثة فى جحالات ىذه الصناعة لا ترغب فى الانشخال 
>قتضيات المستقبل البعيد وتعتقد أن الطريقة الممل هى النشبث بالافكار 
الراهنة . 

والقدرة للمقلية [بما هى بعد من الا بعاد يصعب قياسه ومن اللازم أن 


الا ل 


فشير هنا إلى أن المادة الملية الى لديا لتدعم التعمم الذى أو ردنا فمظلم 
هذه الفقرة ما زالت ضعيفة الغاية . 

الساوك المتسصف #اتصال : 

ومعبادر المملومات تختلف هن نواحى ثلاث فى : 

. المرجلة لتى تم بلوضها فى عملية البنى‎ - ١ 

؟ - الصفات للميزة للفكرة المستجدثة . 

؟- الا يتى إيا اقب لشكرة . 

7 جرد زموه ان ل الاسال عل سار الفتة الى 
ينتبى إليبا المتدى للفكرة المستحدثة . هذه التعميات تجاهل بصفة 
عامة الآثر الخاص بكل مرحلة من ماحل الننى » وكذلك الصفات المميدة 
للفكرة المستحدة . ولسوف نورد فيا على عدداً من التمميات يتناولكل. 
منبا الفررق ين فتات المتبنين من حيث التأثر بمصادز الأعلومات : 

١‏ - مصادد غير ذاتيد ٠‏ وللهاود غمر الرْائي للفعلومات ألم من 
المصاود الزائي: بالفمية للمتبنى الداو اك » و فى بالنسية ليهو ده ألم 
ما ظى بالذمب: ا منينين اللاو اثمر + 

هذا الانجاه يتح كثيراً فى مرحلة التقييم وهل ظبوره ف المراخل 
الآخرئ ومخاصة قق'مرحلة الإدراك (شكل ١‏ - ؟) .هذا التعمم 
د عليه النتانيج التى توصل إليا «برودز» ام لكلقاد درايات» و«دب_وس»ه 
عام 4و د «ريطلتي» طم 1467 و دروجرز»ه و دسلء عام 4 ١‏ 


وديل» و هروجرزء عام .145 و دعبد الرحم » عام اكول ١‏ والتاثيي 
الذانى لا .هم كثيراً فى مال حث فنة المتبنين الأوائل عي قبول الفكرة 


اص 


الجديدة كا هو الحال بالنسية للحبنين الأواخر . وف الوقت الذى يقرد 
فيه أفراد فّة المبتكرين للآفكار المستحدثة والمتبنين الآوائل استخدام 
فكرة جديدة يكون عدد قليل من أعضاء التنظم الاجتباعى الذئ يلتمى 
إليه هؤلاء الأقراد على حرجة من الخبرة ببا . وكتتيجة لهذا » شوم 
المتبنون الأوائل بالحصول علل الافكار الجديدة من مصادر غير ذاتية . 
وعند ما يستشهد انون الأوائل عصادر للمعاومات ذائية فأغلب الظن 
أن تكون هذه المصادر فئة أخرى من المتينين الأوائل أو عددآ من دعا 
التغيير الاجناعى . 

؟ - مهارم ملقتى على العال الثادعى ٠‏ والمصادى النقنى على 
العا «لادبى للفمئو مات ألم مى المصادم المطية بالشسية للوتينين 
الراوائل لمزاق هر المستعريم : 

والمصادر المنفتحة على العالم الخارجى للعاومات إتما هى تلك الصادر 
الخارجة عن التنظى الاجتماعى ومعظم الآفكار الجديدة [ما تدخل إلى 
التنظم الإجماعى آتية من حارجه . وإذا كان الفرد من فئة المتبتين الآوائل 
فإنه من الجائز أن حصل عل معلوماته عن الأفكار المستحدثة من مصادر 
منفتحة عل العال الخارجى . والآدلة المدعمة لهذا التعمم يقول بها وكاميل» 
عام 1 رو درورجرز» و دليوتهولد» عام 57 ر دروجر زه و«ييردج» 
عام 1531 وعام +07 . وإن الأطياء الذين غتشون عن الآفكار 
المستحدثة فى حالم الطب ليتجبون إكى المعاهد والمؤسسات الطية عارج 
الللاد ويعتيررنما مصدراً هاماً من مصادر المعلومات وثم فى هذا يشوقرن 
قة المتلكين فى يجال تنى الأفكار المستحدثة . كذلك وجد مكارتر» 
و و ولأمزء عام 0و أن المؤسات الصناعية الى تأخذ بالافكار 


4 
امعات من فئة المصانع المتلكتة ف مجال تينى الأفكار .١‏ 
أى حال ء ثم حاجة إلى اختيار هذا التعمم وبمخاصة فى 

مة لعملية التببى من حيث الاختلاف ف فتات المينين . 


النسبة المتوية لمصادر المعلومات من النوع الذااتى 


مرحلة مرحسلة مرحلة مرحلة مرسملة 
اكتبى الحاولة انم الاعيام الإدراك 


شك (1-؟) 


الدمبة الكثوية لمصادر المعأومات فى كل مرحلة فى عملية التبنى با للمبة 


إلى كة التبنى للفكرة استخدام الحلول الكياق ( 5 4 د) 
لإباد: الأععاب الشارة 
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؟ ب مهاده وثيف الصو بال دكار الحربرة ٠‏ وا متيويه الذوائل 
لسر مود نه مهاد ال مملودات زات الصو الوكية بال صل الى مرجت مث 
الرقلا الجررة وشم فى ذلك يفرؤرهه المسنين الد"وامر : 

ورجال العل مم المصدر الذى تخرج منه معظم الافكار المستحدثة . 
والمبتكرون للآفكار المستحدثة لهايهم فى العادة اتصالات وثيقة مع رجاله 
العلكا ينظرون لبهم نظرة طيبة ومم من هذه الناحية يفوقونقةة المتلكين 
قبى الآفكار الستحدية . 

لفدتولى « روجرز» عام 1411 تحليل مادة علبية مستمدة من عيتة 
مكونة من ماتتى فلاح من فلاحى ولاية ه أوهايوء لى يدلل على أن 
المبتكرين للأفكار الممتحدثة مم أشد ما يكونون اتمالا برجال العلوم 
الرراعة . لقد وجد هروجرزء أيضاً أن المتكرين الآوائل على اتصال 
وثيق بإخصائي الخدمات الزراعية وم فى ذلك يفوقون أية فئة أخرى من 
فتات المتبنين للأقكار المستحدثة ومنهم فتة المبتكر ين لهذه الأفكار . 

+ ح مصادر ؟ كثر عرو : المتملويه الل“وائل اسخرصوده غردا أ كبر 
عن المصاور الولف للمعلومات كر مما بفعل ا متبلوى الل وائُر : 

ولقد أشرنا قبل الآن إلى أن التبنين الأوائل بميلون إلى البحث فى 
نشاط عن الأ فكار الجديدة فى حين أن المتبنين الا”واخر يقسمون بموفقف 
حايد أو حتى سلى مجاه الأفكار الجديدة . والمبتكرون للآّفكار الجديدة 
والمتبنون الا"وائل لما يرغبون ف العادة رغبة أ كيدة فى بذل جبود 
متزايدة فى سبيل الحصول عل المعاومات ذات الصلة بالا'فكار المستحدثة . 

وإنه لمن المعقول أن نتوقع من المتبنين الآوائل أن بحثوا ليس فقط 
عن مصادر لللعاومات تتميز بأنها غير ذاتية وأ كثر انفتاحاً من غيرها على 


حداضة به 


العالم الخارجى وأسرع فى الوصول إلى الهدف بل إنهم أيضاً يبحثون عن 
عدد أ كبر من مصادر لللعلومات تتميز بالتنوع . وأفراد قن المتبنين 
الأوائل هؤلاء يفوقون فى هذا الجال فئة المنبنين الآواخر . 
وهذا التعمى تدعمه نتائج البحوث ألى قام بها« كوهنور »عام 115٠‏ » 
و١‏ فتجل ‏ و١‏ أوزرء طم مهو١‏ . لقد وجد « كوب » عام دمو أن 
المتبتين الأوائل يستخدمون عدداً متزايداً من مصادر المعلومات وكذلك 
المصادر التى تحتاج إلى جبود أ كبر فى الاستخدام . 
ومصادر المعلومات يمكن أن تصنف على سن عنتلفة منبا أساس 
الانفتاح عبل العالم الخارجى وأسا سكونما ذاتية أو غير ذاتية . والشخصية 
الى كانت موضوعاً للدراسة والتحليل فى البح المذكور فى هذا الجرء من 
الكتاب [ما هى عبارة عن فرد يفتش عن المعلومات الخاصة يفكرة جديدة 
فى مصدر من المصادر . ومن الميسور هنا ملاحظة أن أبعاد التحليل الى 
تتضمنها التعممات الخالية تتداخل وتتشابك إلى حد كبير . فعلى سبيل المثال 
نرى أن المصادرالمتفتحة على العالم الخارجىقد تنكون أقل اتصافاً بصفة الذاتية 
وأكثر ملا إلى اشير فى طريق مستقم لاوصول إلى أصول الأفكار 
: الجديدة . أما الخطوة التالية فى البحث فبى القيام بتحليل متعدد النواحى 
مصادر المعلومات بغرض تحديد مدى استخدام مصادر المعلومات فى مجال 
الكشف عن القابلية لابتكار الأفكار المستحدثة وتينبها . 


العمرئات لماعي : 

مة فروق هامة فى العلاقات الاجتاعية التى تتم فى قطاق فتات المببنين 
للأفكار المستحدثة : 

: صفة الانفتاح عل العالم الخارجى‎ - ١ 

المتبنون الآوائل مم بطبيعتهم أكثر انفتاحاً على العالم الخارجى من 


ب/ز0؟ ل 


المتبنين الآواخر : والانفتاح عل العا الخارجى هو مدى خضوع الفرد 
لمؤثرأت خبار جة عن تنظيم اجتماعى معين . ونحن قد سبق لنا أن يبنا كيف 
أن فئة المتبنين الأوائل يستخدمون مصادر للبعاومات تتميز بالانفتاح 
عل العالم الخارجى وم فى هذا انجال يفوقون فئة المتبنين الأواخر . وإن 
الجاطت لثنى يرجع إليها أفراد فئة المبتكرين للا'فكار المستحدئة يكو نون 
فى معظم الآحابين عارج نطاق هذه الفثة أى خارج التنظم الاجتباعى 
الذى يعيشون ف إطاره . وأفراد هذه الفئة يبحون كثيرآ ولمم اعتيام 
خاص بالشئون التى تحدث خارج مجتمعهم . والماعات والمظيات الى 
ينتمى [ليها أفراد فْهَ المبتكرين للا“فكار المستحدثة من الشائع أن تحتوى 
'صفوف أعضائها على شخصيات أخرى من المنتمين إلى هذه الفثة . 

لقد وجد « رايان » وه جروس » عام 44 أن المرارعين الآخذين 
بفكرة الذرة الحجين ينتقلون كثيراً إلى المراكز الحضرية» وذكر مدينة 
ء دزموآن » على وجه التخصيص وثم من هذه الناحية ذُوتقون غيرمم 
من أوساط المزارعين . وفى دراسة تحليلية حديثة لنفس المادة العلية , 
وجد د جروس» وه تافيز» أن ترود أف راد هذه الفئة عل مدينة «ديزموان » 
يرتبط ارتياطاً إيحاياً مع تسعة من الأشخاص العشرة الذين كانوا موضع 
الدراسة . كذلك دلت الدراسة عل أن الأطباء البشربين من فئة المبكرين 
للا"فكار المستحدثئة والتيئين لما حضروا عدداً من الاجتماعات المهنية 
يفوق ماحضره غيرم من هذه الاجتهاعات . كذلك وجد ١.‏ كارتر » 
وه وليز» عام 6؟( أن أكثر المؤسسات الصناعية أخذا بأصول الاافكار 
المستحدثة فى عالم الصناعة هى ف الوقت نفسه أكثر الموسسات الصناعية 
انفتاحاً على العالم الخارجى : 

«ئمة ميل واضح لدى كبار المنفذين للتجوال ف العالم والاهتيام 


غم - 


الشديد بمظاه رالتقدم البشرى داخل البلاد وخارجباء ٠‏ لقد أعلن «روس» 
عام هه أن المعلمين فى المدارس ذات الاتجاءنحو لخن بالافكارالمستحدثة 
فى عال التربية والتعلم يكونون فى العادة أكثر ميلا من غيرم إلى الاستعانة 
بالآراء الصادرة عن أناس يقيمون خارج ممتمعهم . وق عام 1161 وجد 
« فوستر » أن القزويين المنود الذن »تلكون دراجات خاصة ‏ وهذه 
فى حد ذانها وسيلة من وسائل الانفتاح عل البيئات الخارجية م أكثر 
من غيرم أخدا بالافكار المستحدثة .كذ لك وجد « جو لسين » و ١‏ اليس » 
أن الفثة الأخذة هذه الأفكار من بين فلاحى ١‏ تايلائد» كونون عادة 
أكثر من غيرم ترد على مدينة , بانحوك, العاصمة .كذ لك وجد «كوكني» 
بعد دراسة على عدد كبير من المدارس أن الاخذ منها بالأفكار المستحدثة 
يتصف بصقة الانفتاح عيل العالم الخارجى . 

و«ليوئبرجرء و٠‏ كوهنور» ى«ءيزورى»؛و«روجرزه» و«يرج» 
فى , أوهايو»» و« امرى» و ء أوزر» ف« استراليا»» و, جونز ف إنجلترا 
وجدوأ جميعاً من دراساتهم أن فئة الفلاحين الأخذين بالمستحدث منالآراء 
فى عالم الزراعة يتميزون أكثر من غيرم بالانفتاح عل العالم الخارجى . 
كذلك وجد «روجرز» عام دوا أن أفراد فى المبتكر بن للاأفكار 
المستحدثة و المتبنين الآوائل لحذه الآفكار يكو نون ف العادة أكثر انفتاحا 
عل العالم الخارجى من أفراد فدئى المتبنين الأواخر والالكين فى تنى 
هذه الآفكار . وف الواقع يمكن القول بأن أفراد فئة المنلكتين فى محال 
تبنى الأفكار المستحدثة مام إلا جماعة تعيش ف مجتمعبا حياة أفرب إلى 
العزلة وقايا تقوم باتصال علل المستوى الحل أو الخارجى . 

لقد كات , تاردى » من أوائل عابماء الاجتماع الذين اعترفوا بوجود 
صفة الانفتاح على العالم الخارجى لدى أفراد فته المبسكرين للا فكار 
المستحدثة والمتينين لحاء فقال : 


- 774 لم 


ه أن يتكر المرء فكرة مستحدثة معناه أن برتاد آفاق جديدة» أن 
يستيقظ الحظة ... أى أن الفرد .برب لفترة من ضدواغط بيئته الاجتياعية . 
ومثل هذا التصرف غير العادى من شأنه أن يمل منهشخماً مرهف الهس 
اجتاعياً أكثر منه بحرد شخص اجتاعى » . 

- القيادة الفنكرية : المتينون الأوائل لد.هم القدرة عل القيادة 
الفنكرة وثم فى ذلك يفوقون غيرم من المنتمين إلى فئة المتبنين الأواخر : 
قالفرد الذى يكون أ كثر قدرة عبل ابتكار الأذكار المستحدثة وتينيا من 
أقرانه يصبم فى موقف يمكنه من التأثير فى قراراتهم يشأن تبنهم للأفكار 
المستحدثة بالنظر إلى خبرته السابقة بهذا الموضوع . 

عل أن القوة المؤئرة المادرة عن مثل هؤلاء الآخراد لانحس فى كثير 
من الحالات يسبب بعض المتغيرات المعترضة كالمعايير المتعلقة بالتد 
الاجتماعى السائد . وبالرغم من ذلك ء ئمة ما يدل على صمة هذا التعمم » 
وهذا الشاهد القَوى مستمد من سعة عثر عثا دراسياً . 

والتعمم الحالى » بالرغم من أهميته فى ذاته , لا يزودنا بقدركاف »ن 
المعلومات . ومن الضرورى أن تعرف فق أية ظروف يكون المتبنى الأول 
رائداً فكرياً وفى أية ظروف لا يكون كذلك ء واسوف نتحدث عن 
هذه النقطة بالتفصيل ف الفصل الثامن . 

العصودةٌ الرهائي: : 

ولى نلخص هذا القسم من النصل الحالى » رهو القسم الذى يتحدث 
عن الصفئات المميزة لكل فثة من فدات المتبنين للأافكار المستحدثة , قنا 
بإعداد الجدول رقم (+--4) . هذا الجدول يبين القم البارزة فى كل فئة 

رن قتات النبى والصفات المميزة الثلاث الرئيية لهذه الفتات وهى : 


الله ية ؛رالسلوك 00 
( درس الأفكار ) 


فئة التبنى القم اليارزة الصفات المميزة الشخصية السلرك المتيع ف الاتصال | العلاقات الاجتاعية 
المبتسكر رن للآراء د مغامررن ٠‏ : مازالو شاباً فى 507 على صل ةكبيرة بالمصادر العلية بتمتئعرك بقسط من القيادةٌ 
المستحدثة فس عدون رض 
والمتبئون لها المصاءعب 


امدبثون الآوائل « ترمو ب »: ينظر أ ذوو ماكز اجتاعية هامة ‏ على اتصال كبير بدماة التغيير على اكبرة.ط دن القيادة 


إلهم أقرائهم باعتبارم | ,يقومون بأعمالكيرة على |الاجناعى امحليين 22 الفكرية-مقيدرنكيراً 
مماذج تمتذى درجة من التخصمصس دود البيئة المحلية 


بالسسسل سسا ممه 


الغالبية المتقدمة | ه مثابرر رن » ؛ على | ذوو مراك اجتباعية هامة | على اتصال كبير بدعاة التغبير | على درجة قليلة من 
استعداد للنظر فى تنى | نسي وريقومون يأعمالأ كير | الاجتماعى وبأفراد فئة المتبنين| القيادة الفكرية 
الأفكار المستحدئة لعد| من الأعمال العادية وها الأرائل 
أن يكون جميع الز | ثىء من االتخد ص 
قد ااتهوا من تنبا 


05-2 1ك- 


< فل التببى | القمالبارزة | الصفاتالمديزةالشخصية | السلوك المتبع فى الاتصال | العلاقات الاجتماعية 

الغاليية المتآخرة « منشككرن » : لبد ذررهمر اكز اجتهاعية تقلفى عملون على الافكار من لابقومون بدو ركبير 
من ضغ طكيير يعر ضون| مستواها عرد المستوى الزملاء الذين مم على الأغلب فى بتجال القيادة 
له من قبل الوملاء قبل | المتوسط يةومون بأعمال | من أنه الغالية المتأخرة | الفكرية 


أن يتم التبى بسيطة لا تحتاج إلى تقصص | أو الغالبية المتقدمة ل 
كير ل[ دخوطم بسيطة لا يستخدمو نكثيراً وسائل 
الاتصال المعى 


المتلكثرن ««تمسكون بالاهاليد»: تخصص نيل - مستوى مصدرمم الأ سامى للمعاومات لا.يقرمون بأى دور 
بتجوون إلى الماضى فى | اجتياعى منشفض أعمال | هو الجيراتف والاصدقاء | فى مال القيادة 


جميع تصرفاتهم بسيطة - دخول بسيطة | والأقارب مناإذين يؤمئون | الفسكرية ‏ يعيشون 
جداً ‏ متقدمونكثيراً فى بنفس القم فى شيه عرلة عن 
السن الآخرين 


ومعظم الصفات المميزة لفئات المتبنين للافكار المستحدة تتناقص أو 
تتزايد بانتظام تبعاً لفتات التبتى الخس ‏ وبالرغم من ذلك نقول بوجود 
يعض المتفيزات التى قد بحرزها المتبنون الأوائل على أقوى صورة عكنق 
مثل الاتصال بعدد من دعاة التخير الاجتماعى ف البيئة والعين فيجال القيادة 
الفكربة . وفى معظم الحالات » نحد أن الفروق تكاد لا تحس بين فتى. 
الذالية المتقدمة والغالبية المتأخرة ٠‏ لقد قال و جروس >» عام 1 ة 
إن نشاط التشابه بين الفشنين المتوسطتين ( فئّة الغالبية المتقدعة وقة النالبية 
المتأآخرة ) تدل عيل أن هاتين الفتين اللتين تحتويان على د ف المائة من 
ضوع المتبنين للآفكار المستحدثة من الجائر أن بنظر إليبما باعتبارهمة 
كلا متجانساً وليس مجرد بوعتين متوسطتين فى سلسلة تضم حلقاتما 
فنات المتبنين ٠‏ 

ثبات الفرسة على “بلى الا/ؤكار المستهري: لرى المتبنين ليبا : 

وفى حين نحدأ نالجدول رقم (- 4) يساعد ناعلىرسم صورة متكاملته 
لكل فئة من قتات المتبنين للأفكار المستحدثة » ,ينبنى أن نذكر أن جميع 
الافراد اللنتمين لكل فئة من هذء الفتات قد لا بملكون الصفات الميزة. 
المشار إليها ٠‏ فمق سبيل المثال؛ وجد « مانسفيك »عام .+14 أن السلوك 
الابتكارى القائم على الاخذ بالأفكار المستحدةة بين المؤسسات الصناعية. 
التى اندها موضوعاً لدراسته كان ثابتاً إلى حد كبر وإن لم يكن 
كذاك ماما : 

«فى حالة تناونا لفكرتين مستحدئتين ظبرتا أول مرة فى نفس 
الوقت تقريباً ند أن هذا النوع من المؤسسات أسرع من غيره فى الأخف 
بكلا الفكر تين . أما فى حالة تناولنا لآفكار مستحدثة ظبرت ف قترات. 
متاعءدة فإننا يد هذا ألا ياه يضعف بشكل ملحوظ » . 


لقد وجد ء باريسن » عام ١64‏ أن مط التنى فى مجال الأفكار 
الزراعية المستحدئة بين أفراد العينة اتى أخذها من صفوف الفلاحين 
الاستراليينكان ثابتأ على وجه العموم » فالفلاحون الذين تبنوا الافكار 
الجديدة المتعلقة بامحافظة على سلامة الثربة قد نبنوا أيضاً الأفكار الجديدة 
الخاصة بتغذية ة اللاشية , وكذلك الأآفكار الخاصة يجمع انحاصيل . لقد 
انتهى ه باريسن » من دراساته إلى أن د القلاحين لديم الاتجاه إلى أنهم 
إما يقبنون الأفكار الممتحدثة بطريقة ثابتة فى جميع الأحوال » وإماأي 
يرفضون ذلك بنقس الطريقة أى فى جميع الآحوال  »‏ 


ونحن ليس لدينا الشواهدالنهائية الدالة على أنالتبى للأفكار المستحدثة 
إما أن يكوت ثابتآ فى كافة الأحوال وإما أنه ليس كذلك . على أن هيئة 
قياس الرأى العام فى أمريكا وجدت عام !4>٠‏ أن المائلات التى اتبيعت 
فكرة مستحدثة معيئة فى حياتها اليومية مثل اقنناء أجبزة تكبف الحواء 
كان احيال تنبا لأفكار جديدة أخرى من هذا النوع [ كير . واشواهد 
غلية مع ذلك عل أن الفلاح الذى يبتكر الأفكار الجديدة فى الزراعة 
ويتبتاها يمكن كذلك أن يبشكر ويتبنى أفكاراً جديدة ف يجحالات التشفكير 
السيامى :كا بمكن أن يفيد من الخترعات المديئة فى الحياة اليومية » أو فى 
غير ذلك من قطاعات الحاة 9 

ومبما يكن من أمس فإن الآمور التى لايمكن تقر يرها الآن هوهل يمكن 
أن يكون القرد من فئة المبتكرين بالنسية لفسكرة معينة فى حين يكون من 
نه المتلكتين بالفسة لفكرة أخرى ؟ . 


اس 
المتبنون للافكار المستحدثة وكيقه 
يسلكون ذواتهم فى فثات التبى 

تحدثنا قبل الآن عن الطريقة الموضوعية لتصنيف أفراد التنظير 
الاجتماعى إلى فتات عل أساس الترتى للأفكار المستحدثة . وقد يكرن من 
المفيد فى بعض الحالات أن نقوم بهذا التصنيف بطريقة ذاتية يمنى أنه إذآ 
قرر الفرد فما بينه وبين نفسه الفتة الى ينتمى [ليبا فق هذه الال يمكن أن 
يتصرف كواحد من هذه الفئة ٠‏ 

ولنضرب مثلا عل ذلك فنقول إن الفلا<ين فى دراسة أجريت فى 
ولاية ه أوهايو» عام 147١‏ ستلوا الال التالى : 

« بالنسبة لتينى أفكار جديدة متعلقة بالزراعة وإدارة المزارع » أبن 
تضعون أتفسم ؟ هل تضعون أنفسك بين : 

و الساقين إلى تبنى هذه الآفكارء أو : 

؟ - قبل المتوسظ بقليل » أو : 

م - عند المتوسطء أو : 

؛ - بعد المتوسط بقليل » أو: 

ه- ين الأواخر ؟» ‏ 

لقد نبت عيل وجه العموم أن التمنيف القائم عل الاحكام الذاتية 
يتفق إلى حد كبير مع التصنيف القائم على المعابير الرياضية . وئمة اعتقاد 
بأن الفكرة الذانية بالصورة المنوه عنبا تمتاز بقدر من الدقة حرث ثبت 
أن ؛؟ فى المائة فقط من الفلاحين استطاعوا أن يبلمكوا أنفسهم فى قتات. 
التدنى بنفس الدقة النائجة عن استخدام المقاييس الرياضية أو ما يقرب 
هنها . ولقد ظبر أيضأ أن التصنيف بهذ الطريقة يكون أ كثر دقة بالنسة 
لفت المبتكريت والمثبئين الآوائل منه بالنسبة لفثة المتلكثين . 


لومم ل 
وئمة عدة مظاهر مفيدة وشائعة لهذا الأسلوب الذاتى ف التصنيف 
وذلك بالنسبة لفثة المتبنين الذين لم يتعنح موقفهم بعد . وااسؤال الآن هل 
الأفراد الذين يستخدموت الأسلوب الذانى فى التضنيف بقىء من الدقة 
يختلفون عن أولئك الذين يستخدمون نفس الآسلوب ولكن بدون دفة ؟ 
أى هل ه أشباه المبسكرين » الذين ليسوا مبتكرين ولكنهم يتصورون 
ذلك فى أتفسهم يختلفون عن المبسكرين فى صفاتهم المميرة وف الطريقة 
التى يتبعونا للاتصال بنيرثم ؟ وقد يكون من المفيد هنا أن تحدد الصفات 
المميزة لفتات التبنين على الأساس الذاقى نظرآً لآن الدراسات السابقة 
حاوات أن تعزل الصفات الميزة لفئات المتبنين على الأساس الموضوعى . 

فئات المتبنين وما يلحقبا 
من تغير يمرور الزمن 

قد يفيم القارىءء تئما ذكرناه فى هذا الفصل أن المبتكر الأذكار 
الستحدثة فىتنظى اجتهاعى معين فى فترة مابيق كذلك فق الفترات اللاحفة. 
على أن الس ليس ببذه الصورة امآ . والواقع أن البحوث والدراسات 
تدل على وجود حركة دامة فى صفوف الأفراد المتمين لننظم اججتماعى 
معين من ناحية انتقالحم فئة إلى أخرى فى نطاق فئات التبنى وذلك رود 
الزمن . إن تصنيف النبنين إلى فتات إنما هو ثىء أشبه مايكون بأخذ 
صورة فوتغرافية سريعة للفرد فى فترة مأ وليس من الضرورى أن دق هذا 
الفرد على نفس الوضع فى نطاق التركيب الاجتماعى ويظل كذلك فى فترة 
زمية تالة . 

لقد سجل ١‏ لاق , عام برهة١‏ حركة ضخمة بين الفلاحين الذين 
ينتقاون من فئة إلى أخرى . ولقد استخدم طريقة للدراسة تقوم على 
المقابلات الشخصية مع الفلاحين » وكآن ذلك عامن/ا؟١‏ و بعدها عام/زه19» 


فنا 


والجدير بالذكر هنا أن حوالى .ه فى المائة من الفلاحين الذبين استجوبيم 
عام 14 بقرا فى نفس فتاتهم عندما استجوهم مرة أخرى عام بأه؟1 . 

كذلك وجد « روجرز ٠‏ عام /إ0 ١‏ وعام وهور أن مأيعّرب من 
نصف عدد أفراد العينة المكونة من ١١‏ فلاحين من فلاحى « أوهابو», 
وهى العينة التى اتخذ منها موضوعاً لدراسته » إنتقلوا من فئة إلى أخرى وتم 
هذا الانتقال من عام 61و إلى عام 1444 ٠‏ 

كذلك وجد أن الفلاحين المنتقلين إلى فثة نرنى متقدمة يتساوون 
عددياً مع غير من المنتقلين إلى فئة تبنى متأخرة (شكل>- ©) . وبالنسبة 
لمعظم الآفراد ‏ كان الاتتقال لايتمدى الفئة الجاورة , وقليا وجد الفلاح 
الذى ينتقل أبعد من فتته بفتة أخرى سواء أكان هذا الانتقال إلى الآمام 
أم إلى الخلف . 

لد اتشح من البحث والدراسة أن جميع الآفراد لا يبقون على -الهم 
من فاحية اتتهائهم إلى فئة من فتات التبنى ٠.‏ ولكن السؤال الآن هو من ذا 
الذى يترك مكانه من التنظم الاجتماعى المتتسب إليه بمرور الزمن ؟ لقد 
وجد «روجرز ء عام 168 وظم 1464 فى دراستين جماعيتين متلفتين أن 
الفلاحين الذين مجروا الزراعة مثلا كانوا عيل الأرجح من فئة المتلكتين 
ول يكونوا أبدآ من فئة المبتكرين للأفكار المستحدثة . لقد كانوا أكير 
من غيرم سنا وأقل تعليماً وكانت مزارعهم صغيرة الحجم جداً . 


كذلك وجد دلا قء من الدراسة الجاعية الى أجر اها فى «نيوبورك, 
عام 04ةا شواهد مشاءبة . ولقد تارن بين الصفات المميزة للأفراد 
«الدلاء» الذين دخلوا محال الزراعة وبين أولتك الذين تركوها إلى أعمال 
أخرى . ووجد ه لاك ء أن هؤلاء « البدلاء »كانوا على درجة أعلى من 
التعلبم ومستوى أرفع من الحياة؟ا كانوا يمانكون مزارع أكبر ٠‏ عل أن 
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ريسات المظلاة الدلاحين الذين طلوا على حاطم ول ينتفلوا من قثة إلى أخرى بعد 


دجم ب 
الصفات الميزة لحؤلاء كانت مشابهة إلى حدكبير للآفراد الذين ظلوا 
يعملون فى الزراعة فى فترة السنوات العشر السابقة على البحث . : 

وبالرغم من أن البدلاء فى التنظى الاجتماعى قد يتطرقون إلى أية فئة 
من فتات قصنيف المتبنين للأافكار المستحدثة فإنتا يحد فئة المتلكتين يلون 
أكثر من غيرم إلى الخرو جكلية من نطاق التنظم الاجتاعى . والواقم 
أن حركة الآفراد إزاء فئات المتبنين وانضيامهم [ليها أو خروجبم منها على 
مدى فترة زمنية معينة بمكن أن تشبه بكومة من البطاطس عيل شكل 
المرس . هذه الكومة ترئكر بانحراف حاد بالقرب من حافة المائدة . 
وكلما شرعت حبات البطاطس تعدل أوضاعيا داخل الكيس يمرور 
الوقت يحدث أن تقفز حبة من حين إلى آخر عارج الكومة وتستقر على 
حافة المائدة . وف أثناء ذلك تعيد حبات البطاطس أوضاعبا داخل الكيس 
أى أنه فى حين تحاف ظكومة البطاطى داخل الكيس عل شكلها القريميه 
من شكل الجرس بمرور الزمن تحد أن حبات البطاطس ف الكومة تعدله 
هن أوضاعبا باستمرار وتأخذ أماكن جديدة . 

الملخص 

فئات الشتى ماهى إلا تصديف الأفراد المتمين لتنظم اجتماعى واحد 
عل أساس القابلية لابتكار الافكار المستحدثة وتبنها . وف الدراسات 
والبحوث السابقة أستخدمت ذثات متعددة وطرق لتصليف المتينينه 
كا أطلقت أسماء مختلفة على هذه الفئات . 

وكتابات علاء الاجتماع الآر ل وعلياء النفس المهتمين موضوع التعلم 
والياحثين فى التأثير ات المتبادلة بين الأفعال وردودها ء» هذه الكتابات 
تزودنا بالأسباب النظرية التى تجملنا تتوقع أن يجىء التوذيع الإحصائى 
لفتات المتينين للأفكار المستحدثة عادىالشكل . والتأثير التفاعلى إعاهو 


وم 
العملية الى يقوم من خلالحا الآفراد فى تنظم اجتماعى معين » وم الذينه 
قد نوا فكرة مستحدثة معينة » بالتأثير فى غيرمم من لم يقسن لم اعتناق 
الفكرة الجديدة بعد والتوز ذيع الإحصاق للاتثين للأفكار المستحدثة 
يأخذ عادة شكلا شيهاً ب+نحنى له شكل الجرس وهو شكل عادى يتكون. 


ععرور الزمن - 
وعملية التنى هذه تنقسم عادة إلى أقسام بخص سكل منبا لفئة .رن 
فات الدى وهده ألفئات هى: 


فة المتكرين ء وفتة المنبنين الآرائل » وفئة الغالبية المتقدمة » وف 
الغاليية المتأخرة » وفئة المتلكئين. رهذا التقسم على أساس حدى التوزيعم 
الإحمائى ذى الشكل العادى » وكذلك على أساس المتوسط الحسابى 
والانحراف القيامى . والفتات المخنسسابقة الذكر ماهى إلاتصنيف قائم على. 
نظام جبرى ولكنها عند ما يستخدمها الباحثون فإنها يقبغى أن تتردى [لىثى 
أكثر تقنينآ وأكثر ثاتاًءريذلك يمكن مقارنة نتائج البحوث بطريقة مثمرة. 

وقتاتالمتينين النس للافكار المستسدثة إبما هى أماط متالية ‏ أفكار 
معنوية قأئمة على أساس من ملاحظة الوقائع ومعدة بحيث تصام فى مجال 
المقارنة مع غيرها . و - الغالية لكل فئة من هذه ألفتات انس هى 
الجرأة ادى البسكرين ء والاحترام لدى المتبنين الآوائل ؛ والتأنى مع 
اتبصر ف العواقب لادى الغالية المتقدمة» والتشكك لدى الغالية المتأخرة» 
والفسك بالتقاليد لدى المتلكثين . وأفراد فتة المتبنين اللأوائل فى أى 
تنظم اجتماعى يلون فى العادة إلى أن يكونوا صغارالسن وهم كبان اجتماعى 
مقرم ومستوى انتصادى عال ويقومون بأعمال تحتاج إلى التخصحص 
والمبارة يا أن مسنوام العقبل أعللى من مستوى أفراد فته المتينين الأواخر . 
والمتبتون الآوائل يستخدمون عادة مصادر لإعلومات معتوية ومنفتحة 
على العالم الخارجى وم من هذه الناحبة يغوقون ف المتبئين الأواخر . 


4ل د 
والعلاقات الاجتماعية للمتبنين الآوائل أكثر انفتاحاً على العالم الخارجىمن 
تلك المتعلقة بالمتيني نالأواخر ييا أن الفتة الأول إديها من القيادة الفكربة 
قدراً يفوق مالدى الفئة الثانية . 


ونتائج البحوث ء بالرغم من أنها قليلة ومتنائرة فى الوقت الحالى » تشير 
إلى وجود حركة انتقالات كبيرة ة داخل التنظم الاجتماعى الواحد من 
ناحية تغمير فئة التبنى بمرور للوقت ء 5 تشير أيضاً إل أن فئة المتلكتين 
ععرطة للانعزال عن مجربات الحياة فى التنظم الاجتماعى الذى ينتسبون 
إليه. 


النس ل الماع 
211111111 


إذا كاك عة افرد لابسير بنفس السرعة التى تسر يبا أثرانه > 
فيب ذلك أنة يستى تداءات تأنه من ممدر يخالف . 
( حترى ديفيد تورو » 
عام 9555 
من بين فتات المتيئين جميعاً » قد نكون قئة المشكرين الأفكار 
المستحدثة أكثر الفئات إثارة لاهتيام علداء الاجتماع . ولو أردنا أن نعرف 
المبعكر فإتتا نقول إنه الشخص الذى يسيق غيره من أفراد يجتمعه فى يجال. 
ابتكار الآفكار المستحدثة وتبنها . غير أن هذا النوع من الناس لايكون 
دائماً أكثر أفراد الجتمع كسباً لاحترام أقرانه وهو يفضل أن يوصف 
بالجرأة والإقدام عل أن ينال احترام الئاس . ونحن نيحد فى هذه الفتة 
مجالا” خصباً لدراسة النظريات المتعلقة مخروج الناس عرى. تيار 
الفكر العام . 
والمبتكر للأفكار المستحدثة يلعبدورآ هاماً فى عملية التضير الاجتتاعى. 
ومن الجائم ألا يكون قائدآ حترمآ من قادة هذا التيير » ولكن ما من. 
شك فق أنه عند ما يتى فكرة جديدة فإنه يدفم أترانه إلى أن يكرنوا على 
بينة من هذه الفكرة الاستحدثة . وإذا ثبت جدوى الفكرة فقد يتغير 
الشكالمبدى فى قلو ب الزملاء واللأصدقاء ويتحول ف ألهاية إلى قبول للفكرة. 
وتسلم بفائدتها . 
على هذا بمكن الول بأن المتكر للآراء المستحدثة قد لابعتير من 
المؤثرين الحقيقين فىحياة أفراد مجتمءه : ولكنه قد يسهم [سباماً حميقياً 


7040 لم 


فى إعداد الاذهان للتغيير المرتقب وذلك عن طريق نيه للافكار الجديدة 
ورضعبا تحت أنظار قادة الفكر امحليين . 

والفكرة الجديدة تأتى عادة إلى المجتمعات عن طريق الميتكر الذى 
نستحعين على أتكارها عصادر للنعلومات محلية وعارجية 3 

هذا الفصل يبد فإلى الحديث عن انجاهات اللشكر بن » وه ىالاتجادات 
الخارجية عن السياق العام "٠‏ براها الآخرون تمن ينتمون إلى نفس 


امجتمع » وكا يراها المبتكرون أنفسبم . 


الدكلا الى سبى, أله اعتلقيها المبتكروده : 

وموضوع انحراف ثثة المبنكرين عن السياق العام للتفكير السائد فى 
مجتمعهم :كأ دائماً موضعاً للحوار العميق بين علماء الاجتماع . لقد ذكر 
5 لينتون » عام ١407‏ أن « دواقع المبتكربن ومستوياتهم الخلقية والنفسية 
تبدوكأنها متنوعة الاتبجاهات , ولكن من الآسل القول يأن مستوياتهم 
الخلقية والنفسية قليا تكون من النوع الشائع فى بيثاتهم . والواقع أن 
أمثال هؤلاء الأشخاص لاينسجمون عادة بسهولة مع أقرانهم فى البيئات 
التى يعيشون فيها » وف الوقت ذاته يعافون من الاحكام السائدة فى هذه 
البيئات وتعوق تقدمهم الشخصية الغالة فى مجتمعهم » . كذلك ؤوجد 
ء يارنيت » عام1441 أن ١‏ المنذمرين : أو العصاة أو الناقين» أو العاجز ين 
المبيئون قبل غيرمم لقبول النغيرات الثقافية والأفكار الستحدثة». 
لقد أطلق « بارنيت ‏ عبل فئة المبسكرين للأافكار المستحدثة والمعتنقين لحا 
كلية ١‏ الهامشيين » . ومن المحارلات الى بذلت لاإمجحاد المصالحة بين هذه 
الآراء المتضاربة» تلك التى قام بها « آدمز ء عام 1101 » قد وجد أن رأى 
< بارنيت » عن فت المتكربن والمعتنقين للافكار المستحدثة ثبت صمته 
فى الحالات التى كان فها التغبير سريعاً وعنيفاً,أما فى الحالات التىكان فيها 


ع 


التغيير تدريياً فإن أفراد هذه الفئة ١كتسبوا‏ احترام زملاتمم وتقديرم . 
ووجد ه بوتى » عام 1411 أن أفراد هذه الفئة اكتسبوا ا-تراماً عاصاً 
فى قرية مكسيكية تعرضت لموجةقوية من التغبير الاجتماعى . 

ووجده بيلتو» عام شواهد مشامة فى مجال المقارنات الى قام 
يها عل الاركز الاجتباعى لآفراد هذه الفئة من الإسكيمو وهتود والبويبلو». 
ومجتمع الإسكيمو دسم بالنزعة الفردية وق هذا المجتمع يكافا المبتكر على 
نزعته التجديدية » أو على الأقل يحد مر يشجعه ويعاونه . ومعظم 
الآفكار المستحدثة لا يكون لها تأثي ركبير عبل الأشخاص الذين لاينقسبون 
للدائرة الضيفة الى يعيش فا المبتكر للآافكار المستحدثة . وف بات 
الإسكيمو يكون ذوو المراكز الاجتياعية المالية هم المبتكرون الأقكار 
المستحدثة . أما فى يجتمع ه باحث عن التجانس العام » كجتمع ٠‏ البويبلو» 
فإن معظم الافكار المستحدثة يكو نلحا نتائح تلحق أفراد المجتمع أجمعين . 
هنا لا يشترط فى مبتكر الفسكرة المستحدثة أن يتمتع بمكانة اجتماعية عالية . 
والوافع أن هذا الممتكر ليس لديه ما يخسره يسيب مسلك . 

وبالرغم من أننا بصفة مبدئية لائرى اتفافاً عام على انحر اف المبتكرين 
للأافكار المستحدئة عن السياق العام الشائع ف مجت هوم فإننا ساق هذه 
النقطة حقبا من دراسة وبحث فى ضوء النظريات والبحوث البى سوف 
نذكرها فى جزء لاحق من هذا الفصل . ولسوء الحظ ؛ تعرضت البحوث 
إلى أجربت سابقاً على هذه الفئة لعيبين أساسيين : 

١‏ عدم استخدام المتوسطات القياسية عند اختيار أفراد هذه الفثة. 

سرضعدت التعميات على أساس عدد صغير منالبحوث و الدراسات» 
ومن ثم فالحاجة ماسة لإجراء البحوث على أساس عبنات أكير من أفراد 


هله الفئة ٠.‏ 


عع - 


المشكروده لم و40 ١‏ , والمرعون : 

أثبتت نتائج البحوث السابقة أن جميع الناس لا يتبنونالفسكرة الجديدة 
فى وقت واحد . وعملية التبى فى ذاتها ممكن أن تقسم إلى أقسام صصكل 
قنم منها مجموغة من المتبنين ٠‏ وأول مر؟ ف الماثة من المتبنين فى مجتمع 
من المجتمعات نطلق علهم كلمة ه المبتكرون »»وهذه النسة المتوبة ما هى 
ثىء جزاى تم نحديده على هذه الصورة لآن معظم التوزيعات الإحصاية 
للمتبنين للأفكار المستحدثة وجد أنها بمرور الزمن تأخذ شكلا يقرب من 
الشكل العادى » و هرم ف المائة من الآفراد يتجمعون إلى يسار انحرافين 
قواسبين بالنسبة للوقت الذى ثم فيه التبى - والا'فراد قد يرتيون من حيث 
قابلتهم لابتكار الا" ذكار المستحدثة وتبنها على أساس فكرة مستحدثة 
واحدة أو على أساس الوقت الذى وقع فيه التبنى لعدة أفكار مستحدثةوهذه 
القابلية مقاسة بمقياس عاص بها . 

والميتكرون للآفكار المستحدثة ليسو| بالضرورة نفس من نطلق علييم 
كلة ١‏ الخترعون » . و ١‏ الخترعون . م الاأشخاص الذين يخلقون أفكار 
جديدة . [نهم يوحدرزما بين عناصر ثُقافية عديدة ويصنعون منها قركييات 
فكرية جديدة » والمبتكرون للاأفكار الجديدة يتبئولها فى أنفسهم 
ولكنهم لايخترعونها بالضرورة , وهذا ليس معناه أن المبتكر ين للا فكار 
المستحدثة لا بمكن أن يكوتوا عنترعين أو العكس بالعكس . والتعبيران 
ليسا منعزلين عن بعضبما كا أنهما ليسا مختلطين اختلاطاً كاملا . لقد 
وجدنا أن عددآ كيراً من المشكرين للاأفكار المستحدثة فى مجال 
الزراعة فى ولاية « أوهايو » »تلكرن الا"دوات والآلات الزراعة 
الحديثة ما أنهم يخترعون لا نفسهم ما يلزمهم من لات . وف «جالات 
معينة قد لا تحد ما يكنى من البحوث العلمية النى تدل عل أن المتبنين للأفكار 


داوع د 


المستحدثة قد يكونوا فى نفس ألوقت مترعين وإنكانت أمثلة ذلك عديدة . 

والخلاصة أرن الميتكرين للافكار المستحدثة والخترعين ذسنان 
منفصلتان وإن كانتا تتشابكان وتختلطان ومن المؤكد أنهما ليسا إسمين 
لشىء وأحد 8 

الوكراف : 

والانحراف يُعر ف بأنه الخروج على السياق العام للمعابير السائدة 
فى مسجتمع معي . والمعيار هو المْط الذئ كثيراً ما يتشكل وفقاً 4 السلرك 
الصريح الدى يضدر عن الا" فراد المتتمين مجتمع معين . والانحراف مسألة 
فدبية . ومن الضرورى ملاحظة أن الملوك الا نحراق فى ممع معين قد 
لا بعتي ركذلك فى مجتمع آخر . من الواجب إذن أن تحدد بشكل دقيق معالم 
اجتمع الذى يتحرف الفرد عن سباقه ويخرج عل معابيره - 

والمتلكثون متحرفون شأنم فى ذلك شآن المبتكرين .جم بتتلون 
أ كثرما يحب ثلا فكار التتليدية رهذا الامتثال يتحقق بإظهار الولاء لحذه 
الأفكار بعد أن بكون قد رفضبا مسظلم أفراد اجتمع . 

لقد ناقش دميرتون» عأم ور دروين» ف نفس العام المبالقة 
فى الامثال باعتبارها نوعاً من اللوك الانحراق » فقأل « ميرتون» إن 
المبالنة فى الامتثال ماهى إلا الوجه الأخر المقابل التمرد والانفكاك» 
وهى صورة من صور السلوك الاحرافى ف امجتمع تتضمن «وفرة» من 
عنصر معين ,كا هو الخال بالنسة للتمرد والانفكاك الذى يتضمن « قلة » 
من نفس هذا العنصر عند ما تقاس الصورة بالمقاييس المعبة . وكأ قرر 
« ميرتون »» بالرغم من أن الباحثين سبق لحم اكتشاف عتصر « المبالنة 
فى الامتثال» قإن الغبير بين أماط الامال وبين للساوك الانحراق عن 
المعابير السائدة فى المجتمع ل يتم توضيحه حى الآن . 

(دد- لأفكار) 


ع7 لم 

رالمتلكتون يبالغون ف امتثالحم للافكار التقليدية إلى حرجة أ: 
يبدون لديم كانهم عارجين عبل السياق العام . أما فتتا الغالبية المقد 
والغالبية المتأخرة فإن درجة انحراف أفرادهما متخفضة إذ أنهم يمثاو 
المستوى الأرسط أو السلوك القطى الشكلى . وبالرغم هن ذلك فإن ها: 
الفتتين متميزتان لآن الثانية تبالغ فى الامتثال قليلا فى حين أن الآولى ته 
من الامتثال شيئاً ما وذلك فى الخحالين بالنسية النمط الشكلى العادى . أ 
فئة المنبنين الآوائل فإنها تقلل من الامتال إلى درجة كبيرة وهى فى ذلا 
تفوق فئة الغالبية المتقدمة وبذلك تصبم أ كثر انحرافاً . وفئة المبتكر, 
تقلل من الامسثال للمعابير السائدة بحيث بدو أفرادها كأنهم محر فون ء 
السياق العام بدرجة كبيرة . بذّلك نقول إن درجة حالية من الانحراؤ 
عن السياق العام نحدث فى ظروف البالنة فى الامتثال اللعابير كا حدر 
فى ظروف الاقلال من هذا ألامتثال . 

وئمة ميزات بسيط بمكن استخدامه هنا لتلخص العلاةات بن الامحال 
وألانحراف » وفثات المتبنين للأفكار المستحدثة . 


فة المنبنين مط الاتمراف نمط لامتحال 
نه المسكر ن انحر آف عالى الدرجة عدم الامجال 


٠‏ امتبنين الآوائل | شىء من الانحراف | ثىء من عدم الامتثال 
« الغالية المتقدمة |اتحرافمتخغض الدرجة| إمنثال 

ه ١ه‏ المتآخرة و ١ه «١‏ إإمتال 

د المتلكئين انحراف عالى الدرجة | مالنة فى الامخال 


77 ا 
شل فل البشكربى لمزاقؤار المستورم مرفز؟ الرداسات التى أصريت 


على قَرْه اللقطء » 
ولتوضيح فكرة السلوك الانحراف عند قئة المسكرين الآفكار 
المستحدثة والتتين لحا » بذلت ججهود كبيرة لالحصول على المادة العلية 
اللازمة لذلك وكان معظمبا مستمداً من دراسة استقصائية لللبتكرين فى 
يجالات الزراعة . هذه المادة جاءت عن طريق تخصيص عيفتين عتلفتين 
لهذا الغر شك نمت مقا بلات شخصية مع أفراد عينة مو لفة من ١١‏ فلاحين 
من فلاحى ولاية « أوهايوء أختيروا منكافة أنحاء الولاية عام /إه1 
اختدارآً عشوائياً . هذه العبنة اشتملت على ميتكرين الأفكار المستحدثة 
"يا احتوت على أف راد من فئات المتبنين الأخرى . ولماكانت هذه الدراسة 
لا تقوم إلا على عدد قليل جدأ من فتئة المبسكر ين ( ثلاثه فققط ) فإن عينة 
المتكرين هذه زاد عدد أفرادها عندما طلب من أربعة وأربعين خبيرا 
من خيرا. الخدمات الاجتماعية فى الولاية أن يقوهوا بتعبين عدد من يظاون 
أنهم ينتمون إل هذه الفئة فى المناطق التى يشرفون عليها . ومن بين المانة 
والخسين فلاحا الذين وقم عليوم اختيار الخيراء سابق الذكر 5 نت أن 
ستة وكسمين فلاحاً فقط ينطبق عليهم هذا الوصف أى أنهم يتبنون فتلا 
الأفكار المستحدثة فى محال الزراعة » أما الآربعة والنسين فلاحاً الباقين 
فاستبعدوا من الدراسة . 
لدم القييز بين الميكرين الأفكار المستحدثة وغير المتكرين هن 
الفلاحين الذين تم اختيارم من قبل ال1يراء عن طريق الامتعانة بمقياس 
خاص بدّيس مدى تنى الفلاحين للأإفكار المستحدثة فى مجال الزرادة ٠‏ 
والعبرة هنا بالحقيقة الدالة على أن المبتكر العادى للأفكار المستحدثة لايد 
أن يكون قد ابسكر وتنى الجديد من الآفكار قبل غيره من الفلاحين 


مغ" د 

العاديين يفترة زمنية معيئة . والدراسة الحالية تقوم أساساً على مادة عليية 
مستمدة من عبئة مكونة من 4 فلاحاً من فتة المبكرين و ٠١١‏ فلاحاً 
لا يطلق عليهم هذا الوصف وابميع من العاملين بميدان الزراعة بولاية 
تأوهايبر. 

كر بر صف الانمراف فى العينز الموتارةٌ للرساسة : 

لقد استخدمت طريقتار: ف الدراسة الاستقصائية الحالية التق 
فى فهم صفة الانحراف لدى قتة المبتكرين . الأولى الانحراف كا يبدوف. 
أعين الآخرين 2 أى هل الأآفراد الآخرونت فق البئة ينظرون إلى أفراد 
هذه الفئة باعتبارم منحرفين ؟ والثانية الانحراف؟ يبدو فى أعين أفراد 
هذه الفتة أنفسهم » أى هل المبتكرون ينظرون إلى أنفسهم باعتبارمم 
منحر فين عن المعايير الاجتباعية السائدة فى بيتتهم ؟ 

: الذكرا ف كا بسرو فى أعيى الكر بى‎ - ١ 

ثمثل الفلاحون التسعة والتسعون من ولاية ه أوهايوع 6 وجميعهم 
من فثة المبتكرين : 

« مارأى جيرانم من الفلاحين فى كثيرمن الأفكار الزراعية المستحدثة: 
الى تلترمون بها فى أعمالك الرراعية ؟» ٠.‏ لقدكات أكثر مر تصفب 
الاجابات قشير إلى وجود نوع من عدم الاحترام لدى جيران هذه الفئة » 
3 أجاب عدد كير إجابات كالاتى : 

« إن الطريقة الى أدير بها مزرعى لا يقصد بها اكتساب شعبية خاصة 
بين أقرافى من الفلاحين » . 

« حوالى ٠.‏ ف المائة من زملانى الفلاحين يعتقدون أن بى مسأ من 
الجنون» أما النصف الآخر فإنهم لعلى ثقة من ذلك » . 

و«عظم الإجابات الأخرى تتجه الوجرة التالية : « جيرانى فى مبدأ 


--4- 


!لآم محسون نحوى بكثير من الربة ولكن الإمتاع يملا تفوسهم عندما 
يتأكد لدم نجام الأفكار الجديدة الى أتبناها , . 

د بعض أفراد الجيرة يتحدثون عنى بطريقة تتم عن الاحتقار ولكنهم 
يراقبون ما أفعل بامتهام عميق والكثير منهم ينسجون بعد قترة على 
عوال, 

هذه الشواهد , مع النتائج التى توصل [ليها د ريكلتج » عام 415ل » 
تشير إلى أن فئة المبتكرين الأفكار المستحدثة ينظر [للهم أفراد الجتمع 
باعتبا رهم منحر فين ٠‏ ومن الضرورى أن نذكر هنا حقيقتين متصلنين بهذه 
القضية: 000 

١‏ - الأول أن درجة اتحراف المبتكرينكا يراها أقرام ف البيئة 
تقررها المعايير الاجتاعية السائدة فى تلك البيئة فما ختص ببذا الموضوع , 
موضوع القابلية لابتكار الأفكار المستحدثة . 


لقد وجد « لآدامز » عام (0ةلءر دنوق» عام »ع ودبتو 


عام ٠3و‏ » وه روجر ز»» و ١‏ يردج عام 49و ء و دقان دى بأنىء, 
و . مينتزل» عام .145 أن المبتكرين الأفكار المستحدثة يبدون فى أعين 
أقرانجم من أفراد التنظم الاجتماعى الواحد وكأنهم أكثر مايكونون 
انحرافاً عندما تكون المعابير السائدة فى هذه البيئة أكثر ها تكون نسكاً 
بالتقاليد . 

- والثانية أن المعابير السائدة فى تنظم اجتماعى معين تؤثر على 
الما ريقة اتى بنظر بها أفراد هذا لظم إلى ةلكر ين . وليس الاص 
مقصوراً على ذلك ٠‏ بل إن الفثة الى يتقسب إليها الشخص موضوع 
الاستفتاء من حيث التن تقرر هى الاخرى مدى رضائه عن المبتتكر ين 
للأفكار المستحدثة أتفسهم . 


امهل 


والجدول رقم (/ - ١‏ ) يحتوى عيل مادة علبية مستمدة من درأستين. 
استقصائيتين عن العلاقة بين الفثة التى ينتسب إليها الفرد من ناحية التببى 
للأفكار المستحدثة وبين ما إشعر به من رضا فى ساوكد تجاه أفراد هذه 
الفثة » وإن مكان الفرد من التركيب الاجتماعى فى البيثة التى ينتمى إليها 
والفئة الى ينتسب إليبا من فئات المتبنين للأفكار المستحدثة لبدو أنهما 
تحددان نظرة هذا الفرد إلى هذا التركيب الاجتماعى وهذه الفئة . والمتبنون. 
السابقون نسي عن غيرم فى مجال تبى الأفكار المستحدمة يلون إلى أن. 
يحسنوا الظن بفئة المبتكرين فى حين أنهم ليسوا كذلك بالنسبة لذئة 
المتدنين المتأخرين . والسبب فى ذلك قد يكون وجود ثىء من المعرفة 
السابقة لدى أفراد فئة الحبنين الآوائل بفئة البسكرين إذ أن المبنين. 
الأوائل م أكثر شبهآ بفئة المبتكرين فى محال السهات الاجتماعية ( الفصل. 
السادس ) كا أنهم يتعاوتون معبم تعاوناً أعمق . 


+ - الانمراف كا يسرو لداهيى المبتكر بى أتفسوم ٠‏ البتكروله 
بنظرو به إلى أنفسوم كه رفي عن المعاير الرجماعير الائرة فى 


عور : 

مئلت جموعة من فلاحى , أوهايو. عا إذا كانوا يعتبرون أتفسهم, 
دعن بين الأوائل . فى مجال نينى الآفكار المستحدثة ء» أو أنهم . سابقونه 
قليلا. عن أوساط الفلاحين فى هذا الموض وع إلى آخره؛ ؟! هو موضح فى 
الجدرل رقم (/1- ؟). هذا السؤال يهدف ف الواقع إلى تحديد الدرجة 
الى «نظر ما الفرد ىكل فئة من قئات المتبئين لللأقكار المستتحدثة إلى نفسه 
باعتاره متدرا عن المعايير الاجتماعية السائدة فى المجتمع الذى يننسبه 
إليه والمتعلقة بتدى الآفكار المستحدئة . 


ونع لد 


جدولرقم(1-١)‏ 
دترتيهم على أساس نظرتهم الودية تجاه فئة المبتسكرين 
النسبة المثوية لأ فى سلوكهم من انجاه ودى نحو 
فنات المحبنين فئنة البسكرين للآفكار المستحدثة 
للأفكار المستحدئة | بالنسبة لفلاحى | بالنسبة لف لاحى 
«أيوراء عام0هة1 | «أوهايوء عام431؟١‏ 


قة المسكرين 0 5 


الات د المتبنين الآوائل 6 ل 
#- د الغاليية التقدمة ه؟ 55" 
ع- « «١‏ المتاخرة أه َى 
ه ١٠‏ الملكتئين : لف 
جميع الافراد دون 3 5 
تصنيف 


والجدول رتم (/1- 5) ,يوضم أن 6ح ف المائة من فئة المبتكر ين 
للأفكار المستحدثة كانوا ينظرون إكى أنفسهم باعتبارمم منحر فين عن 
المعابير السائدة فى مجتمعهم . كذلك قال مه فى المائة من هؤلاء إنهم من 
بين السبافين فى مجتمعبم إلى تبتى الافكار المستحدئة » فى حين أن 
دم ف المائة قالوا إنهم من ناحية تينى الافكار المستحدئة يعتيرون أنفسهم 
فوق المتوسط . كذلك اعتبر بإ فى المائة من المتلكئين فى مجال تينى 
الآفكارالمتحدئة أنفسهم أنهم أقل من المتوسط . ركل من فتىالمبتكرين 


الام لم 
والمتلكثين كانوا ينظرؤن إلى أتفسهم باعتدارمم أ كثر انحر افا عن المعايير 
الاجتتاعة السائدة ى مجتمعهم يشأن تى الناس للا فكار ااستحدئة 
من بقية الأشخاص الذي نكانوا نوضوعاً للاستفتاء . 
جدول رقم ؟ -؟ ( 


الانتحراف ؟ يبدو لأعين أقر أد 
فى الميسكرين والمتلكثين 
الفكرة الك خصية الفت]ات 
عت. الا نحراف ‏ أفئةالمرتكرين لاينتمون لفتمميةأفئة المتلكتين 
من أوائل المتبنين و 15 1 
سابق نوعأ ماعل التوسط | + ل 1 
حول المتوسط 6 فى ب 
متأخر نوعآ ماعن التوسط ١‏ 14 ون 
من بين المتأخرين . .5 3714 
النسبة المئوية الإجمالية 0 0 0 
إجالى العدد لهة ل 17 
الجاعات الى يعتمد علبا الميتكرين 


فى موقفهم تجاه غيرمم من أفراد البيئة 
اقترح «كوهن »ء عام ١404‏ ثلاثة أوضاع لللنحرف : 
١‏ - إما أنه يستمر فى طريقه بالرم من المقاومة . 
© - وإما أنه بقطع الصلات بينه وين الماعات الى نتسب إليها 
ويتقرب من جماعات جديدة يتقوى با . 


5 


م - وإما أنه يظل فى طربقه وحيداً دون الاستعانة يأبة جباعة من 
جماعات الإستاد . 

والبحوث السايقة توحى يأن الوضع الثانى قد يكون أقرب الأوضاع 
الثلائة من نفوس المنحرفين . إننا تحتاج عادة إلى من نتحالف معه لكى 
نقضى عل خضوعنا للبعايير السائدة فى المجتمع الذى تنقسب [ابه . 
والمنحرقون ينسمون عادة بالتحرر من قيود التبعية للجباعة القابشة على 
زمام المعايير السائدة فى البيئة يا يتميزون بعلاانهم يجماعات أخرى 
يتخذون منها سندا لحم . وإحدى النتائح المتوقعة للانخراف هى الانتقال 
.من جباعة إسناد إلى جماعة إسناد أخرى أى تغيير جباعة الإستاد . 

ومن الدراسة الحالية نستطيع أيضناً أن نستشف بعض الأآفكارالخاصة 
بعلاقات المبكرين بنيرمم - وعلاقات المبتكر فى مجال الزراعة مع غيره 

من أفراد بيئته من الجائر أن تتتشر فى رقعة جغرافية أوسع بكثير من 
الرنعة الى تنتشر فيبا علاقات الفثات الآخرى من غير المبتكر ين . أى أن 
جياعات الإسناد الى يعتمد عليبا المتكرونلن. وير ججع ونه إليها تختلف 
اختلافاً بين عن تلك اتىيرجع [لها الفلاحون العاديون . لقد وضع مقياس 
خاص يمدى الانفتاح عل البيئتاى الخارجية وهو ميس الاختلانات قف 
التوزيع الجغراف لجاعات الاسناد . والشخص النفتح على عالمه الخارجى 
هو الشخص الذى يبحث خارج بيئنه عن المؤئرات التى توجبه ولا ينقيد 
ما فى داخل ينه من موّثئرات . والمادة العلية التى محتومها هذا الحث تدل 
عل أن فتئة الفلاحين المبتكرين أ كثر انفتاحاً على عالمهم الخارجى من 
غيرمم من الفلاحين ٠ ٠‏ والفلاح المتكر بختلف عن الفلاح العادى دمن ثم 
لا يتلاءم فى سوولة داخل إطار العلاقات الاجتماعية الخاصة بالبيثة الحلية. 

لقد دلت إجابات تسعة وتسعين فلاحاً من فئة المبكرين للاأفكار 
المستحدثة على وجود فروق واسعة فى الأهداف الى يتوشاها الفلاحون 


- 1 مه 
السواح من وراء أسفارم يحثأ عن الأفكار الجديدة فى عام الزراعة . لقد 
سئل بعض الاشخاص السؤال التالى : « فى خلال العام المنصرم » هل 
سافرت خارج بلدتك لى ترى بنفسك بعض الأاساليب الزراعية الحديثة 
فى مجال التطبيق اللفعلى ؟» . أجاب بإب ف الماثة من فئة المبتكرين أنهم فعلوا 
ذلك فعلا . والواقع أن أ كثر من نصف هؤلاءكانوا قد سافروا فعلا ليس 
ققط خارج بلدتهم بل خخارج الولاية اأتى يعيشون فيبا كذ لك . والقليل من 
هؤلاء كانوا قد سافرو! خارج الولايات المتحدة للاطلاع عيل الأفكار 
المستحدئة ففعالم الزراعة . و بعض الإجابات الى تعتير هن أ كثرها انفتاحاً 
على العام الخارجى كانت عي المنوال التالى : 
« سافرت لآرى المؤسسات الى تعمل فى تسويق اللحوم والألبان فه 
أمريكا الجنوية وطرق تخزين القممم فى «كندا» ولأطلع على الافكار 
الجديدة فى تيجبيز اللحوم فى «كولورادو» وه تبراسكا» . 
ه زرت ماكز تربية الخنازير فى ولادى «أيوواء و دمتسرتا» 
وعحطات أبحاث الحيوان فى هانين الولايتين » . 
كنت هبتماً بدراسة تنذية الحيوان وصاعة الآلبان ف ولابة 
« متشجان » و بزراعة البطاطس بالطرق الآلية فى ولاية ء بننلفانياء . 
وفى دراسة أجريت عل المعتنقين لفكرة الرى الصناعى ف ولابة 
« أوهايو» رجد أنهم أعضاء فى روابط أو جباعات للصداقة مع غيرثم من 
المعتنقين لنفس الفكرة. هذه الروابط وجد أنها منتشرة فى عدة مقاطعات 
وبلدان »كا رجد أن+١‏ ف الماثة منهذه الفئة لم علاقات عمل مع أترانهم 
خارج الولاية . من هذا نقول إن أفراد هذه الفئة يعتمدرن على دعاتم 
خارج بيثاتهم يفيدون منها كلنا أضطروا إلى اتخاذ قرارات خاصة يتبى 
الأفكار لاستحدثة » وذلك بالرغم من أن الكثير ين من جيرأ نهم الآفر بين 
قد يسخرون من نبنى فكرة الاعتاد عل الرى الصناعى فى الزراعة . 


د وهلا - 


والمبتكرون لأفكار المستحدثة بنظر إليهم جير انهم فى العاذة بكثيرمن. 
عدم الاحترام . وتوحى نتاج البحوث بأن الميسكر بن للإآفكان المستحدية 
مم فى العادة فى مأمن من الخضوع للتأثيرات الصادرة من الجيران والآقران. 
وهى تأثيرات ضاغطة لها سلطة جبرية فى بعض الاحايين . عل أن الشواهد 
الحالية أيضأ تشير إلى أن المبتسكرين يستمدون المعاونة المدعمة لافكارم 
من مصدر آخر . فينها يكون هؤلا. الجير إن غير ههمين نسبباً لحم كجراعة 
إسناد ء تشير النتائم الحالية إلى أن المبتسكرين ينتمون إلى جماعة منقتحة 
عل الخارج ومعاييرها تحبذ ابتكار الافكار المستحدثة وتبنيها ٠‏ إن جمامات 
الإسناد هذه لمن شأنها أن تمنم المبتكر تشجيعاً جماعياً كا تبه المعاونة 
الميكوار جية الى تمكته من الرقو داك النقد السادر من الأأفراد الاتمينه 


مناقشة محدودة 


المبشكروده فى تجارورت غير جات ال اعرّ : 
التى قام مها المبسكرون فى يجال الزراعة » فإن النظريات والتعميات التى 
حصلنا علها هنا فى حاجة إلى أن فحص لفماً دقيقاً بمعاونة عينات مناسبة 
مأخوذة من أنواع أخرى من المبتكربن للا فكار المستحدنة الذين قامو! 
بنشاطبم فى مجالات غير الزراعة . 

لقد تجمع لد نا حتى الآن بعضٍالشواهد ذات الصلة ياتحراف الميتكربن 
فى مجالات غير الزراعة . فتلا وجد ه مينتزل »عام 141٠‏ أت المبتكرين فى 
عام الطب والمتيتين للا'فكار المستحدثة فى ميدان العلاج قد تحررر! من 
المعابير النحلية السائدة فى بيثم الطبية .كذلك وجد « أينوس» عام 500 


دوعولا ب 


أن معظم الاختراعات فى الصناعات البترولية فى الأربعين عامآ الماضية... 
. صدرت عن أناس وثيق الصلة بصناعة البترول ولكنهم لم يكونوا من 
العاملن بالمؤسسات البترولية الكبيرة » . كدذلك وجد , ين دافيد, عام 
أن ... . الطلائع الآرلى فى مجال البحوث البكتر يولوجية وجال 
التحليل النفمى قصور لنا المغات الميزة اللبسكرين والمتبنين للا فكار 
المستحدثة فى الجالات العلبية » أولتك الذين يبدأون تمحيص المشكلات 
التى تعتير باعتر اف العلميين أنها خارجة عن نطاق العلوم . والواقع أن ئة 
المبتكرين هؤ لاء كانوا من صفوف الأطباء المارسين الذين امتد نشاطبم 
إل عجالات السحوث والدراسات الأكاديمية كعمل جانى ... . وبالئل 
وجد و ميلر , عام لإه4١‏ أن المتبنين الآوائل لفكرة التطعيم ضد الجدرى 
لم يكونوا من صحبم مبنة الطب. 


الوعقار السووى غير الأرعُو. سفيرها : 

معظم البحوث والدراسات الى أجريت حتى الآن فى مجال الآفكار 
المستحدثة تناولت المبتكرين والمتبنين لتلك الآفكار المتوقع لها النجاح , 
وقد أومى الخبراء ورجال العلمى بضرورة إجراء هذه البحوث . والؤال 
هنا هو هل تحصل على نفس النتائج فى حالة ما إذا كان الحم عل الفكرة 
المستحدثة أنها غير ناجحة وأن رجال العم لا يوصون بدراستها وإجراء 
التجارب عليها؟ 

والدراسة الى قام بها . فرنسيس , عام 141٠‏ عيلى انتشار فكرة 
حاضنات الحشائش 'زودنا بحواب جزق عل هذا النساؤل . 

هذه الفكرة المستحدثة قامت بتصنيعها وتوزيعها مؤسسات تحارية 
كبيرة ول يوص با لدى الفلاحينالخبراء الزراعيون يسبب ارتفاع سعرها 
وعدم التأكد من القيمة الغذائية للأعلاف ال ىتصنع بواسطة هذه الأجبزة. 


- اا ا 
لقد اعتمد « فرئسيس » فى دراسته عل مادة علبية مستمدة من عينة هى. 
عارة عن م فلاحاً اختارم من كافة أنحاء البلاد الام يكية وكانو| قد تبنو1 
فكرة حاضنات المشائش . 

لقد ثبت أن .م فى المائة من أصماب الحاضنات كانوا أيضأً من 
المتكر ين والمتبنين للأفكار جديدة مطلو بة قى مجال الرراعة.هذا الكشفه 
يعطينا بعض الشواهد عل أن أفراداً معيئين من المبتكرين للا فكار 
المرغوب فيها قد يبنكر ون أينآ أفكاراً غير مرغوب فيها وذلك فى موجة 
الاندفاع المامى للابتكار والننى . 

و الأشخاص الذين تبنوا فكرة حاضنات الحشائش وجدثم «فرنسيس» 
بميلون إلى تكرين جموعات إسناد منخارج البيئة رهذهالجموعات تكون 
موضوع الاستفتاء في هذا البحك الخاص بحاضنات المشائش عن عناصر 
الانخراف وكانت هذه العناصر واضمة فى تقدير هؤلاء لأنفسهم وف تقدير 
الآخرين لهم . بل إنه من الممكن أن يعتير المبتكرون للا'فكار المستحدئة 
غير المرغوب فيبا منحرفين ٠‏ والذين يعتبرونهم كذلك م المبتكرون 
للأفكار المرغوب فيا . 


للؤمى : 

نحن نعر”ف الانحراف بالخروج عن المعيار السائد فى تتظم اجتماعى 
معين . وأمم مافى الانحراف درجته ومكانه النسى فى تنظم اجتماعى معين. 
والمبسكرون » باعتبارمم أول من يتبى الآفكار الجديدة فى التنظم الاجتماعى. 
وأول من يسعى إلى استخدامها » مم بالضرورة منحرقين وذلك ف فترة 
نبنهم لهذه الآفكار . والمتلكةون م أيضاً منحرفون شأنهم فى ذلك شأن 


لاهلا ب 

المبسكرين ؛ ولكن المتلكثين يبالغون فى امتتالحم للا فكار التقليدية (وحتى 
بعد أن تسكون الغالبية العظمى من أفراد التنظم الاجتماعى قد فرغوا من 
تيئى الفكرة الجديدة ) » فى حين أن المسكرين يعتيرون متحررين هن 
هذا الامتثال - 

والمبتكرون ف امجالات الزراعية ثبت أن زملاءمم عن أفر اد التنظم 
الاجتماعى الذى ينتمون إليه ينظرون إليهم باعتبارمم متحرقين ٠‏ أما مدى 
!حراف هذه القئة ردرجته فتتوقف من ناحية على : 

١‏ - المعايير السائدة فالتنظيم الاججماعى عن ابتكار الآفكار الاستحدئة 
وتينها . 

؟ - الفئة الى ينتمى إليها الشخص موضوع الاستفتاء مر فئات 
المتيتين للاأفكار المستحدثمة . والمتكر ون للا فكار المستحدثةينظرون إلى 
أنقسهم باعتبارمم منحرفين عن المعابير المطبقة فى التنظم الاجتماعى الذى 
ينتسون إليه . والميتكرون ق مجالات ازراعة لسعول عادة إلى ربط 
أنقسبم يجاعات إسناد أخرى تقيم عارج شرم وهذه ندعم سلوكيم 
وتشجعوم عبل السير فى طريقهم الجديد . 

من هذا نقول إن المتكر بن للا فكار المتحدنة والمتبنين لها يصخون 
لنداءات تصدر 4م من مصادر مخالفة . 


النسشل ثثان 
5 59 ٠ه‏ رراهة 

ازا للاى وروم فت رالاثار 

« حاقد وسل ماحب النوذ والسطوة ‏ لقد جاءت عمه الأفكار 
الجديدة الرالء: عن وسائل الإعلام فبل تعتريها ؟ هل فى طاتتك أن 
تخترى وسيلة الإعلال باهم ؟» 

« إل دقار الحمابات تتشخم وافدخول بش مستويالها تزداد » . 

< ده الفئة من أحاب النقود والملوة عى |امديق المدوق 
الرجل الإعلان » فا عليك إلا أن تام مكانهم حيث يكو نول »حتى نراهم 
وقد أمبسوا أبوافاً مديعة لرسا لناك كن ,ضرب على الطيلة قى «ركس 
سكير » . 


من إعلال الخبلة < اساتردلى ايفنتج بوت »© لدمراى ٠‏ ميئيا 
سكوب #طم 19هة1. 

وكا أنه من الواضح أن جميح الآفراد لايتبتون فكرة مستحدلثة فى 
وقت واحدء كذلك من الواضح أن جميع الاشخاص لامارسون قدرآ 
مساويا من التأثير فى محال تببى الآخرين للآفكار التحدثة . أما أولتك 
ألدن يشاركرن إلى حدكيير فى مجال نشر الافكار المستحدئة فحن 
فسميهم «قادة الرأى » لانهم بتزعمون فى مجال التأثير فى آراء الآخرين . 
وقادة النكر مم أواتك الأشخاص الذين يسعى إليهم غيرهم فى طلب 
النصيحة والحصول عل المعلومات . 

رهدف هذا الفصل [ما هو شرح الخطوتين اللتين يسير فيهما انتقال 
الأفكار, وإظبار الأهمية الخاصة للتاثير الشخهى ؛ وفص أساليب قياس 
أبعاد القيادات القكرية , والحديث باختصار عاهو معروف عر 
السلوك الذى صطعه قادة الرأى . 
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قَادءٌ الرأى : 

فى هذا الفصل سوف يأ ذكركلية قادة الرأى , فى مقام الإشارة 
إل الأشخاص من ذوى النفوذ فى همجال استحسان الأافكار الجديدة أو 
استهجانما . والقاتمة التالية تزودنا بدليل نستدل به عل جموعة الكليات. 
التى استخدمباكثير من الكتاب بدلا منكلة قادة الفكر : 

مفاتيم الاتصال 2 ( استخدمبا « ليونيرجر .عام )145٠‏ 

الرعباء ( ١ه‏ «مارشوكرلمان.طام وهة١)‏ 

الزعاء غير الرسمين ( ١‏ «ريكلتج »عام )1١59‏ 

زعماء الاستعلامات ( « « شييرد , عام ول ) 

زعماء تنى الآفكار 0 ه «روجرزوسافيليوسءعام.147) 

أصحاب التفوذ امحليون ( د «ليوترجرءعام 07و١)‏ 

أصماب النفوذ ) 0 ميرترن, عام باه؟١‏ ) 

أصحاب التاثير ) ا أمرئءو«أوزر» عام م150 ) 

صناع الذوق ( استخدمتها جماعة الرأى العام عام و0١‏ ) 

مبندسو الأسلوب ( استخدمها «كولمان ») 

نوع الاحتراق ‏ ( ١ه‏ «روسءعامهمه١)‏ 

حراس الآبواب ‏ ( «ه «كوينءعام6م6١)‏ 

وجميع هذه الآسماء تشير إلى تفس الموضوع وهو قيادة الرأى . وقبل 
أن تظبر هذه التعبيرات إلى الوجودء استخدم ٠‏ لازار زفيلد » وآخرون 
عام 44 كلة , رائد الفكر » 5 وما لاشك فيه أنه يوجد من أاط قادة 
الفكر بقدر مايوجد من أفكار . مثال ذلك ما أوردناه سابقاً عن قادة 
الفكر فى مجال طراز الأزياء » وف السياسة » وف تبنى المستحدث من 
الأفكار . وبالرغم من ذلك ثم حاجة شديدة إلى نقنين مدلولات الكلمة 
وتحديد المقياس الذى يستخدم فى اختيار قادة السكر . 


- مع١-‎ 


الاادواء ال ابي والسلبي: للمتيئيى لمقلا والثايزيى ليها : 

بعض المتبنين للآفكار لحم دور إيحانى ف التأثير على غيرمم لى يتبنوا 
نفس الآفكار » فى حين أن اليعض الآخر يلعبون دوراً سلياً فى نشي 
الفكرة المستحدثة بعد تبذيها ثم أنفسهم » والنايذون للفكرة المستحدثة قد 
يكونون م أيضاً [يحابيين أو سلبين فى إيصال رأمهم عن فكرة مستحدية 
إى أقرأنهم . ومثل التأثير الإيحابى ذلك الفلاح الذى تحدثنا عنه فى الفمل 
الرابع » وهو الذى ألق اللوم فى موت ماشيته على نوع جديد من الأسمدة 
الكمارية كأن قد استخدمه . 

هكذا نقول إن تصنيفا ذا شتين فيا يختص وةف الافراد هن فكرة 
مستحدثة معينة مكن . ودرجة التأثير ماهى إلا يمد واحد من أبعاد اتحليل 
الذى نقوم به. وقبول الفسكرة أو رفضها هوالبعد الآخر . وفما بلى أقسام 
هذا التصنيف الرباعى الحدرد : 

١‏ قسم المتدنين الإيحايين وم الذين يتبنون الفكرة المستحدثة 
ويؤثرون على غيرمم حى يغعلوا نفس الثىء . 

* م - قسي النابقين الإيجايبين وم الذين يفبذرن الفكرة المستحدثة 
ويؤثرون على غيرهم حتى يفعلوا نفس الثىء . 

- قسم المنبنين السلبيينوهم الذين يقبنون الفكرة ا مستحدثة ولكتهم 
لا بحاولون أن يؤثروا على غيرهم ى يفعلوا نفس الثىء . 

ع - قسم النابذين السلبيين وهم الذين ينبذون الفكرة المستحدثة 
ولكنهم لا يحارلوت أن يؤثرو! على غيرهمكى يفءلو! نفس الثىء . هذا 
التصنيف لاشك أنه ماولة لتدسيط عل للعلافة المتشابكة بين المتدنين لفكرة 
مستحدثة وبين أولتك الذيرى لم يتبنوها بعد . ودعاة التغيير الاجتماعي 
عند مايحاراون نشر فكرة مستحدثة معينة فإنهم قد يحاولون أن يضعوا 

( 37 ح الأفكلر) 


لولم - 
عل الحاد فتة النابذين الإيحايين هذه الفثة من شأنها أن تنظر إل الفكرة 
نظرة عدائية» ولا يقتصرون علل هذا : بل إنبم « مجححلون كل إنسان يعرف 
ذلك . . وف نفس لوقت » قد تحارل دعاة التغيير الاجتماعى اكتشاف 
قادة النكر المتحررين مرى. أفكار سابقة ثم يركزون عليهم جرودهم 
الانشائية و بعدها قد تنتشر الفكرة المستحدية عن طر يق الاتصالات الشفوية 
بين المتبنين اليحا بين والباقين من جمبور دعاة التغبير الاجتماعى . 

مل ص أمثوء قبارة الرأى فى أو سالط الوكطبار يسيع لفنُويه 
الأب : 

يوضح الشدكل رقم (4- )١‏ طريقة من طرق اختيار قادة الفكر 
حيث ستل أتباعهم عن الأشخاص الذين حصاوا منهم عل المعاومات الخاصة 
بفكرة من الأفكار الجديدة وعلى التصاتح ذلت الصلة يبا ٠‏ والمادة العلبية 
المبيئة بالشكل رقم (م - ١‏ ) صدرت عن تسعة أطباء يعملون فى جبة 
واحدة . ومن الواضم أن يكون الطبيب رقم (ه .) هو القائد الرئيسى 
فى الخريطة الاجتماعية كلها . وعليك أن نلاحظ هنا أن لمعظم الأطباء 
علاقات شفوية مع غيرهم من الاطباء الظاهر ين على الخريطة , وهذء 
العلافات تأخيذ شكل المناقشات العلمية:و يشير ذلك إلى وجود تشكيل شاص 
بشم هولاء الاطباء ويأخذ شكل الشبكه المتصلة الحلقات . لقد تبنى الطبيب 
رقم ( ه.  )‏ وهو القائد الفكرى لهذه الماعة , دراء جديداً وكان فى تبنيه 
لهذا الدواء أسرع أتباعه القانية . ومن الجائر أن يكون تبنى هؤلاء الآطباء 
الدواء الجديد قد وقع عقب استخدام الطبيب رقم ( م٠‏ ) له مباشرة . ومن 
ناحية أخرى ٠‏ لو أن هذا الطييبكان قد اتخذ إزاء هذا الدواء موقفاً غير 
ودى فرفض أستخدامه , لكان تنفيذه على الآخرين ورأيه فى هذا الشان 
قد عملا عل , إعافة انتشار استخدام هذا الدواء بين مؤلاء الأطباء . 
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اللأربى, ذو ا مر على الزى سير فير الشكرة امير يه عثر انتشامها : 

إعتقد علساء الاجتماع ذات مررة أن أمريكا هى دالمجتمع الكبير » 
الذى تتجه فيه وسائل الإعلام العامة من جانب واحد نحو الآفراد الذين 
لا تمل بءضهم بالبعض الآخر إلا فليلا . لقدكانت وسائل الإعلام العامة 
ينظر إلما باعتبار أنها قوة عامرة ذات تأثير كبير على سلوك الآفراد. 
وف دراسة هامة على انتخابات عام لارياسة فى أمريك » أشار 
ه لازارقيلد »» وهو صاحب الدراسة , إلى ضرورة إادة النظر فى هذه 
الصورة المتملقة بأبكا الحدثة ٠‏ لقّد كانت ننة هذا الباحث ومساعديه 
أن يدرسوا دورو سائل الإعلام العامة فى كسب أصوات الناخيين ولكنبم 
فى الواقح استطاعوا أن يتموا دراسة نحليلية دقيقة لقرة النقوذ الشخصى 
فى بجا ل كسب الآصوات . لقد وجدوا أن الآفكار . . ه تنتقل من الإذاعة 
والصحافة إلى قادة الفكر ومن هؤلاء إلى الطبقة الى هى أقل فاعلية من 
غيرها فى نشر الافكار بسن الناس , . هذا الءعرض المتضمن الانتقال ذى 
الخطونين للأفكار قد استخدم فى دراسات عديدة وهو مع ثىء من 
التعديل قد يكون أفرب الأاساليب المستخدمة فى درامة انتشار الافكار 
إلى قلوب الياحثين . وبعد [دغال القليل من ااتعديل على شكل هذا الفرض 
المنطق نقول إن الأفكار المستحدية ننتقل من مصادر الأفكار الجديدة 
إلى قادة الشكر سالكد الطرق المناسة » ومن هؤلاء القادة إلى أتباعهم» 
دنم ذلك باتباع أساليب الانصال الشخصى . ومن الجاز أن الخطوة 
الأولى » وهى انتقّال الفكرة من مصدرها إلى القائىء هى أساساً انتقال 
للمعلومات » فى حين أن الخطوة الثانة , وه الا نتقال من الايد إلى الأتباع» 
قد تتضمن أيضاً انتشار التفوذ. 

هذه النظرية الى تقول بأن الآفكار تنتشر بين الناس على مرحلتين 


شكل رقم ( هم - ١‏ ) : تين الخررطة الاجباعية الموضة #ملاغات الفكرية 
التى تلعأ بين الأطباء البميررين 

هذه الخر ولة الاجياعية توضم العلاقات الفكرية الى وجدت 
بين قسعة من الأأطباء يقيمون فى بلدة واحدة . لقد طلب من كل منهم أن 
يذكر أسم الطبيب الذى يناقش معه عادة المشكلات الطبية . والطبيب 
رقم (.) فى هذه الخريطة مثل الزعم الفكرى لهذه الجاعة من الآطباء 
إذ نبت أنه طرف فى أى اتصال يقوم به كل من الاطباء العانية البافين . 
أما الطبيب رقم (:.) فهو على درجة أقل من القيادة الفسكرية إذلم يذكره. 
سوى ثلاثة من الأأطباء القانية» وهذا يدل على أن القيادة الفسكرية ينبنى 
أن ينظر إلما باعتبارها اختلافاً فى الدرجة وليست ازدواجاً من شقين 
هما القادة والتايمون . 


-- 79180 مه 


لم تستككل مقوماتما فى الدراسة الى أجر:ت على انتخابات عام ١64٠‏ 
لرياسة اللهبورية لأن خطة الدراسة لم نكن لتتوقع أهمية التأثير الشخصى 
فى الاتتخابات . على أن ه_ذه النظرية ٠‏ نظر بة الاتصال الذى بتم على 
مرحلتين: ماهى إلا نموذج جيد للاتصال يفيد أولتك الذين يدرسون 
انتشار الأفكار المستحدثة . هنا عملية تقوبة وتدعم يستطيع الفرد عن 
طر يقها أن ينزود بال فكارالجديدة يستمدها منأى مصدر متاسب ويتقلبا 
إلى غيره » وهذه التقوية تتأكد من بداية عملية الانتشار <تى تباتها . 
وعلى هذاء مهما كان الشخص الذى نتخذه مصدراً نستق منه معلوماننا 
خلال علية الانتشار ء فلا بد أن يكون هناك استقبال وإرسال للأفكار . 

وئمة نقدان أساسيان لنظرية المرحلتين يحب أن نذكرهها هنا : 

١‏ حاجة هذه النظرية إلى التكامل مع فكرة المراحل فى عملية تببى 
الأفكار إذ أنه لا المتدعون لهذه النظرية ولا المنبنون لما بعد ظبورها 
يبدو أنهم أدخلوا فى اعتبارم الآهمية النسبية لمدادر الآخبار فى المراحل 
الختلفة لعملية التبى . ومن الجائز أن يكون من ادة معظم الأفراد أن 
يستخدموا وسائل الإعلام العامة فى مرحلة الإدراك . وفى صرحلة التقيم » 
تكون الاتصالات الشخصية على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لمعظم 
المتبنين للأفكار» وعلى ذلك قد نكون نظرية المرحلتين بحرد تتكرار 
لنظرية أخرىجاء ذكرها فى الفصل الرأبع . والواقع أن معظم الأشخاص 
بصيحون على عل بالافكار المستحدثة عن طرق وسائل الإعلام العامة 
وبعدها يشرعون ف مناقشة هذه الآفكار مع أقرانهم وهكذا يكون 
تقييمهم للفكرة. 

؟ ‏ من الأمور الأساسية فى هذه النظرية هو القييز بين قادة الفسكر 
وبين أتباعهم . ومع ذلك فإن مقياس القيادة الفكرية يختلف اختلافاً نا 
فى مجال التحليلات المختلفة الى أجريت لهذه النظرية . وفى الدراسة الآصلية 


- ا 


الى أجريت عل اتتخابات الرياسة , أعتير أى صاحب نصيحة قَائْداً من 
قادة الفكر وذلك إذا توصل بنصاتحه إلى التأثير على شخص واحد على 
الآقل . وفى دراسات أخرى لاحقة تمد أن قادة الفكر م كافة الآفراد 
الذين قرر خسة أو أكثر من أقرائهم أنهم يمدون غيرم بالنصائح . دممة 
حاجة إلى تقنينالمعيار النوعى للقيادة الفكرية حتى يمكن التوصل إلى وزن 
أكثر دقة لنتانح الدراسات الختلفة . 

والخلاصة ؛ يمكن القول إن انتقال المعلومات من شخص إلى آخر 
قد يحدث هيل مرحلتين و لكن المملية المترتبة على استخدام وسائل الإعلام 
العامة وذور قادة الفسكر فالتأثير على الآفراد العاديين لمى بلا شك محاولة 
للتبسيط فاقت حدودها الطبيعية . ومن الأآمور الحامة جداً أن نأخذى 
اعتبارنا ما يأتى : 


-١‏ توحى الشواهد المستمدة من البحوث الحديثة بوجود حركة 
لما مسار متعدد المراحل وذلك عند ما يؤر قادة الفكر فى غيرمم من قادة 
الفكر وعندما يؤثر هؤلاء يدورم فى أتباعبم . وقد نكون هنا فى حاجة 
إلى نماذج شييبة بتلكالمستخدمة ف المكيمياء العضوية وذلك قلتصوير لسللة 
العلاقات الى تحدث فى مجال التأثير اشخعصى واتى توجد فى ععلية 
انتعار الأفكار. 

؟ - إن عملية استخدام وسائل الإعلام العامة [نما هى أكثر تعقيداً 
من نظرية المرحلتين؛ وهى الى سبق ذكرهاء ولكن هناك خطوئان 
أخريان لا بد أن بمر بهما نقل المعلومات فى أية مرحلة من مراحل عملية 
الانتشار . على هذا الآساس إذا كان الإنسان يرغب ف اتباع هذا الطريق 
لايد أن يصطنع علاقة مزدوجة ويتخذ منها مركزا من ماكر التحليل 
فى علية الانتشار . 


ال 


التأير التفاعلى : 

إن نسبة الآقراد الذين يتبنون الفكرة المستحدثة تأخذ فى الارتفاع 
التدريحى كلا انتشرت هذه الفكرة وعدت التنظم الاجتماعى كله . وعندما 
تقبل الفكرة المستحداثة بنسبة ٠١‏ فى الماثة من جموع التاس فى مكان ماء 
فإن عدد المتبنين لحذه الفكرة يكون قليلا نسياً »و لكن المدد يزداد عندما 
بلغ تشبع امجتمع بالفكرة مايقرب من .4 ف الماثة من بجموع الناس . 
والتأثير التفاعى هوالعملية الى من خلالها يؤثر أعضاء . التنظيم الاجتماعي 
الذين تبنوا فكرة معيئة فى غيرم من لم يتبنوا هذه الفسكرة بعد .هذا 
التأثير التفاعلى تحدث عنه «رايان» و «جروسء لآول مسة عام 1547 
إذةالا : 

« ليس من شك فى أن سلوك الفرد فى مجتمع إنسانى يؤثر فى سلوك 
غيره من أف راد هذا امجتمع . على ذلك فإن الاجاح الذى يلقاه عدد قليل 
من الفلاحين فى مجالاستخدام البذور الحجين فى الزراعة يبىء موتفاً مغايراً 
بالنسبة لأولتك الذين لم يسيروا فى هذا الطريق . إن قبول أحد الفلاحين 
أو عدد منبم لفكرة البذور الحجين لا بد أن يششكل فى حد ذاته حافزاً 
جديداً يدفم الآخر بن إلى القيام بنفس العمل ». 

وءة دراسة عنالتفاعل النايج عن اعتناق عدد من الناس لفكرة معينة 
قام مها مكولمان» وآخرون عام /101 1 ف بحت أجرره على انتشار عقار 
طبى جديد (شكل م - )١‏ . لقد كان خط التوزيع الإحصاق الموضح 
لأثرفئة قادة الفكر ف مجال التبى عبارة عن سلسلة من ردود الأفعال 
ننجت عن الاتصالات المباشرة للأطياء الذين سبق لهم أن تبنوا فكرة هذا 
العقار . أما خط التوزيع الإحصاق لتببى الأنباع المنعزلين » ( أو المتبنين 
السلبيين) الذين لم يحظوا باختيار غيرم لهم لكى > يحرزوا ماكز القيادة 


ا 


( النية المثوبة التراكية الأطياء 
الاين استخدموا دواء (المامانين» ) 
050 
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بحل ك1 ٠١ ١ 6١62‏ . 5 1 ؟« 


( الزمن بالمبر بسد اختراع « الجامائين »© ) 


( شعل رقم + ؟ ) : الاثثر التنامى يدفم الى اتتعار أسرع 
اهار الجديد بين سفوف الفادة أ كثر منه بين التابعيق 

الفكرية على خريطة العلاقات الاجتماعية » فقد انحه نحو الارتفاع 
التدريجى المستمر .كا أن نسباً متزايدة من لم يقبنوا هذا العقار ثبت أنهم 
فعلوا ذلك كل شبر : فقفلا إذا اعتنق الفكرة ١١‏ ف المائة من العدد 
الكلى فى العبر الأول فق هذه الخال لابد أن » يعتنق الفكرة فى الشبر 
التالى ١6‏ فى الماثة من الع_دد المتبق وهكذا| . لقد فسر الباحثون 
الشكل العام للتوزيعين على أساس أن الاتصالات الشخصية الداخلية تؤثر 
عيل معدل السرعة الى يتم بها ند تنى الفكرة . وعمى آخر ء عندما يتحدث 
المنبنون الأوائل إلى المتبنين الأواخر عن فكرة جديدة فإن معدل سرعة 
التتى ,زداد بشكل أسرع مما لو لم تكن هناك هذه الاتصالات . 
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والآثر التفاعلى هو عبل وجه العدوم شبيه بعملية انتشار الأمراض 
المعدية»مثل الى الم رعنية والدفتيريا والحصة؛ ف بيئة من اليثات. لقد انجه 
د يل »عام بإهو1 إلى تحليل عملية انتقال العدوى من المرضى إلى الاصماء 
فذكر فتات عختلفة من المرضى منوم فئة حاميل العدوى » وهم يقأبلون 
فئة المنبنين للفكرة الجديدة الإيجابيين » ومنهم فئة « القابلين تلعدوى, » 
وفئة « المحرولين » عن طريق الحجر المسى أو اموت وهؤلاء شيبون 

هذه المادة العللية المستمدة من الدراسة الى أجريت عيل العقار الطى 
تدل على أن القادة فى مجال الفكر أكثر وابلية للابتكار والتينى للافكار 
الممتحدثة من فئة التأبعين . وعند ما يتحدث المتبتون الآوائل إلى المتبنين 
الاواخر عن فكرة جديدة يأخف معدل التتى لمذه الفكرة فى الزيادة 
بشكل يفوق ما يحدث أو لم يكن هناك هذا الاتمال . لقد نال قادة الفكر 
هنا ثلاثة أو أ كثر من أصوات زملامم بأعتبارهم مفضلين عل غيرهم 
عند مناقشة الآفكار المستحدئة فى حين لم ينل فريق التابعين أمة أصوات . 

ما يذكر أيسأ ١‏ فتزة الحضانة » وهذه تشبه قترة النبنى ٠‏ إرف من 
الاهتامات الى بولا علياء الأمراض عناتهم الخاصة التنؤ بالاحظة الى 
يصبح عندها المرض وباء” ونمة شبه قريب من الناحية النظرية بين أنتقال 
عدرى المرض وانتشار الفكرة الجديدة . ومن الجائر أن نكون بعض 
المعادلات الرياضية المعقدة اتى وضعبا ه بي » لقيا سأ نتشار أتماط عتتلفة 
من الأمراض المعدية صالمة لتفسير طبيعة انتشار الآفكار المستحدثة . 


أللي: التأثير الشئمى : 


والتأثير الشخصى اتضم أنه عنصر أسامى فى كافة الانواع 'ذات الصلة 
باتخاذ اشر ارات. و التأثير اشخصى عترفد الباحثون على أساس أنه اتصال 


بط ا 


يتضمن مواجبة ماشرة بين شخصين أحدضا موجه والآخر مستقشل 
والنقيجة الهائية لمذا الاتصال وهذه المواجبة هى التبير فى سلوك 
المستقبل واتجاهاته . 

وقادة الرأى ثم ف الواقع «أشخاص ارسون تأثي رأ شخصياً على غيرهم 
من الناس فى موأقف معينة » . والتعريف الذى وضع للتاثير الشخصمى 
يتضمن و-جود علاقة بين الناس . والتأثير ليس صغة معنوية من صفات 
الأشخاص ولكنه عملية تم على أساس وجود شخصين أو أكز . 

ومنذ أن اكتشف عامل التأثير ااشخصى » وكان ذلك لول مرة فى 
الدراسة التى أجريت عام ١44١‏ عل انتخابات الرياسة » زودتنا بحوث 
استقصائية عديدة بشواهد ندل على الآهمية الكبيرة لهذا النوع من التأثير 
عند تكوين الآأفكار فثلا نيحد أن مكائر » واه لازرؤفلد. وجداق 
دراستهما عن المستبلك فى أسواق الدواء أن التأثير الشخصى هو أكثر 
العوامل ظبوراً وأقواها فاعلية فى محال تكوين الأفكار . ومدى القيادة 
الفكرية »كا تقيسبا المراكز الموضة على خريطة العلاقات الاجتاعية » 
ثنت أنها تخضع للزمن الذى استذرقه الآطباء لتنى عقار جديد أكثر من 
خضوعبا لأى عامل آخر من الءوامل التى تناوتتها الدرا.ة . كذلك وجد 
د راهودكار» عام نه أنالاتصال المباشر بين الجيران كان له أكير الاثر 
فى أنتشار الأقكار الزراعية المستحدئة وهذا النوع من الاتصال فاق فى 
أهميتهكل الأنواع الأخرى الى درسها فى بحثه عن القرويين الحتود . وما 
كان الكثيرون من الفلاحين اإذين اتخذم موضوعاً لاستفتائه من الآعبين 
أو الفقراء فى الثقاقة فإن قدرتهم عيل استخدام وسائل الإعلام العاءة 
كانت معدومة 1 أماء بل » وه روجرز» فقد وجدا عام لاه ١‏ أن 
الاتصالاتالشفوية تفوق ف الأهمية أى مصدر آخر من مصادر المعلومات 


ب إلاواتب 
وذلك فى مال إفاع سكان « أيوواء بشراء اللأنواع الجديدة من الأنسجة 
المصنوعة من الأأورلون والداكرون والنيلون . 

هذه الننائج التى توصل ايها من“ذكر نامن باحعين وغيرها عمات على 
إقناع الدارسين لموضوع انتشار الأفكار بأنه من غير الممكن تجاهل أعمية 
الملاقات الاجتاعية فى دراسة الآفكار المستحدثة . والواقع أنه بعد أن 
لكون عشرة أر عشرون فى الماثة من يجمرعة من الناس قد نت فكرة 
مستحدثة معينة فإنه قد ييكون من المستحيل وقف انتشارها بعد ذلك ٠‏ 


متى يكرده التأجير المتئهى الهاو م الرممزه أكثر اللي مى غيره ؟ 

وبالرغم من أن التآثير الشخصى هو عل جانبكبير من الاهمية فى 
عملية انتشار الآفكار ء فإنه مكون أكثر أهمبة فى مواتف معينة ؛ وبالنسبة 
لآفراد معينين . وف ذا الجرء من الكتاب يبدف إلى حصو النظربات 
والنعميات الى ندور حول الآخمية النسيية للتأثير الشخصى الذى يفبع من 
الزملاء والجيران . هؤلاء قد يكونون الرملاء للطبيبء أو الجيران المرارع » 
أو أصدقاء رئيس العمل . ومن الأمور ال توقعة أنالقيادة الفكرية تمارس 
إلى حد كير من سحلال التأثير الشخصى عبل الزملاء والجيران : 

١‏ - مرحلة التقيم - التأثير الشخمى الصادر عن الزملاء والجيران 
يلغ خروة الاعمية فى مرحلة التقيم خلال عملية التبنى ويصل إلى أدنى 
درجات الآهمية فى المراحل الاخرى : لقد أوضمنا فى فصل سابق 
أن الممادر الشخصية للاتصال ( منكافة الأنراع) تلع خروة الآهمية فى 
مرحلة التقيم خلال عملية التنتى . ومن ثم فإننا نتوقع من الزملاء والجيران 
أن بحشدوا أقصى مايتطيعون من التأثير فى مرحلة التقيم خلال عملية 
التبنى . هنا مارس التأئيرات الشخمية من ؟افة الأنواع ( الصادر منبا من 


اال ل 


دماة التشير الاجتماعى ومن الزملاء والجيران ) أقصى ماتصل إليه من قوة 
خلال عمللية التي . 

وف الشكل رمم (-م ) فصلنا مابين التأثيرات الصادرة عن الزملاء 
والجي ران وبين غيرها من التآثيرات الشخصية الاخرى ٠‏ ومن الواضح 
أن التأثيرات الصادرة من الزملاء والجيران تبدو أقوئ ماتكون فىمرحلة 
التقيم الخاصة بكلا الفكر تين المستحدثتين . وهذا الشكل يدلنا أيس على 
أن التأثيرات الصادرة عن الرملاء والجيران نكون أكثر أهمية فى حالة 
أفكار مستحدثة معيئة منها فى حالة أفكار أخرى . مثال ذلك أن التأثيرات 
الصادرة عن الزملاء والجيران كانت أهم من التأثيرات الصادرة عن دعاة 
التغيير الاجتماعى وذلك فى كل مرحلة من مراحل عملية التتى لفكرة 
الأنسجة,المعجرة» وه ىأنسجة الداكرو نو الآورلون والنياون. وبصرف 
النظر عن ذلك ؛ فإن التأثير الشخصي الصادر عن العاملين فى محال الدطاية 
التجاريةكان له قصب السبق عيل التأثيرات الصادرة من الزملاء والجير ان 
فى حالة المشادات الحيوية . 

؟ - المتبئون الآواخر : إن التأثير الشخصى الصادر عن الزملاء 
والجيران هو أهم بالنسبة للمتبنين الأواخر منه بالنسبة للمتبنين الآوائل . 
هذا البعد من أبعاد التحليل لايمكن أن يظهر فى الشكل رقم (6-8) ومن 
الجائو أن يمكون مساوياً فى المعنى للفروق الموجودة فى أهمية التأثيرات 
الصادرة عن الزملاء على أساس مرحلة التتى . هذه التأثيرات أهم بكثير 
بالنسبة لفئة المتلكتين فى تبنى الأفكار المستحدثة منها بالنسبة للمبسكرين 
والمتبنين الآوائل فشكل مررحلة من ماحل التدنى . وف الفصل الرابع أشرنا 
إلى أن المتبنين الآوائل أقل استعداداً للاعتهاد على التأثير الشخصى بشتى 
أنواعه من فئة المتبنين الأواخر . والمتبنون الآوائل ؛ حتى عندما يتأئرون 
بالمصادر الشخصية » يكونون عادة ميالين إلى الادعاء بآن مابتعرضون له 


ل 


من تأثس شخصى إنما يسدر عن دعأة التنيير الاجتياعى أكثر ما يصدر عن 
الزملاء والجبران . هذه القيقة كان من الممكن توقعها وعاصة لأآنه فى 
الوقت الذى يقرر فيه المتكرون رالمتبتون الآوائل استخدام فكرة 
جديدة يكون الأآفلون من زملائهم عيل عل بالفسكرة المستحدثة وءلىتجربة 
بها . واكن » فى الوقت الذى يشرع فيه أفراد الأغلبية المتآخرة وأفراد 
فة التلكئين فى تنى الفكرة الجديدة » فإنهم يحدون أنفسهم عاطين 
بأعدا د كيرة من الزملاء الذين يكو نون قد تننوا هذه الفكرة بالقعل . 

ونحن هنا نعرض بحثآ استقصائياً من البحوث النى تصور النظرية الى 
نحن بص دد مناقثتبا 0 وهو البحث الذى قام به د وررذ» عأم 151 
مستبدفاً تحليل عينة مكونة وم هاوياً من هواة تشغيل أجهزة الإرسال 
الموائية . 

لقد انشع من هذه الدراسة أن الآفراد الذين ينوا هواية تشغيل 
أجبرة الارسال الموائية قبل عام 1415 قرروا أن ©؟ ق المائة من 
التأئيرات المؤدية إلى تبنيبملذه الحواية صدرت عن أقران لحم . أماأوقتك 
الذينتنوا الفكرة بعدعام ه7١‏ فإنهمقرروا أن ١ه‏ فالمائة من التأثيرات 
1 جاءت عن الأقران . 

- المواقف غير المستقرة ‏ التأئير الشخصى الصادر عن الزملاء 

أمو الواف مي الستردم ف للراتف الس : عند ما يشعر الفرد 
أن لديه معلومات كافية عما يمكن عمله فى المواقف !التلفة » فإنه فى هذه 
الحالة بكون أقل ميلا إلى الاعتهاد على آراء زملائه . وبالرغم من ذلك ء 
عند ما يتكون الوضع غير مستقر فإنه يشعر بأنه فى حاجة إلى من يشجعه 
على اتباع ما يراه صواباً وهذا لا بكرن إلا بالتعادرن مع الزملاء 
والتفاعل معهم ٠‏ 


النسبة المئوبة للصادر المملومات الى 
تعتبر من قبل التأثير الشخصى الصادر 
عن الزملاء وأ هراد المهئة الواحدة 
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مرحلة مرعلة مرحلة مرحلة مرحلة 
التندى النجريب التفيهم الإهتام الإدراك 
شكل رقم ه - © ) 
بين الأهمية الى محققها النأثير الشخصى الصادر عن الزملاء وأفراد المهنة الواحدة فى جيم 


حا هب ا 


هذا الكل بوضح أن التأثير الشخصى المادر عن الزملاء وأفراد 
المبنة الواحدة يبلغ ذروة الآهمية فى مرح التقيم خلال عملية التنى. 
فى هذه المرلة يارس قادة الفكر. أفصى مالد..م من تأئير خلال عملية 
التبى كلها . والتأثيرات الصادرة عن الزملاء وأفراد المبئة الواحدة أهم 
بالنسبة لفئة المتلكئين منها بالنسبة لفئة المبتكرين وفئة المتبنين الأوائل 
وذلك بالرغم ٠ن‏ أن الشكل لابوضح ذلك . والماذة العلبية الى يعتمد عليها 
هذا الشكل قد تم الحصول علها من م4١‏ عاملا زراعياً رزوجاتهم ف قرية 
من قرى ولابة « أيووا» 

أما الأفكار المستحدثة الى كانت موضوعاً للبحث فبى المنسوجات 
المصنوعة من الآلياف الصتاعية والمضادات الحموية المستخدمة فى تغذية 
الختازير . 


والدى يؤكد حمة هذه النظرية ما جاءت به الكثير من الدراسات 
والبحوث من تتائج , وذلك بالرغم من عدم وجود الشاهد المماشرعيل صمة 
هذه النظرية . 

لقدقرر ه مينتزل » و «كاتز » عام مه وز أن الأطباء ال مارسين كانوا 
يعتمدون على زملا م عند ما إستخدمون العقارات الجديدة ف المواتف 
الغامضة أ كثر مما هو الحال ف المواقف الواضة المددة . وفى دراسة 
استقصائية على الآدرية الجديدة قام ما مكولمان» وزملاؤه عام ١0‏ 
اتضح أن «الطبيب يتأثر بما يقول زملاؤه أو يفعلون ف المواقف غير 
المؤكدة أينما وحينيا تقع وذلك ف المقام الأول وبمدها تأت المواقف 
الراضحة » . كذلك وجد « ويكلتج » واخرورف عام | أن 


لاسا 

الفلاحين الأستراليين يعتمدون أ كثر علل التأثير الششمى الصادر عن 
الزملاء رذلك فى ال تطبيق الآفكار المستحدثة المشمئة قدراً أكبر من 
المنامىة الاقتصادية .كا وجد « فان دى يان » عام رجور أن +و ف المائة 
من الأصدقاء الذين استعرضهم اثنين اثنين فى هوشدا! يمتلكون أجهزة 
حلب آلية من نفى النوع والدلاءة التجارية . أما نسية احتمال حيازة 
كلا الصديقين لنفس ال#وذج فكانت ١١‏ فالمائة وذلكلآن اختيار الفوذج 
بالنسبة للفلاح [ما هو قرار على جانب كبير من الغنموض إذ من الصعب 
عليه أن يقرر إذا ما كان أحد الفاذج أفضل من الآخر . 

والخلاصة ‏ نقول إن التأثيرات الشخصية الصادرة عن الزملاء تكون 
العادة أ كثر أهية : 

١‏ - فى مرحلة التقيم خلال عملية التبنى وفى هذه المرحلة أكبر ما 
هو الحال فى آلمر احمل الأخرى . 

» - ولفئة المتدنين الأواخر أ كثر مما هو الحال بالنسة للمتبنين 
الأوائل . 

م - وف المواتف النامعنة أكثر ماهو الحال ف المواتف الحددة 
الواضة . 


امتصاصات التأثر الشْصى : 

قررنا أن الآفراد فى مواقف اتخاذ القرارات يعتمدوتف العادة اعثماداً 
كييرآ على التآثير الشخصى الصادر عن الآخرين . هذا الول إصدقبصفة 
خاصة عند ما يكون هؤلاء فى حال القبول أو الرفض لفكرة مستحداثة . 
والآن ما هى الاختصاصات الى ينفذها التأثبر الشخصى فى كل مرحلة 
من مراحل عملية التنى ؟ 

١‏ - الوى بالفكرة الاستددية قد ينشأ عن طرق التأثير الشخصى 


الصادر عن الآخربن ٠‏ ومع ذلك , فبالنسة أعظم الأفراد يأنى الوعى 
عن طريق الاتصالات غير الشخصية مثل وسائل الاتصال ايلدعى . والتأثير 
الشخمصى بكرن هاما عند مايحمل المتبنين الأواخر يدركون الفنكرة 
المستحدثة وهو فى هذا ايجال أ كثر أهمية ماهو الال عند ما *يخلق الإدراك 
بالفشكرة المستددثة لدى فتتى المبتكر بن والممينين الأوائل . 

| وبمجرد أن تتكون الأراه عن فكرة مستحدثة فإن هذه الأراء 
تتدعم بالتفاعل معغيرها . وفى حالات الغموض وعدم الاستقرار الزائده 
عيل معظم الأفراد إل الر بط ما بين آرائهم وآراء عيرم من الناس . 

هكذا نقول إن التأثير الشخصى لايساعد فقط على نكوين آراء أصيلة 
عن فكرة مستحدئة فى مرحلة الإدراك , ولكته أيضاً يصادق شرعاً على 
هذا الرأى بمجرد أن يوجد . 

المعابير الخاصة بقابلية الناس لتبى الأفكار المستحدثة تنتقل على 
وجه العموم إلى الآفراد عن طريق التأثيرات الشخصية الكامنة فى امجتمع. 
هذه المعابير قد نكون فى ذروة أهميتها فى مرلة التقيم حيث ارد على 
وشك أن يقرر ما إذاكان يقوم بتجربة الفكرة الجديدة أم لا . 

ع تقار ن الفكرة المستحدثة مع الأفكار الموجودة فعلا” فى ضوء 
التفاعلات الى تتم بين الف رد وأقرانه . هذا الاختصاص الجديد الذى يزاوله 
التأثير الشخصى يصبح أمم ما يكون فى مرحلة التجر يب خلال عملية التبى. 
والواقع أنه بالنسبة للأفكار المتحدثة التى لانقيل التقسى بقتمد لخصما 
وتحر تبا قد حل التأثير الشخصى الصادر عن الزملاء بطريقة من الطرق 
محل التجربة الى آتم على نطاق ضبق . 

هكذا نقول إن التآثير الشيخصى يلعب دوراً عةتلفاً قليلا” فى كل عر حلة 
من ماحل عملية التبى . (0د - الأفكار) 
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الرتتقائم : 

ئمة طريقة أخرى لعلاج الوظائف والاختماصات المتعلقة بالتأثير 
الشخصى وهذه الطريقة تتم على أساس عمليات ثلاث أساسية لما الصبنة 
النفسية الاجتماعية . هذه العمليات هى : 

١‏ - التعرض الاتقاى» 

؟ - الإحراك الانتقانى , 

م المفظ الاتقاق . 

١‏ - والتعرض الانتقاتقى هو ميل الآفراد إلى تعريض أنفسبم 
لعلاقات تتفق وآرام الراهنة . ولتفسير ذلك تقول إنه ود أرن 
الديمقراطيين ىأمريكا قلا يتف جون على العروض التليفز يونية التى ينظمها 
المبوريون ٠‏ وبالمئل تحد أن الفئة من الناس الذين تنظم لحم حملات التوعية 
ضد الإصاية بالأمراض السرية لكثرة تعرضهم لحا ثم أقل الناس إقبالا” 
عل الإقادة من هذه الخلات . 

- والإحراك الانتقاثى هو ميل الآفراد إلى تفسير الفكرة الجديدة 
فى ضوء تجاربهم السابقة وآرائهم الراهنة . فثلا” قد ينظر قلاح متطور إلى 
فوع جديد من السماد عيل اعتيار أنه وسيلة لتحقيق محصول أ كير » ولكن 
نفسهذا السماد قد ينظر إليه فلاح آخر له اتماهات وق ومعلومات متتلفة 
على اعتبار أنه تجرد مركب كمانى خطر . والنقطة الحامة هنا أن الفرد 
يصدر قراراته على أساس فبمه سواء أكان دتيقاً أم غير دقيق . 

ا والحفظ الاتنقانى هو ميل الآفراد إلى تذكر الأقكار الى تتفق 
وآراءم الراهنة . فثلا” تمد أن طياً قد يقرأ مئات المقالات التى تعاب 
موضوعات طبية و تحبذ استخدام عقاقير معينة ولكن معظم هذه المقالات 
لاتترك سوى أثر ضئيل فى ذاكرة الطبيب . وبالرغم من ذلك نحد أن 


الأخبار المتعلقة بظبور دواء يننظر منه أن يعاب حالة ولو مفردة من 
الخالات الى تشغل بال الطبيب كثيراً ما تعيها الذاكرة ومن الجائز أن يتم 
التنى للدواء الجديد على هذا الآساس . 

هذه العمليات قد يتسبب عنها إحداث كبت للفاعلية المتوقعة من وراء 
الات الدمائية الى تقوم بها وسائل الإعلام العامة للترويج لفكرة 
مستحدثة معيئة . ما هو السبب فى أن التأثير الشخصى من شأنه التغلب 
على هذه الحوائل الثلائة أكثر نما تستطيعه وسائل الإعلام ما تقدمه من 
باج رعروض؟ 

١‏ - إن التعرض للتأثير الشخصى بخلو عادة من عنصر الانتقاء بعكس 
التعرض لوسائل الإعلام العامة » فعند ما يقايل المرء صديقاً له فإنه 
لابعرف مقدما أية أفكار جديدة سوف يتتاوها الحديث . 

؟ - عند ما يسىء المرء تمسير ما تقول » فإنك عن طريقٌ ملاحظلة 
ماهو مشترك بين أفكارك وأفكاره ‏ سوف تدرك ما فى تفكيره من 
سوء فهم وتحاول تصحيحه . أما الذين يقومون بوسائل الإعلام الجعى فقليا 
يتمكنون من تصحيم مثل هذه الاخطاء . 

م الحوار الشخمى بمككن المرء من تذكير الأخرين بوجود 
الافكار الجديدة ويتكرر ذلك منه حتى لو لم يكن مقتنعاً ببذه الأفكار. 
#ذاقلنا إن عاصية الاتقاء ما هو محفوظ فى الذاكرة مخضع للتاثير 
الشخصى أكثر مما بخضع لوسائل الإعلام اللبعى . 

اللوذيع اترمعاق لتأثير الشومى : 

والقيادة القسكربة [بما هى سعة بميزة لها صفة الانتشار بالرغم من أنها 
نكون عبل وجه الخصوص مركزة فى عدد قليل من الآفراد . وأم التأئير 
الشخصى وحقيقته إما هو أمر درجة ويلبنى أن تعتيره متغيراآ لا ينبت 


لاوم - 


عبل حال وئيس كياناً مردوجاً شقه الأول «القادة» والشق الثاى «التابعون». 
وبعض الآفراد يتطلع إلييم العديدون من زملائهم وأقرانهم طالبين انتصح 
فى حين نرى عدداً آخر من الناس لاياهم أحد رأييم ف أية فكرة 
مستحدلة . 

هذا التوزيع الإحصانى للتأثير الشخصىكان عام ه١١‏ موضوعاً لدراسة 
« روجرزء الدى أجرى بحثئه على ١44‏ فلاحاً من ولاية دأبوواء وكانوا 
من قرية وأحدة ٠‏ سألحم « روجرزه عمن يتوجبون إليبم عادة لطلب 
الرأى والنصيحة بشآن مايضل إلى أسماعهم من أفكار مستحدثة فى عام 
الزراعة . وجميع أفراد هذه المجموعة؛ باستثاء ع؛ فرداً » كانو! يتمتعون 
بمراكز ممتازة على خريطة العلافات الاجتيماعية , أى أن كلا منهم وجد 
واحداً عل الآقل من أفراد جيرته ينظر إليه باعتباره رائدآ فكريا . أما 
الوضع بالنسبة لآفراد اجموعة فكان كالاتى : 

إه فلاحاً نالكل منبم مسكزا قيادياً واحداء وهم فلاحاً قالكلمنهم 
مسكزين : وم( فلاحاً نالكل منهم ثلاثة ماكز , ومافلاحين فال كل منهم 
أربعة مراكز »وغ فلاحين تالكل منهم خمسة ماكز , وفلاح واحد تال 
ستة ماكز ء وفلاح واحد آخر تال سبعة مراكر . من هذا نقول إن 
صفة القيادة الفكرمة [14 هى سمة هيزة لحا صفة الانتشارء حتى وإن كانت 
محصورة فى عدد قليل من الأقراد . والتوزيم الإحصاف للتأثير اتخمى 
فى هذه الدراسة . دراسة « أبوواء يشبه على وجه العموم ذلك التوزيع الذى 
وجد فى عدد عرس الدراسات الاستقصائية الاخرى التى أجريت على 
الفلاحين . هذه الدراسات تزودنا هى الأاخرى بالشواهد التى تنبت أن أن 
القيادة الفكرية [نما هو أمى درجة ٍ 

والمادة العلمية التى تقوم عليبا دراسة « أيرواء تشير إل إحدى 
الصعوبات المتصلة بالطريقة ٠‏ السوسيومترية » لقياس القيادة الفكرية 
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إذ أنه بالإضافة إلى المائة والخسة من الفلاحين الذين وجد , روجرز» 
عام 106 أن لهم بعض التأئيرات « السيسيو مترية »؛ حدث أنسبعة وتسعين 
فلاحاً كانوا يقيمون غارج حدود القرية واتفق الميع على اعتبارهم قادة ٠‏ 
وفى الوقت نفسه ؛ كان من الواضم أن ثم عدداً من الفلاحين الذين كانوا 
يعيشون عارج حدود منطقة الدراسة اختاروا من المجموعة ال ىكانت تعيش 
فى القرية عددآ من الفلاحين واعتير وهم من قادة الفكر . ومبما يكن من 
أمى : هذا الانتقاء ه السيسيومترى » من خارج البيثة الاجتاعية لم يكن 
موضع اهتهام فى هذه الدراسة المسياة بدراسة ه أيوواء لآن الجموعة كلها 
وعددها م١‏ فلاحاً » وهى المجموعة الى كانت تسكن قرية واحدة ؛ هى الى 
كانت موضوعاً للاستنمتاء ولا أحد غيرها . وباختصارء إن النقص الذى 
يوخذ على هذه الدراسة ؛ دراسة « أيوواء عن القيادة الفسكر ية بين الفلاحين 
( وعلل العدد الآ كبر من الددراسات الآخرى الى من هذا التوع ), عو أن 
هنه الدراسات لا تأخذ فحساءما التأثيرات الناشئة عن علا قات عارجية . 
ومن الأمور اللتوقمة والشائعة أن الفرد الذى يعتيره أفرانه على درجة 
كبيرة من التأثير لا يعتير هكذلك من يعيشون خارج التنظم الاجتماعى 
الذى يميش فيه . وبالمثل نقول إن الفرد الذى بمتد تأثيره خارج تنظيمه 
الاجماعى لا يوجد من يختاره على خريطه قياس العلاقات الاجتاعية » 
وبالتالى لا بمتعر من قادة الفكر بين أقراته . 

قباسى القبارة الشكر يز : 

ة طرق أساسية ثلاث لقياس القيادة الفكرية : 

١‏ الطريقة ‏ السيسيومترية ‏ وهى تقوم عبل سؤال أفراد امجموعة 
عن الشخص ااذى بتصدونه لطلب النصيحة واستقصاء المعلومات المتعلقة 
بفكرة جديدة . ولا بد هنا من سوال عد دكيير من الناس حى يمكن تحد يد 
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عدد قليل من قادة للفكر . هذه الطريقة قد تناسب البحوث ألتى لا يد فيها 
من سؤال جميع أفراد التنظم الاجتتاعى أ كثر ما تناسب تفلك التى تقوم 
عل عينة صغيرة داخ ل كيان أ كير هده الطرقة كثر استم الها فى الحوث 
السابقة وقاقت غيرها من الطرق . ومن أمئلة الحوث الى استخدمت هذه 
الطريقة ما يأنى : 


بحث ١‏ ليونيرجر» - عأم 946078 . 


0 « ويكلتج » عأم 4هة1 . 


3 د مارش وكولمان » عام غ156 - 


ده دروجرز» عام . 
0 « متتزل وكاتز » عام م6 . 
د دشيرده علم 2-3 


ه دروجرزوبردج» طم 103 - 

, دراحم» عام لكو 

كو لمأنوزملائه » طم باهو9 . 

0 ه ويكلتج » عام 4 + 

وشابارو.» عام 7 ٠١.‏ 

د د قات دى بان » (ف المجلات السيارة ) 5 
د روجرزء بردج» عام57؟( . 


؟ - طريقة الاستعانة يعدد من ذوى الرأى قَّ التنظم الاجماعى 
ع . مولا الأفراد “يتدقون بطريقة 
ذاتية على أساس أ لهم قد يسأعدو إن ق الاسستدلال عل من يعتيرون قادة 
فكرءرهله الطرية أستخدمت أيضا ف دراسات التدنيف الاجتماعى 
بغر ض تحديد درجات النفوذ والحسة لكل فرد من الأقراد المحلينء وتمتاز 


مم - 
هذه الطريقة بأنها قليلة التكاليف ولا تتطلب وقتاً طويلا” ويخاصة عند ما 
تقارن بالطريقة «السيسومترية» . ومهما يكن من شىء ؛ فإن الطريقتين 
تكتركان بقدر منسأوى فى عدم صلاحية أى منهما للتطبيق عندما تكون 
العينة موضوع الاستفتاء مكونة من أفراد قلائل . لقد استخدم «شاباروه 
عام وهة1 هذه الطريقة فى دراسته التى أجراها فى «كوستاريكاء ا 
استخدمها ٠‏ ان دى بان» فى ثلاث قرى من قرى هواندا . 

م - الطريقة الذاتية وتقوم على أساس -ؤال الشخص موضوع 
الاستفتاء سلسلة من الأسئلة لتحديد مدى اعتار نفسه قائدأ فكرياً . 
وه ذه الطريقة تعمد عل دفة تحديد الأشخاص موضوع الاستفتاء 
لقدراتهم الذانية وإمكانياتهم التأثيرية . ومن ميزات هذه الطريقة أنها 
تقيس إدراك الشخص لقدراته فى مجال القيادة الفكربة ومدى تأثير هذا 
عل سلوكه . وكا يقول « و - اى . توماس» فى نظريته المشهورة « إذا نظر 
الناس إلى المواقف باءتار أنها حقيقية فإن كل ما بترتب على ذلك لا بد 
أن يكرن حقيقياً, 

وفما يلل نذكر دراسة منالدراسات الى تستخدم هذه الطريقة الذاتية 
ولسوف نتحدث عنها فى شىء من الإفاضة . 

أعر المشياءات اللى فستئر مها الطر عم الاق لمر بر ودام القمارة 
الشكر به عثر الشممى : 

مة ضمف خطير لوحظ عبل الاستعمالات السابقة لاطريقة الذاتية فى 
تحديد درجة القيادة الفكر بة عند الشخص ألا وهو قلة عدد العناصر التى 
يتركب منها المقياس الخاص بم ذه الطريقة . فثلا” تجد فى القسم الخاص 
بقياس القيادة الفكربة فى حال السياسة أن ثمة سو الين فقط هما : 

١‏ هل سألك أحد أخيراً النصيحة فيا يتعلق ؛شكلة سياسية ؟ 


خم سد 


؟ هل حارلت أخيراً إقتاع أحد بأفكارك السياسية ؟ 

أما توزيع اللدرجات على عناصر هذا الاختبار البسيط فكان قاياً 
عبل أساس وجود شقّين منفصلين هما قادة» و« تأبعون » . 

لقد أدخل تعديل عل عناصر هذا الاخثيار كا أضيفت إليه أربعة 
أسئلة جديدة واستعمل الشكل الجديد للاختار فدراسة أجراها «روجرز» 
عام به على انتشار الآفكار الجديدة فى الزراعة بين فلاحى ولاية 
« أوهايو» . وفى هذه الدراسة حدثت مقابلات شخصية مع أفراد عينة 
مكونة من ٠١4‏ عمال زراعيين اختيروا بطريقة عشوائية . أما الاختبار 
الذى استخدم هنا لتحديد درجة القيادة الفكرية يطريقة ذاتية فكان 
يتكون من الأاسئلة السستة التالة : 

١‏ - فى خلال الشهور الستة الماضية هل تحدئت مع أى إنسان عن 
طربقة جديدة من الطرق المتخدمة فى الزراعة ؟6 

؟ -- إذا قارنت نفك بالأشخاص الذين يكونون مجموعة الآصدقاء 
التى تنفسب إليها هلاحتمال [قبالأفراد المجموعة عليك لو الك عنالمقيقة 
المتعلقة يطريقة جديدة من الطرق المستخدمة فى الزراءة كبير أو هل هذا 
الاحتيال ضثيل ؟ 

م - إذاعدت بذا كرئك إلى آخر نقاش دار حول طريقة جديدة 
من طرق الزراعة : 

)١(‏ ه لكان المتنانشون يسألرنك رأيك عن الطريفة الجديدة ؟ أو 

(ب) هل كنت تسأل شخصأ آخر » 

ع عند ما تقوم مع أصدقائك ممنافشة أفكار جديدة فى مجال 
الزراعة أى دور تلعبه فى هذا النقاش؟: 

١(‏ ) هل تصنى للنقاش طول الوقت ؟ أوء 

(ب) هل تحارل اتناعهم بأفكارك؟. 


3-0-0-5 


ه ‏ أى أعى من الامور الأنية يدث أكثر من غيره : 

)١(‏ أن تحدث جيرانك عن الطرق الجديدة فى !ازراءة ؟ 

(ب) أن يحدثئك جيرانك عن الطرف الجديدة فى اازراعة ؟ 

+ - هل لديك شعورخاص بأن جميع أصدقائك وجير الك يتطلعون 
لِك باعتبارك مصدرا جيداً للمعلومات واليرة فيا بخاص بالاساليس 
الجديدة فى الزراعة ؟ ١‏ 

هذه الأسئلة الستة ثبت أنها جاءت بقدر من ااثيات يغوق التدر الذى 
جاء به الاخبار المكون من سوّالين نقط والذى ا-تعمل ف الدراسات 
السابقة . والزيادة فى حجم الثبات , هذه الزيادة التى جاء بها الاختبار 
المكون من ستة أسئلة , تنمشى والمدأ العام القائل بأن فى مقدورنا 
المصول عل قدر أكبر من الثبات إذا عملنا على إطالة الاختبار. وممة 
شواهد نت أن الاختبار يقيس بعدآ واحدا فقط ولا يتداخل مع 
إدراكات نفيةأخرى . 

والطريقة ه الميسيومترية» لاختيار تادة الفكر , إستخد مت ف الماضى 
لكى نكون محكاً لما فى الطريقة الذاتبة من صدق فكان يسأل كل جار 
من جمران الشخص موضوع الاستفتاء عمن يتوجه إليه فى طلب التصيحة 
والحصول على المعلومات المتعلفة بفكرة متحدثة فى مجال /ازراعة. 
والاشخاص «وضوع الاستفتاء الذين >ملون على مركز أو.أكثر من 
ماكز الصدارة على خريطة العلافات الاجتماعية ينالون درجات أكبر 
بمقتضى هذا الاختبار القائم على الطريقة الذاتية لتحديد درجة القيادة 
الفكرية عند الشخص . 

والشواهد المتاحة لنا الآن تشير إلى أن الاختبار ذا الآسثلة الستة 
القائم عيل الطرعّة الذائة لتحديد درجة القيادة الفكربة لدى الشخص 
ما هو اختبار يمتاز بالشبات والصدق ءكا يمتاز يوحدانية البعد؟ أنه سبل 


سدكخا - 


التطبيق ولا يستغرق [جراؤه أكثر من خمس دقائق . وإن طبيعة الاسئلة 
لتوحى بأنها يمكن أن تستخدم فى كافة البحوث التى تقناول قياس القيادة 
الفكرية فى جميع الجالات تقريباً . 

نعلومانًا عن قارءً الرأى : 

وهدق هذا القسم من الكتاب هو تحليل الشواهد المستمدة من عدة 
دراسات استقصائية أجريت عل قادة الفكر . ف هذا القسم وفى الجانب 
الأكبر من المزء الباق من هذا النصل سوف نتحدث عن « قادة الفكر » 
وعن فنَه « التابعين » كا لو كانت صفة القيادة الفكرية تتنصف بالثنائية . 
هذا الإغراق ف التدسيط نقدم عليه لضمان الوضوح الذى نسعى إلى تحقيقه 
بشتى الطرق . والقيادة الفكرية أمرها فى الواقع أمر درجة وليس أمر 
نوع . ولسوف نحارل أن نناقش كلا” من التعمهات التالية الى نوردها عن 
قادة الفكر مناقشة تفصيلية . 

إن القادة فى مال الفكر يلتزموت بالمعابير ا اجتاعية السائدة فى 
التنظم الاجتماعى أكثر مما يفعل الفرد العادى فى هذا التنظم . ومن 
الواضم أن ثمة نداخل قليل بين الأانماط الختلفة لقادة الفكر . فثلا” يجد 
أن الفرد الذى يعتير قائدآ فكرياً فى يجال نشر الآفكار المستحدثة فى 
الزراعة قد لا يكون كذلك فى مجال الأمور السياسية . وقادة الفكر 
مختلفون عن تأيعيهم من ناحية المصادر الى يحصلون منها على معلوماتهم » 
والانتاح على العالم الخارج عن عالمهم , والاندماج فى الحياة الاجتماعية » 
والكيان الاجتماعى » والقابلة لابتكار الأفكار المستحدثة وتينها . 

ال ارام بالعابسر السائرة : 

لقد اتضم أن قادة القكر كثيراً ما يكونون عيل شاكاة تابعيهم وإن 
كانوا فى بعش الآحابين يفوقونبم فى نواحى عديدة ٠‏ والواقع أن القادة 


للم - 
فى مجالات القكر بلتزمون المعابير السائدة ف التنظم الاجهاعى أكثر 
بما هو الال مع الأقراد العاديين فى هذا التنظم . لقدذكر «هومائز» 
عام +136 أن ء القائد يجب أن متضع لمعايير اجماعة ‏ جميع المعايير .ولا بد 
أن يكون من عذه الناحية أفضل من أى تابع » : 


أحد الشواهد الممتعلقة ذه النظرية تمدها فى البحث الذى أجراه 
«مارشءو دكولان » عام على ١١‏ قرية من قرى ولاية ‏ كنتى » 
ودلت التنائج عيل أن القادة لاينحر فون كثيرآ عن جموعة العايير السائدة 
فى التنظم الاجتياعى الذى ينتسبون إليِه شكل (م ‏ 4 ) ٠‏ و لقد ثيت أنه 
فى القرى حديثة الإنشاء كان قادة الفكر أكثر ميلا إلى ابتكار الآفكار 
المستحدثة وتينها من فتة التابعين لحم . أما القادة فى القرى التقليدية 
القدعة فكانوا قبا أقل ملا" إلى ايتكار الأفكار الجديدة وتبشبها فى حالة 
مقارتيم بفتة التأيين لحم . 
وئمة اختار آخر هذه النظرية تجده فى دراسة استقصاية قام يبا 
« روجرز» و « يبردج ء عم 1131 عيل م من الزراع يعيشون فى سبع 
قرى عقطفة - هذه القرى تختلف اختلافآً كبيراً من ناحية طبيعة المعايير 
الاجتماعية السائدة فياء ولقد وضعت إحصائية رياضية تبين مدى انحراف 
كل قاتد فكر وكل تابع على أساس نسبة الفرق الكلى بين درجة القابلية . 
هذه المادة العلبية توحى بأن قادة الفكر لا يتحر فون كثيراً عن 
المعاير الساقدة فى التنظم الاجتماعى . وكاتت درجات القابلية لابتكار 
الأفكار المستحدثة وتيتها لدى اده الفكر فى الجشبعات الى تسودفها 
المعاير القذعة أعل بدرجة قليلة ( خخس درجات فقط ) من درجات قّة 
التابمين فى حين أن القادة فى المجتمعات الى تسود فيا المعايمر العصرية 
كانوا متقدمين على تابعهم بان عشرة درجة . وحيئها تكون المعايير 


درجات القابلية لا بتكار 
الأفكار وتيبنيها 


شااح م ل 


جممعات تسود قنها مجتممات تود فما المماير 
الممايير الاجامية, الاجياعية القليدية القدعة 


اللصرية 


خكل رقم ( وح ؛) 
درجات القابلة لايتكار الأفكار المتسدئة وتبنيها عند فت تادة القكر واتامين 
فى الجتممات الت “لسود قبها المساير الاجياعية القدرعة والاصرية 

مشجعة عل تتى الآفكار المستحدثة» يولى القادة اهتهاماً كبيراً للقابلية 
لاتكار الأخار وتيها . ولكن » حيثما لا تشجع المعايير القابلية للتبى 
والابتكار بميل القادة إلى عدم الاعتماد على هذه القابلية بدرجة كبيرة . 

والمادة العلبية المستخدمة هنا مستمدة من عم فلاحاً فى ثلاثة عشر 
مجتمعاً فى ناحية : واشنطن » بولاية «كنتى » بعد استفتائهم فى أن 
تشهم للأحدى وعشربن فكرة مستحدثة فى مجال الزراعة : والجشبعات 
هنا هى إما #شمعات عصرية وإما يجتمعات متسح بالتقاليد ٠.‏ والقادة 
فى كل من هذه الجتمعات ثم اختيارم بالطرق ( السيسيومترية ) أي 


وم 


الانتخاب بطروق الخريطة الاجتماعية رسؤال الفرد عن اللاشخاص الذين 
يقصدم عادة ف طلب المعلومات. 

الشخص مو ضوع الاستفتاء لابتكار الأفكار المستحدئة وتبنيها مضافاً 
إلمها المعيار الاجتماعى السائد فى اليئة » إلى المدى الكلى الدى تصل إليه 
درجات القابلية لابتكار الأفكار المستحدثة وتبنها فى البيئة . وى صيغة 
أخرى ‏ هذا المقياس الذى يقيس الانحراف يوضح مدى انحراق سلوك 
الفرد عن معايير التنظم الاجتماعى الذى ينتعى إليه . وتقول هنا إن 
درجات الاحراق الى سجلبا قادة الفكر بلنت ف المتوسط ١١٠ر.‏ أنا 
درجات الانحراف الى سجلبا التابعرن لمؤلاء القادة فكانت ف المتوسط 
باردر. ودلالة ذلك أن قادة الفكر يلتزمون أكثر من تابحيهم بالمعايير 
الاججهاعية السائدة فى بهم . 

وئمة شاهد آخر على مة النظرية القائلة بأن قادة الفكر يلتزمون 
بالمعايير الاجتياعية السائدة فى بيتهم أكثر ما هو الحال بالقسبة للأافراد 
العاديين فى البيئة رهذ! الشاهد نيحده فى الدراسة التى قام بها , فان دى بان » 
على ثلاث قرى فى هوندا لقد كانت المعاير الاجتاعية فى قرتين من 
القرى الثلاث توصف بأنها حديثة كا كان معامل الارتاط ق هذه القرى 
بين قادة الفسكر رالّدرة على ابتكار الأفكار المستحدثة وئينها تقدر برقم 
هو مور . . عبل أنه فى القرية الثالنة ال ىكانت معاييرها الاججماعية نردف 
بأنها تقليدية , كان معامل الارتباط بين قادة الفكر والقدرة على ابتكار 
الافكار المستحدثة وتبشها تقدر برقم هو 6لاراء 0 أى أنه عندما تكون 
المعابير الاجتماعية حديئة الانمجادء عصربة الررح ؛ تشجع الابتكار وتنى 
المتحدث من الآفكار تحد أن قادة الفكر أكثر ابتكاراً لللأفكار 


لداء784 ده 


المستحدثة وأكثر قابلة لتينيبا مما لو كانت المعابير الاجتاعية السائدة 

امرماط لمعتف نقادة انفكر لو يتشايك بعضيها ببعضى بل ارم 
كل مسرا مر ود تطا : 

أشار « مىتون » عام /اه؟١‏ إلى أن قادة الفكر قد يختلفون من ناحية 
اتساع محالات التأثير الخاصة بكل منهم . لقد أطلق « مىتون » على بعض 
قادة الفك ركلية « ذوى الصورة الواحدة » ويقصد بهم أولتك الدين 
يمارسون تأئي رمم فى محال واحد محدد الأبعاد مثل السياسة أو الموضة » 
كا أطلق على فريق آخر من قادة الفكر كلمة « ذوى الصورة المتعددة» 
ويقصد بهم أولتك الذين يمارسون تأئيرم فى محالات متعددة . 

ومعظم نتائج البحوث ندل على وجود اتصال قليل بين الآ ماط الختلفة 
لقادة الفكر . فثلا بجد ه كاتز » و «لازرزفيلد» يقررانعأم :١1566‏ 

« كون المرأة تقود فى حال مالا يمنى أنها يحب أن تقود فى يمال 
آخر . وعيل وجه العموم » إن فكرة القائد ذى التأثير الشخصى الممتد على 
جية عريضة متضمنة ميادين مختلفة ليس لما ما يدعمها فى هذه الدراسة 
وليس ثمة تشابك بين أى زوجين من أنواع الانشطة . ومن الجائز أن 
كل ميدن من ميادين النشاط مختص عجموعة من القادة خاصة به » . 

وئمة حثان يدورارن مماشرة حول قادة الفكر فى محال الأفكار 
المستحدئة ويدعمان النظرية القائلة بأن معظم قادة الفكر منه ذوى 
الصورة الواحدة » ٠‏ 

لقد اتبى د إمرى ء و « أوزز » عام 8ه4! إلى أن : « القادة فى مجال 
ابتكار الأفكار الزراعية المستحدئة وتنايها ليسوا يقادة فى مجال السياسة 
المحلية أو الشتون الأخرى فى اليئة , . كذلك وجد ١‏ رايان » عأم ,6و١‏ 


دلولاب 

أن المزارعين من ذوى التأثير فى مجال الأفكار الزراعية المستحدثة 
مختلفون عن أمثالهم فى مجال الشئون الدينية وعن أمثالهم فى مجال الأمور 
التربوية . 

ومن الجائز فى اليلاد الضعيفة العُو وف التنظمات الاجتئماعية الآخرى 
التى تكون فيبها المعايير الاجتباعية مطبوعة بطابع القدم والتنسك 
بالتقاليد ؛ أن يكون قادة الرأى فيها على الأغلب من ٠‏ ذوى الصور 
المتعددة » أكث مما بكونون من « ذوى الصور الواحدة» . ولكن ؛ من 
الجائر أن يكون ثمة انفصال فى ميادين اهتيامات قادةٌ الفكر ف الجتمعات 
الاكثر نطوراً منبا فى امجتمعات المتمسكة بقديم التقاليد. من هنا نقول 
إنه من المنوقع أن نيحد قدراً أكبر من التشابك والاتصال بين الآتماط 
الختلفة من قادة القكر ف التنظمات الاجتباعية ذات المعايير الاجتياعية 
الآخذة بأحكام التقاليد . فى الدراسة الاستقصائية التى قام بها « عبد 
الرحم »عام 1411 على قرية باكستانية ثبت أن الكثيرين من قادة الفكر 
فى مجال الزراعة م أيضأ القادة التقليديون للقرية وذلك بالرغم من عدم 
وجود تشابك كامل فى ميادين الاهتهام ببؤلاء القادة . على أن براهودكار» 
وجد عام 1471 من دراشة قام بها على :7 فلاحاً فى الحند الوسطى أن 
زعم القرية فلما يكون من ذوى التأثير فى مجال تتى الفلاحين لأفكار 
مستحدثة فى ميدان الزراعة . وما لاشك فيه أننا نحتاج إلى المزيد من 
البحوث لى نحدد بشكل أكثر دقة العلاقة بين المعابير الاجماعية السائدة 
فى التنظي الاجتماعى وبين درجة الاتصالو التشابك الموجودة بين الاماط 
الختلفة من قادة الفكر . 

وبالرغم من أن قادة الفكر فى مجال الأفكار المستحدثة لايلتقرن 
مع غيرم من ذوى التأثير ولا تتشابك دواتر اختصاصبم ' فإن الشواهد 
قليلة , تلك التى تدل عبل ما إذا كان قادة الفكر فى مجال فكرة مستحدثة 


لا د 

معيئة مم أيضآ قادة فى مجال أفكار مستحدثة أخرى ٠‏ لقد وجد «ويكلتني» 
وزملاؤه فى البحث الذى قاموا به عام ١7+‏ أن المزارعين الاستراليين 
يتوجبون فى طلب النصيحة فى أماط عاتلفة من الآفكار المستحدثئة إلى 
قادة فكريين متلفين . فالقادة فى مجال الآفكار المستحدثة المتعلقة 
بصناعة الآلبان ليسوا مم أنفهم فى حالات تربية الختازير وزراعة 
الحشائش واستتصال الغار متبا ومشكلات الرى . على أنه فى حالات 
كثيرة وجد أن الفلاحين يقصدون نفس القائد لطلب التصيحة فى اجالات 
المترابطة مثل الرى والحشائش . ش 


ثادمٌ الشكر بحتلفودء عى التأبعيى : 

مختلف قادة الفكر عز, تابعيهم من فاحية مصادر المعلومات » والاتفتاح 
عل العالم الخارجى ٠‏ والمشاركة الاجتماعية , والمركر الاجتتاعى ؛ والقابلية 
لاتكار الافكار المستحدة و تينها 5 

مقارم المعلومات : 

إستخدم قادة الفكر مصادر للعلومات تتسم بالموضوعية والدقة 
والانفتاح على العالم الخارجى أ كثر ما هو الحال بالنسبة لفئة التابعين . 
وومائل الإعلام العامة وعل وحجه العموم مصادر لليعلومات ع نالأفكار 
المستحدثة تنصف بأنها أكثر دقة من الاتصال الشخصى . واحتالات 
أقل متها مند نقلبا بالطربق الشخصي . 

لمد وجد « لو نبرجر »عام ١56+‏ أن الفلاحين ذوى التأثير الأكير 
فى بيثانهم يشتركون أكثر من غيرهم فى الصحف والمالات الزراعية » كا 
أشار «ميتتزل» و «كاتن 85 عام ١‏ أن الأطباء المارسين من ذوى التأثير 


مو _- 


المستحدثة من الجلات المتخمصة . كذلك وجد «١‏ روجرز» عام 66و 
أن قادة الفكر ف محال الزراعة شتركون فى أكثر من يجلة وأكثر من 
جريدة زراعية كا أنهم يقبلون أ كثر من تابعيم على رؤية العروض 
التليغريونية التعلقة بالزراعة . 

لقد وجد ١‏ عبد الرحم »عام حول أن قادة الفكر الزراعيين قإحدى 
القرى الباكستانية يولون اهتناماً أكير لوسائل الإعلام المطبوعة مشل 
الجلات والصحف والنشرات التوجيبية التى تصدرها إدارات الخدمات 
الزراعية . 

وقادة الفكر لا يولون الجانب الآ كير من اهتامهم لوسائل الإعلام 
العامة سب بل إنهم أبيعناً يلون إلى البحث عن مصادر أخرى للعلومات 
أكثر دقة من الناحية الفية . فثلا” يحد أن قادة الفكرا فى محال الزراعة 
يتصلون | كثر من غيرجم بمكانب الخدمات الزراعية وبالمشر فين عليها أكثر 
من الفلاحين الآخرين من ذوى التأئير الآقل . والدراسة الى قام بها 
« إمرى» و١‏ أوزدء عام 15084 عن القلاحين الاسترا لين تبين أن مة 
اتمالا” [ كير نسياً بين قادة الفكر وبين الاخصائين الرراعيين ورجال 
مكاتب الجدعات الزراعية . ومعظم الفلاحين الذين ليمست لهم علاقات 
ميأشرة مع رجال الخدمات الزراععة .تصلون عادة يأحد القادة من طحم 
اتصالات هذه الفثة بالرغم من أن هذا فيس بالآمى الضرورى فيا درس 
من يجتمعات أخرى ٠‏ 

ومن الجائز أن الطريقة المثلى بالنسبة للفلاحين للحصول على المعلومات 
الفنية هى الاتصال بأسانذة العلوم اار زراعية وخهرائها بالكليات الجامعية . 
لقد وجد «روجرن ءعام 46وؤ م «روجرز» وه يردج » عام 1 
وعام وحور أت قادة الفكر أكثر: إقبالا” عل الاتصال المباشر 


50 - الأفكلر) 


ع4 مل 

بأسانذة! لعلوم الزراعية منفتة اثنابعي نلو لا. القادة (أنظر شكزرم هم). 
وإن الحقيقة القائلة إن قادة الفكر ف عالم الزراعة لديهم قدر أ كبر من 
الاتصال يرجال الخدمات الزراعية وخبرائها توحى يأر هذه الفثة 
تستخدم مصاحر للعلومات عل جانب من الانفتاح على العالى الخارجى 
أكثر ما تفعل فئة التابعين لمؤلاء القادة . إن الإشعارات الصادرة منعارج 
التنظى الاجتماعى [نما هى على الآغلب » وليست بااضرورة ٠‏ أكثر دفة 
من [لناحية الفنية من المصادر المقيدة حدود المكان والبيثة . 


الاتفتاع على العام اقامبى: :+ 

وقادة الفكر ليسوا ققط أ كثر انفتاحاً على العالم الخارجى فى طر يقة 
/تصالهم بتيرم , ولكنهم أيسنأ كذلك ف الاماط الأخرى من العلاقات 
الاجتماعية . وقادة الفكرم أ كثر انفتاحاً على العالم الخارجى من تا بعيهم . 

أشار د كائز » عام لاما إلى أنه من بين أفراد عينته من الآاطياء 
الشرين » ئيت له أرب قادة الفكر منهم أكثر استعدادآ للشاركة فى 
الاجتماعات الطبية التى تعقد عارج المدن الى يعملون فيها من غيرمم من 
الاطباء . وكذلك وجد « ليونبرجر » عام م109 أن قادة الفكر فى يمال 
الرراعة كانوا يميلون إلى الاشتراك فى منظيات رمية تقع خارج موطنهم 
فى ولايةء ميزورى » حيث يسكنون كذلك وجددروجرزء عام ه14 
أن أكثر فلاحى ٠‏ أيوواء تأثيراً فى أفرانهم من بين أفراد العينة الى نت 
أساسآ لدراسته كانوا أ كثر اتفتاحاً عل العالم الخارجى فى يجال صداقائهم 
وقراءأنهم والتنظيات الرسمية التى يتتمون إليها . 

رجد « قان دى بان » أن قادة الفكر فى مجال الزراعةق هو لندا قاءوأ 
ياتصالات عديدة بمراكز الخدمات الزراعية فى المدن خلال العام السابق 
عبل الدسراسة وهذه الاتصالات فاقت ف العند ما قامت به فنَة التابعين من 
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+تصالات من هذا النوع . هذه العلافة بن درجة القيادة الفكرية رين 
الاستعداد للانفتاح عيل العام الخارجى وجدها هذا الباحثك فى كل قرءة 
عن القرى الثلاث الى (تخذها موضوعاً لدراسته » ولكن القيادة الفكرية 
كانت أكثر اتصالا” بالقابلية للانفتاح على العمال الخارجى ف القرى 
الآخذة بروج العصر منها فى القرى الخاضعة لسيطرة المعابير الاجماعية 
التقليدية . هذه التتائج نبين مرة أخر ىكيف أن الصفات الميزة لقادة 
الفكر تختلف توعا ما على أساس المعايير الاجتاعية السائدة فى التنظم 
الاجباعى . لقد انتبىه راهوتكر ء عام ١1+.‏ إلى أن قادة الفكر فالقرى 
الحندية الى قام بدراستها كانت لديم اتصالات رمية وغير رسمية عارج 
حدود تلك القرى أكثر ما كان لدى فئة التابعين طهر لاء القادة من تنك 
الاتصالات ‏ 

ومكذا نقول إن قنة قادة الفكر تشكل صلة وصل مع المصادر الكاثنة 
حارج التنظم الاجتياعى و بذلك توجد منفذا تتسر ب مله الأفكارالجددة. 


الشادك وبرماعي: : 

وقادة الفكر لك تمكنوا من تحقيق دورم المقرر لحم فى نشر 
المستحدك من الأآفكار ء لا بد لحم من القيام بالاتصال المباشر بالتابعين 
لحم . معنى ذلك أن قادة الفكر بح أن يكونوا سبل المنال. وسبولة المثال 
هى الدرجة الى يصبم الفرد عندها مستعدأ من الناحية الاجتماعية والمادية 
للتفاعل الاجتماعى . واللقاءات القامة على الاتصال المباشر قد تقع فى 
الاجتماءات التى تتم فى المنظيات الرسعية كا تقع فى الآحاديث غير الرحمية . 

وجد ه ليونيرجر » عام هو وكذلك ١‏ مان دى بان » أنفادة الفكر 
فى محال الزراعة يشتركون ف التنظيات الرسمية أ كثر من غيرمم ممن يقلون 
عنهم فى يمال التأثير الذانى . واتتبى « روجرزه فى تحثهعام ١155‏ إلى 
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أن قادة الفكر لديهم قدر كبير منالمشاركة الاججبماعية فى الجالات الرسية 
وغير الرسمية .كذالك قرر م عبد الرحيم » أن قادة الفكر فى إحدى قرىه 
الباكستا نكأنرا أعضاء فعدد من المنظيات الرسمية يفو العدد الذىاشترك 
فيه "| بعوهم .كذلك وجد ١‏ قآن دى بان » أن قادة الفكر يقومون بنشاط 
اجتماعى رسعى أ كثر من تا بعييم ىكل قرية من القرى الحولندية الىدرسها. 
والخلاصة أن قادة الفكر يقومون بالمشاركة الاجتماعية | كثر من تا بعيهم. 
وبالرغم من ذلك فإن قادة الفكر ليسوام بالضرورة مركر ثقل أو قادة 
رسعيون فى مجتمعائهم 


ال مرك ايو مجماعى : 

عند ما يطلب من الآفراد أن تحددوا الأشخاص الذين يقصد وتوم 
فى طلب النصيحة والحصول علل المعلومات » فن المتوقع أن يذكروا قادة 
الفكر من يتمتعون بمركز اجتماعى يعلو قليلا على مركزم '. ومن ناحية 
أخرى ء قد يكون من غير الحتمل أن يبحث الأفراد عن الرأى لدى من 
يفوقونهم كثيراً فى المركزالاجتماعى إذ أن هؤلاء ليصلحون لك يكونوا 
نموذجاً حتذى ٠‏ وغل أى حال » يمكن أن نقول بصفة عامة ‏ ولا فى 
تتاتح البحوث مايؤيد مذ االقرل - أن قادة الفكر يتمتعون يمركر 
اجتماعى أرفع من مسكر فئة التابمين . 

وجد «ليونيرجرء عاموه4 أن قادة الفكر حال الزراعة ينتشرون 
يوجه عام على طول جببة التنظم الاجتماعى بما تحوبه من قطاءات متلفة 
ولكنهم ييتمركزون ف القسم الآعلى من هذا التنظم . وعلى وجه العموم؛ 
عي لكل فلاح إلى طلبالنصيحة منقادة الفكر الدين يسلونه قليلا فى للمركز 
الاجتماعى ء ولا يطلب من سلونهكثيراً . وفى دراسة أخرى قرر 
ه ليونبرجر» طم +ه؟١‏ أن قادة الفكر .#تلكون مزارعهم ف أغلب 
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الأحوال » وهذه المزارع فى المادة أكبر نسي من غيرها » كا أن دخول 
عؤلاء أكبر » وهم بتمتون بهيبة خاصة بين أفراد يتهم . ووجد «شاييررء 
عام 1463 أن قادة الفكر يتمتعون بمركز اجتماعى أعلى من مركز تابعهم 
وكان ذلك فى قرى أربع من قرى «كوستاريكا » . كذلك وج , فليجل» 
عام بإهة! أن قادة الفكر يريحون دخلا سنوياً من الزراعة أعلى بنسبة 
٠‏ ف المائة نه من متوسط دحل الفلاحين الآخرين . وأخيراً قرد «[مرى» 
وءأرزرء, عام 14 و «عبد الرحم دعام احور اده قن دى بأن» 
وه روجرز» وه ييردج ععام ا فى أوساط الفلاحين 
بعملون فى العادة فى مزارع أكرر. غيرها . وأتى « روجرز » 
عام ه155 من بحثه [ل أن قادة الرأى يمتلكون مزارع أكير » ويرحون 
دخلا ستوياً أكير . ويششلون مركزآ اجتماعياً أرفع م نكافة التابمين . 

القايلي نل يتل اوقؤر المستعريم وتسئميها : 

لو أنه من الطبيعى أن يكون قادة الفكر من الخبراء فى الأفكلر 
المستحدثة » يصبم من من المتوقع منهم أن. يتبتوا الافكار المستحدثة 
( أو يرفضوها)قبل أن يفعل ذلك التابعون لحم . والشواهد المستيدة من 
البحوث الموجودة لدينا الآن تشير إلى أن قاد الفكر م ق المادة أكثر 
قايلية لايتكار الآفكار المستحدثة وتبنها من تأبعيهم . 

وجد وكأتز» عام بإهه أن الأطباء الذين يتمتعون بنفوذكيير فمجال 
إقتاع زملائهم لك يتبنوا عقاراً طبياً جديداً » مُ أنقسهم يعتبرون من 
المتينين الأوائل لهذا المقار المستحدث . 

توصل « ليوئيرجر , عام م4( وعام هه( إلى أن الفلاحين من 
أحاب القيادة الفكرية بنالون درجة فوق المتوسط فى مجال ابتكار 
الأفكار المستحدثة وتبنبا . كذلك فعل غيره من الباحثين من أمثال 
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د مارش »و «كولمان»؛ و« بونج » 6 وه ويكلتتج » » و هد روجرز > 
ودتان دى بان » . 

فى عام ؟+و9 أنحر ه روجرز» وه ييردج» دراسة استقصائية عن, 
الاختلافات بين القادة فى مجال القابلية لابتكار الأفكار المستحدثة ونبنبا 
وكانت هذه الدراسة قد أجريت فى سبع قرى بولاءة « أوهابو» . لقد 
توصل إلاحتان إلى أن متوسط درجة القابلية لابتكار الأفكار المستحدثة 
وتنبا عند القادة الحائين على ماكز الاختيار على خريطة العلاقات 
الاجتماعية كانت خ؟ ف المائة أعلى من درجة المزارعين العاديين ف العينة . 
ولقد ثبت أن جميع القادة الأربعة عشرء باستتناء واحد فقط » كانو1 
أكث تابلية لابتكار الآفكار المستحدثة وتبفها من المزارعين العاديين 
فى قريتهم - 

على أن نتائج الحك لاتدل على أن قاد ارأى مٍْ بالضرورة من 
المبسكرين للآراء المستحدثة والمتبنين لحا . ويظبر أن م عدداً من قادة 
الرأى فكل فئة من قتات المتبنين للأافكار المستحدئة . وبالرغم من ذلك 
من الواضم أن يكون قادة الفكر على وجه العموم أكثر قابلية لابتكار 
الأفكار المستحدثة وتيقها من تابعهم . 

وقادة الفكر ذوو المقدرة عل الاتصال بالتابعين لم ٠‏ والدين م على 
وفاق مع هؤلاء التابمين . من الضرورى ألا يختلفوا كثيرآ عنهم . 
وباللسة تلفرد العادى , من الجائ أن يكون دور المتتى الأول منالآدوار 
الفوذجية المثالة » إذ أنه قد اعتنق الفكرة مكراً بض الثىء ولكن 
اعتناقه هذا لم يحدث مبكرا جدا . فثلا”“ئمة من الشواهد مايثبت أن فة 
المنلكتين قلا تائروث بفتة المبتكرين للآفكار المستحدثئة » وهى الفئة 
السابقة عبل فئة المتبنين الآوائل : ومن المعلوم أن مة فاصل اجتهاعى كبير 
بين فئة المسكر ين وفئة المتلكتين وهذآا هو ماحرل دون نشوء علافة 
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فعالةكثيرة الحدوث بين أفراد الفتين . والتحليل « السوسيومترى» » 
عا را ا 3 حيازة 
ماكر الاختيار على خريطة اجتماعية » يبين على وجه العموم أنكل فئة 
من فتات التبنى تاثر أماساً بالآفراد الذي ينتمون إلى نفس الفئة أو إلى 
فئة أخرى أعل فى سل النبنى . هذه النظرية العامة تدمها نتائح البحوث 
الى قام با « ليورجر » عام 10 وعام مه؟! » ر ١‏ فان دى بأن» 
عام إحقدء و د روجرزء و ه بيردج » عام ١5و‏ وعام 1118 ء 
و« زوجرزء و «ليوتهولد »عام ,53 . والشكل رقم (4- ه) بوضح 

هذه النظرية على أساس مادة عليية ه سوسيومترية » مسدمدة من لقاءات 
تت مع , موارعاً مرى مزارعى الخضرارات فى ولاية « أوهابو» 
( روج رذ - يردج ؛ عام 1471 ). وظاهر من الرسم التوضيحى ا مذ كور 
أن أربعة أشخاص فقط من خضصة وعشرين شخماً يتميزون بأن 
اتجحاهات للبحمع عن المعلومات؛ وهؤلاء الآربعة يسعون إلى طلب المعلومات 
لدى أشخاص من فئة أقل من الفئة الى يتتسبون لها فى مجال تزى الأفكار 
المستحدثة . 

لقد أوحنا قبل الآن أن قادة الفكر يغوقون تابعهم فى مجال ابتكار 
الافكار المستحدثة وتبنها »ما أوضننا أن كل فئة من فئات المتبنين تتأثر 
أساساً بأفراد من نفس الفئة أو من فئة أعلى من فئات المتبنين للأافكار 
المستحدثة . هذه التعميات يعترض سديلبا فى الواتم أثر المعابير السائدة 
قَ التنظم الاججماعى على إمكانيات الناس لاتكار الافكار الستحدئثة 
وتفها. 

وللوهلة الآ ولى: بدو أن ثمة شواهد منافضة لما سبق أن ذكرتاء » 
وهو أن قادة الفكر مم فى العادة من فئة المبتسكرين الأفكار المستحدثة . 
مثال ذلك أن « منتزل » و «كاتز » ذكر! عام وه( أنه فى دراسة على 
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انتشار بعض القاقير الطية الجديدة ثبت أن قادة الفكر يلون ميلا” 
خفيقاً إلى أن يكونوا من قلة المسكرين للآفكار المستحدثة » ف حين أنه 
فى دراسة أخرى وجدا أن مة تداخل بسيط بين الممتكرين للأافكار 
المستحدثة من جبة وبين قادة الفكر من جبة أخرى . كذلك وجد 
٠‏ ريكلتج ء عام ١407‏ من دراسة أجراها فى ولاية «كارولاينا الشمالية » 
أن ثلاثة أشخاص فقط من خمة عشر شخصاً بتتمون إلى فئة البسكرين 
للآفكار المستحدتة فى مجالالزراعة كانوا من قادة الفكر ‏ أها «ليونيرجر» 
فقد وجد من دراسة أجراها عام عه( فى ؤلاية « ميزورىء أن ممة 
تشابك كمير بين قادة الفكر و بين المشك رين للأافكار المستحدثة فى مجال 
الزراعة ؛ رهذا نفس ماحدث للباحثين « ررجرز » و ٠‏ ييردج » عام 1437 
من درّاسة أجرياها فى ولاية , أوهابو, . 

ونمة علاج جر لهنه النتاتم المتناتضة تحده فى النتاتح الى توصل إلها 
الماحثان « مارش » و «دكولمان » فى دراسة أجرياها عام 64 ف ولاية 
«كتكى »ل هو وأضم من الشكل (4-8) . لقد انضم أن قادة الفكر 
فى الأوساط الأخذة بالاتجاهات الحديئة فى الحياة مم على الأغلب من فئة 
ال متكرن لللأافكار المستحدئة وكذلك من مْئة المتبنين اللأوائل , فى حين 
أن القادة في الآوساط المتمسكة بالقديم ينتمون على الآغلب إلى قنة 
الخاللية المتقدمة . وهكذا نقول إن المعايير السائدة فى التنظى الاجماعى 
والخاصة بالقابلية لابتكار الآفكار المستحدئة وتمنها يبدو أتهاء على الآقل 
جرياً , تحدد مدى مالدى فتَة قادة الفكر من قدرة عل ابتكار الأفكار 
المستحدثة وثنيبا . 

وفدراسة قام بها ١‏ يوتج »عام هه عل مجتمعات ولاءة كنت 
وكانت هذه قد خضعت لتحليل دقيق من قبل « مارش» و «كوللمان» 
عام .116 » توصل إلى تدعم آخر لنتائج الأصلية إذ اكتشف فراً 
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أكبر » فى ناحية القدرة عل ايتكار الأفكار |استحدثئة ونقيبا ؛ بين قادة 
الفكر وفئة التابعين لهم وذلك فى المجتمعات العصرية يسكس الحال 
فى المجتمعات التقليدية القديمة حيث يقل هذا الفرق . 

وف دراسة أجريت ف ولاية« أوهايوء على سبع قرى تعمل فى 
زراعة الخضرارت » توصل ٠‏ روجرزء وه ببردج » عام وذ إل أنه 
فى القرى الحديثة كانت درجات قدرة قادة الفنكر على ايتكار الانكار 
للستحدثة وتينيها تزيد 1١5‏ ف الماثة على درجات الفلاحين العاديين » فى 
حين أنه فى القرى المتمسكة بالتقاليد القدبمة كانت درجات قادة الفكر 
فى هذا الموضوع تزيد على درجا تالفلاحين العاديين بما يقدر ب 5ف المامة 
من جموع الدرجات . وف الجتمعات الحدبثة يميل القادة الذين أدرزوا 
ماكز عبلى خريطة العلاقات الاجتياعية إلى أن يكونوا من فئة المبشكر بن 
وفتة الدبنين الأأوائل . وفى الجتمعات ذات المعابير الاجتياعية ذا تالاتجاه 
التقليدى القد»م » اتضم أن القادة ينتمون إلى فئة النالبية المنقدمة وذلك 
على الاغلب الاعم . 

ودراءة ١‏ ان دى بان » على ثلالة مجتمعات زراعية فى هولئدا تؤوكد 
أيضأ هذه النظرية . لقد وجد أنه عند ماتكون معايير الجتمع فى جانب 
ابتكار اللأفكار وتبذها » يكون القادة أكثر قابلية لهذا ما لو كانت المعايير 
السائدة فى اجتمع مختسكد بالقديم . 

ومنذ وقت قصير قام « شبرد» بتوجيه اللقد لنتائج البحوث الى توصل 
إليباء مارش ء و «كولمان » . ويقول إن الاختلافات المكميرة ق القابلية 
لابتكار الأفكار وتبنيها بين فى القادة والتابمين فى اجتمعات العصربة 
وزيادة هذه الاختلاقات فى تلك الجتمعات عنها فى المجتمعات القليدية 
القديمة قد لاتعزى إلى الاختلافات ف المعابير السائدة فى التنظم الاجتماعى 
والخاصة بالقابلية لابتكار الأفكار الجديدة وتبنها . ويدعى ه شيرد» أن 
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الاختلاف يعوى إلى الفروق الكبيرة فى هرجات القابلية لابتكار الأفكار 
وتنيبا داخل التنظيات الاجتماعية العصرية . ويقول ١‏ شيرد» ؛ عبل 
أساس ماقام يه من بحف ء إن القادة قد يحرزون درجات فى مجال ابتكار 
الأفكار المستحدثة وتلها تزيد بمقدار .؟ فى المائة عن درجات تأبعييم 
سواء أكانت المعايير السائدة فى التنظم الاجتياى حديتة أمقد.عة . 

وبمكن القول إن ننيجة واحدة على الأقلمكن التوصل إليها من هذه 
الدرسات المتذوعة الى أجريت عل قابلية فئة القادة لابتكار الافكار 
المستحدثة وتبنها ألا وهى أن المعايير السائدة فى التنظيم الاجتماعى يزبغى 
أن توضع موضع الاعتيار عند مايكون المره بصدد تقرير ما إذا كانت 
فّة القادة من المبتكرين للأافكار المستحدثةأم لا.والحاجة ما زالت تدعو 
إلى القيام بمزيد من البحث لوضع نظر يات عامة تحم الفروق الموجودة لدى 
قئة القادة فها يختص بقايليهم لابشكار الأفكار المستحدثة وتبنها فى 
ظل معابير اجتياعية تسود التنظيات الاجتماعية امختلفة - 

الحوائل التى تعوىء ترفي, اللا فار فى تنظي امتماعى ما : 

آمة افتر أ ض ضمى جاء فى الجزء ال كبر من سياق هذا الفصل » ألا وهو 
أن القادة يرون فى قكة « اللاقادة » فى أى تنظم اجتماعى . والآن هل 
د اللاقاحة » م فى وإقع الآ « ثابعون ء» للقادة ؟ هل يوجد فى الواقم 
ما بسمى بتدفق للأآفكار فى تنظم اجتماعى وعن طريق هذا التدفق يستطيع 
القادة أن يؤثروا فى غيرمم من أعضاء التنظم الاجتماعى ويدفعوهم إل تبنى 
ما يريدون من أفكار؟ ٠.‏ 

المركز الل جماعى أكائل مى الحوائل الى تعووء الترقى : 

ونحن حى الآن ل نحصل عل الشواهد الضرورية للاتفاق على إجابة 
كاملة على هذه الآسلة . وبالرغم من ذلك مة دراسات عديدة تستطبع أن 


ل الثلئمونالذين يتصد ون رعال العلم مطلبائا.ر ملي , ألقيادة التكرية شدرة على ساس 
عداد المراكر السحررة على الخريط هه 
الاجتماعية ( الطريقة الموسيويترية > 
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ائل 1 


ات نت تسق نخة اعم اماما أ 5 


قات الخبئين التكار الممتسدثة 
شكل رقم  4(‏ ه) كادة الفكر ثم على وجه السوم أأكثر هابلية 
لاجتكار الأقكار المعمدثة وتينها من اكثة التابسين لم 
كل فلاح من زراع الخضراوات 1(م؟ المبيئين ى هذه الخرطة الموضمة 
للعلاقات الاجتتاعية ( السوسيوجرام ) ستل عن الشخص الذى يستمد منه 
النصيحة والمعاومات فيا مختص بزراعة الخضراوات والأآفكار المستحدثة 
المنصلة بهذا الموضوع . ومن الممكن هنا ملاحظة أن نمة ميلا دى الفرد من 
كل فئة من فتات ألتبى للتاثر بأفراد من نفس الفتة أو من فتة أعللى ويمة 
أربعة أشخاص فقط من بين الأشخاص النسة والعشرين الموضمين فى هذا 
ألرسم يشذون عن هله القاعدة ٠‏ 
وهذء ال خريطة الموضحة للعلاقات الاجتياعية توحى أيضآ بوجود تدقق 
للافكار المستحدثة يسير على مرحلتين . «الآفكار الستحدثة بدو أتهبا 
تتدفق من علءاء الزراعة إلى قادة الفكر ومن هر ء إلى تأيعيهم , على أن 
هذا الميل لا تمكن تعميمه فى كافة الأحوال وعل جميع الفلاحين . وهؤلاء 
الآفراد الذين أجرى عليبم هذا الاستفتاء كانوا على درجة كبيرة من 
التخصص6 عاشوا فى يجتمعين قريين من بعضبما كا أن علماء الرراعة 
لا يمعدون كثيراً من الناحية المثرافية عن هلاء الفلاحين . 


ل 


تعمق بصيرتنا فيا يتعلق يتدقق الآفكار 5 ومن الآمور الحتملة الحدرثك 
أن المركر الاجتماعى والقايلية لابتكار الأفكار الستحدثةمكن أن يكونا 
بمثاية حائلين يمنعان تدفق الآفكار وانتشارها السبل فى تنظيم اجتماعى ما . 
لقد وجد ١‏ ليونيرجر» عام وه ١‏ و « شايارر » عام 1561 أنه قلا يؤثر 
الآفراد الجائزون عل ماكز اجتماععة دالية فى التنظم الاجتاعى » على 
الأقل تأثيرآ مباشرا » فى غيرهم من ذوى المراكز الاجتاعية المنخفضة . 

فى الواقع قد لا يكون القائد ذو المركز الاجتماعى العالى دائماً مشلا 
مناسباً بحت ذيه شخص آخر من ذوى المراكر الاجتماعية المنخفضة فى 
التنظم الاجتماعى الواحد . وئمة مثل على هذا تحده فى درامة استقصائية 
قام بها ٠‏ فان دى بان » على مجتمع زراعى فى هو لند! . لقد وجد أن م ف الماثة 
فقط من قنة القادة متلكون مزارع يقل حجمبا عن خمسين فداناً ولكن 
4 ف المائة من جميع المزارع الموجودة ف البيئة كان حجمبا يقل عن 
خمسين فدان ‏ أما الحطة الحسكيمة التى كانت تصلم لإدارة المزارع الكبيرة 
فى تلك المنطقة فكانت تقوم على أساس شراء أجهزة ميكانيكية للعمل فى 
هذا النوع من المزارع كبديل عن العمال الأجراء » و لكن الطريقة المثلى 
من التاحية الاقتصادية لإدارة المزارع التى يقل حجمبا عن خمسين فداناً 
فكانت التجاهل التام لهذء الآجبرة الميكانيكية والتركيز الكامل على زراعة 
الزهور . لقد وجد ١‏ فان دى بان »ءا كان متوقعاً , أن المرارعين الصغار 
حدذوا حذو قادة الفكر من أصماب المزارع الكبيرة بالرغم من أن مشل 
هذا العمل ل يكن مناسباً الموقبم العام . 

والفروق الكبيرة ف المركر الاجتتاعى بين شخصين أحدهما مؤثر 
والآخر مستقبل قد تعوق الاتصال وتقلل من سرعة اتنتشار الأفكار 
الجديدة . 


لوع ده 


الفابلي: ل يتلا- الداق ل الجريرة وتيشربا باعتبادها مى الفوائل الى 

نعرىء ترفي الوفلاد والتثاءها : 

وئمة حائل آخر يعوفى ندفق الافكار ألا وهوالاختلاف بين تاد 
الفكر رين , اللافادة» من ناحبة القابلية لابتكار الافكار المستحدثة 
وتبنيها . ونتائح البحوث السابقة تم استعراضها حى الآن للتدليل على أن 
كل فثة من قئات المتبنين للأآفكارالمستحدثة يؤثر فيا ف المةامالأول أفراد 
من نفس الفئة أو من فئة أعلل قليلا » وعلى أن المعايير السائدة فى تنظم 
اجتباعى فى محال القابلية لابتكار الأقكر المستحدثة وتبنيا يبدو أنهاتقرره 
عل الأقل جرئياً » قابلية فئة القادة لابتكار الآفكار المستحدثة ونينها . 
و إذا كان أ كثر الناس ف التنظم الاجتماعى قابلية لا بتكار الافكار المستحدثة 
وتبنها قلما ينصلون مباشرة بفئة المتلكتين » فإن الاخصائيين الاجتماععين 
ودعاة التغيبير الاجتياعى لا يستطيعون الاعتهاد عل تدفق الأفكار حمى 
تصل آخر المنبنين لثفكرة الستتحدثة فى التنظم الاجتماعى . 

والدرجة الى عندها نلمب الفروق ف القايلية لابتكار الأفكار 
المستحدثة وتينيها دور الحائل الدى يعوق انتشار الآفكار الجديدة» 
هذه الدرجة تختلف على أساس المعايير السائدة ف التنظم الاجتباعى 
هذه النقطة تعرض لا د فان دى يان» الذى وضع مقياساً قيس الملاقة 
بين القابلية لابتكار الافكار المستحدثة وتبنها عند الفرد العادى وعند 
القائد الفكرى فى ظروف تسود فيا للعايير الاجتماعية التقليدية القديمة 
ثم المعاييرالاجتماعية الحديثة . فىهذا المقياس يستمينهذا الباحث بمادةعلية 
مستقاة من تسع قرى فى هو لنداء وولاينى ه ميزورى» و «وسكونسن » . 
ومعامل الارتباط بين القابلية لابتكار الأفكار المستحدثة وتننيا 
لكل من النوعين من الناس مختلف من + .ر فى أكثر امجتمعات كا 


كر كك 


بالمعايير التقليدية القدبمة إلى + ١مر‏ فى أكثر اجتمعات تحرراً من قيود 
القديم وانطلاقاً فطريق التقدم . أما الانجاه فى اجتمعات النسعة موضوع 
الدراسة فكان مطرداً فى سياقه من أقصى الك بالقديم إلى أقصى الاخذ 
بالجديث - وبمعنى آخر ء نقول إن التابعين الذين اختلطوا وتغاعلوا مع فئة 
خادة الفكر ف المجتمعات الحديثة قد بكو نون من نفس فئة التنى الت ينتعى 
اليبا هؤلاء القادة . على أنه فى المجتمعات المتمسكة بالتقاليد وجد مذا 
الباحث أن فئة النابعين كانت داكا تفتش عن ادة الفكر ود تتام بهم فى 
نطاق جنيع قات المتبنين دون الالتزام بحدود الفثة التى يتتمون إلها . 
وف تنظ سيامى أكثر ميلا“لابتكار الأفكار المستحدنة وتينيها ييتفاعل 
الفرد مع غيره من أفراد التنظيم دون حائل . إن التتائج التى توصل إليها 
دفان دى بان»» بالرغم من أنها يفبتى أن ينظر إليها باعتبار أنها عمل 
اجتبادىحتى تظبر إليالوجود دراسات أخرى لها نفس النتائج , قد توحى 
بالنظرية التالية : إن الاختلافات بين الأفراد فى القابلية لابتكار الأفكار 
المستحدثة وتبنيا إنماهى حائل حول دون تدفق الافكار فى التنظم 
الاجتاعى الذى نكون فيه المعايير الاججبماعية متحررة من قيود التقاليد» 
.وهو هنا أم ما هو الحال عند ما تكون المعايير متمسكة بالقديم . وفى 
الامكان القيام يدراسات أخرى شييبة تلك الى قام بها « فان دى بأن » 
وبنفس الطريقة لتحديد أهمية الاختلاقات ف المركز الاجتهاعى أيضاء 
وف البيئة الجغرافية » وغير ذلك من العوامل المتغيرة باعتبارها حوائل 
توق تدفق الافكار فى ظروف اجتماعية تسود فيها معابير مختلفة . 
التابعرب و 2 المر تايعرت » : 


ئمة مقياس يفيس أهمية الحوائل الى تعوق انتشار الأفكار فى التنظم 


سس الام" 

أى الذين يتصلون مباشرة بقادة الفكر . والواقع أن دراسات تمليلية 
قلية أجريت حتى الآن على فثة د اللاتابعين » ونم أواتك الآافراد الذين 
لا نجد لحم انصالات راضحة بفئة القادة على خريطة العلاقات الاجتاعية . 
أما الدراسة الوحيدة التى لدينا <تى الآن وال تقارن بين فتة التابمين رهة 
« اللا تابعين » فكانت الدراسة الاستقصائية التى قام بها« شيرد » عام ١17٠‏ 
على فلاحى إقلم المشائش فى إنجلتر!. لقد وجد أن التابمين الذين يتصلون 
صساشرة بالقادة لا مختلفون عن فنة « اللانابعين » فى معظم السفات 
الاجتماعية المميزة . 

الحام: الى يحوت كر فى شرا الموضوع : 

و بالرغم مما لدينا من حوث ف الوقت الحالى تدور حول فئة القَادة » 
مازال هناك عدة نواحى فى القيادة الفكرية تنطلب مزيداً من الحث 
والدراسة , وبالرغم أيضا ما لدينا من معلومات عديدة عن الصفات 
الاجتتماعية المميزة لفئة القادة» ليس لدينا من البحوث ما يحدد السبب 
فى أن أفراداً معينين بالذات درن غيرمم يختارون لكى يكونوا قادة . 
وقد يكون من الآمور الامة أيضاً أن نعرف هل تادة الفكر #عفظون 
عركرم هذا ف التنظم الاجتماعى لفترة زمئية ماء أو أن مركرم هذا 
مؤقت ويتغير بشكل دام ؟ 

إن متعلقات القيادة الفكربة مثل المركز الاجتماعى ؛ والانفتاح عل 
العام الخارجى » والعابلية لابتكار الأفكار المستحدثة وتينيباء والمشاركة 
الاجتباعية من الجائز أن تنكو كلها مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً كبيرً. 
ومن ااواجب أن تكون الدراسات الاستقصائية موجبة بحيث تحدد 
مدى التغير وكيته فى القيادة الفكرية على أساس كل متنير هن هذم 
المتنيرات عند ما يكون تأثير المتذيرات الآخرى معلوما لديا إحصاياً . 


اخرء”ة ل 
مثل هذه الدراسات التحليلية يشغى أن تكون مثمرة من ناحية المضمون 
النظرى والتطبيق العمل . 


والنظريات الحالية الخاصة بقادة الفكر من شأتها أن توحى إلينا 
بسؤال ل تظهر له [جابة شافية حتى الآن : من الذى يؤثر فى فتة القادة ؟ 
أى من الذى يوئر فالمؤثرين ؟ وف آية استرائيجية للتغيبر نيحدعاملا هاما 
متملقاً بضرورة أن يركر الاخصائيون الاجتماعيوت ودطة التغيير 
الاجتباعى جبودم الدعائية على فثئة القادة ؟ وئمة شواهد تدل على أن 
أخصائى الخدمات الزراعية قد يركزون جبودم الدءائية على القادة فى 
مجال الزراعة وإدارة المزارع . وبالرغم من ذلك , جد الإطياء من ذوى 
النفوذ أفل استعدادآ للاعتياد عل فئة المروجين للادوية باعتبار هؤلاء 
من مصادر المعلومات عن الأدوية الجديدة من زملائهم الأقل نفوداً . 
ومن الأآمور الموكدة الآن أننا مازلنا فى حاجة إلى معرفة ما الذى يوئر 
عل قادة الفكر . 

الملخص 

قادة الفكر م أولئك الآفراد الذين يقصدم غيرمم لطلب النصيحة 
والمعلومات . إنهم يلعبون دورا هاما فى يحال نشر الأفكار المستحدثة ومن 
الصعب إنكار هذا الدور عند دراسة طبيمة اتتشارالأفكار وتتى الناس لحا 
ونظرية الانتشار ذى المرحلتين كانت تقول فى مطلع ظهورها إن الأفكار 
الشواهد عل أن عملية الانتشار إنما هى أكثر تمقيداً من نظربة المر حلتين» 
تلك الى ظبرت أولا”. ولكن ثمةخطوتان تتضمنهما عملية نه لالمعلومات 
فى أى جزء من أجراء عملية الانتشار . 


انبر الشؤمى : 

والتأثير الشخصىهو الاتمال القائم عل المواجبة المباشرة بين شخصين 
أحدهما المؤثر والثانى المستقبل . هذا الاتصال ينتج عنه تغيير فى السلوك 
أو الاتجاهات بالنسة لشخص المستقل . والتأثير الشخمى الصادر عن 
الزملاء والآفرات هو عادة أ كثر ما يكون أهمية فى مرسلة التقيم خلال 
عملية التبى وأقل ما يكون أهمية فى المراحل الأخرى . إنه أكثر أهمية 
أيضأ بالنسة لفثة المتبنين الأراخر منه بالنسبة لفئة المتبنين الأوائل . 
كذلك يكون التأثير الشخصى أكثر أهية ف المواقف غير- المؤكدة منه 
فى الموافف المحددة . والاماط الثلاثة للانتقاء تفمر إلى حد ما السبب 
فى أن التأثير الشخصى يعمل بفاعلية أكبر من وسائل الاتصال العامة 


فى مجال التخلب عبل مقاومة التغيير ٠‏ 
التمرض الل نتقائى : 


هر ميل الآفراد إلى أن يعرضوا أنفسبم للاتمالات الى تفق 
وما لسهم من آراء . والإدراك الا اك الانتقاق هو ميل الأفراد إلى تفسير 
الفكرة الجديدة فى ضوه ء تيحاريهم السابقة ابقة وفى إطار أفكارمم الراهنة . 

8 الا تنقائى : 

هو مل الآفراد إىأن يتذكروا الأفكار الى تنفق وأفكارم الراهنة . 

والقبادة الفكرية صفة لها قابلية حدودة للانتعارء حتى لو كانت 
ممكزة بوجه خاص فى عدد قليل من الآفراد » وهذا يصدق على معظم 
التنظمات الاجتياعية . وتستخدم سالا طرق ثلائة لقياس القيادة الفكرية : 

| - لخريطة الملاقات الاجباعية . 

(.م - الأفكار ) 
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م - أصحعاب الرأى البارزين فى التنظم الاجتماعى . 

م - وأخيرا المقاييس الذاتية القائمة على فكرة الناس عن أنفسهم . 

وقادة الفكر يلتزمون أكثر من غيرم بالمعابير الاجتباعية السائدة 
فى تنظيمهم الاجتياعى وحم من هذه التاحية يفوقون الآفراد العاديين . 
وئمة تشابك قليل ين الأماط الختلفة لقادة الفكر . فئلا الفرد الذى 
يعتبر قائداً فكريا فى مجال الآفكار المستحدثة ذات الصلة بالحياة اليومية 
ليس من ا تمل أن يكون كذلك عل درجة من النفوذ فى محال الشئون 
السياسية . وقادة الفكر من شآنهمأن يستخدموا مصادر للمعلومات أكثر 
موضوعية وأكثر دقة منالناحية الفنية وأكثر انفتاحاً عل العالم الخارجى 
من تلك التى يستخدمها التابمون لحم . وفادة الفكر ثم فى العادة أ ثثر 
انقتاحاً على العالم اخارج » وله رم قدر أكير من المشاركة الاجتاعية , 
ويتمتعون بمركز اجتياعىأعبل , وأكثر قابلية لابتكار الافكار المستحدثة 
وتيتيبا من فتة التايعين لحم - 

وكل فنة من فتات المتبنين للأافكار المستحدثة تتأثر أساساً بأفراد 
عن نفس فئة الممتيتين : أو أعلى قليلا . والمعايير الاجتياعية السائدة فى 
التنظم الاجتياعى حول القابلية لابتكار الآفكار المستحمثة وتينيها يبدو 
أنها تحددء ولو جرئيا عل أقل تقديرء القابلبة لابتكار الآفكار المستحدثة 
وتبنيها لدى فئة قادة الفكر . والاختلافات فى القابلية لابتككلر الأفكار 
المستحدثة ونننيبا بين الأفراد [ئا هى حائل سوق تدفق التأثير فى التنظم 
الاجتياعى الذى تسود فيه معابير اجتتاعية حديئة أحكثر ماهو الحال 
الوكانت هذه المعادير قدبمة وعاضعة للتقاليد البالية . 


الفعسل الا مع 
> م رورف» ,هوا براءق. 0-86 ,“اث 
دوزرفا والثضيزونناع اريرس 
< فى كافة أنحاء العالم , خماول « الدول النامية 6 فى قز: زمنية قصيرة 
نيا أن تضيق الاجوة بينها وين لك الفول الى تتم بقدر أ كير من 
الخيرة السناعية القية ومتوى مميعى آمل . واسقيق ذلك خطط وتفذ 
يراتج على مستوى الشمب كله تتبدف التزير ونحد على استقدام الآلاف 
من الأحصائين تدعوجم من الخارج تندعي تنفيذ هذه الراع . قد تيل فى 
بسش الأحاين إن فهم بقيقة الدور الى يقوم به الداعية فى أى برناع يثيدقف 
التنيم الاجتاعى ؛ منناء القدرة على تطريق الأساليب القنية الؤدة إلى 
التشير والقدرة ملي انمع الواضح عن استرائجية الخير . 
إن هنا اه كل لأ كيد » جزء من الفور وإن كان جزماً ميا . 
وحى الآن لم يسرم أحد فى دراسة الأساليب الثنية والاسترائيجية من 
ناحية ثلرها على البراج الاأخرى وعلى المتلاهى الأخرى إإحياة لاف تنك 
البراح والمظاعى الى كانت موضوعاً الدراسة » . 
من أقوال الجلى الأمل للم من أجل التطوير الاجباعى . 


والأهداف الآساسية لهذا الفصل هى توضيم الدور الذى يقوم به 
داعية التخيير الاجتماعى » والأستر | نيجبة الى يضعبا لتحقيق هذا التغير » 
ومسثوليته عن النتاتم الاجناعية المثرتبة على الآفكارء والمقترحات الجديدة 
الى يملن عنها . 

والداعية هو شخص محترف تحاول التأثير فىالناس لسكى يتمنوا أفكارا 
ممينة يشعر أتما ضرورية وهامة . وف معظم الأحايين . يحاول الداعية 
أن حمل الناس يتينون أفكاراً جديدة » ولكته قد يحاول أيضا أن يقال 
من سرعة انتشار أفكار مستحدثة معينة بل ويمنع تينى الناس لما . 
والفكرة الجديدة قد تنافى أو تحل حل فكرة قديمة بروج لها الداعية 
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نفسه . والداعية قد يسعى إلى الحيلولة دون تبى إلناس لفكرة مستحدثة 
غير مرغوب فباء كا فمل أخمائيو الخدمات الزراعية فى حالة حاضنات 
العشب . وتحليل « فرانسيس » لهذه الفكرة المستحدثة يوحى بأن خيراء 
الخدمة العامة فى المقاطعات الصغيرة التابعة الولايات فى أمريكا قد يكونون 
أكث تأثيراً فى منع الناس من تتى الآفكار غير المرغوب قبا متهم فى 
نشر الآفكار المرغوب فبا فى مجال المستحدثات الزراعية . والدور 
المردوج الذى يقوم به داعية التشيرهذ! ياعتباره معارضاً ومعضداً فىنقس 
الرقت تسم أ كثر فأ كثر فى الدراسة الحالية التى نقدمها للقارىء عن 
اختصاصات دطاة التغيير الاجتماعي وخبراء الخدمة العامة 

وكل قطاع من قطاءات الخدمة العامة والعمل القودى نيحد أن به على 
اللأقل نمط واحد من أماط هذه الفئة الى تحن يصددها . ومن أمثلة هذه 
الأأماط أخصاتيو المعونة الفنية فى الأقطار اثناية » وخيراء الخدمة العامة 
فى المقاطعات الصغيرة وهر وجو العقاقير الطبة الذين يترون الأاطاياء 
باستعمال أدويتهم » ووكلاء المصانع الذين بيعون منتحاتها الجديدة » 
وموظنو المحة العامة » والممرضات » والاطياء » ونظار المدارس 
ومدرسوها. 

وكلمة « دطاة التغبير » استخدمت أول مرة فى السراسات المعملية الى 
أجرد بت علل جماعات الخدمة العامة عام ١447‏ . ومتذ ذلك المين أصبح 
هذا التعمير من الألفاظ العائعة لدىعدد من الاحثين الاجتماعين ‏ ومخاصة 
فى دراساتبهم التحليلية للأفكطر المستحدثة وطرق ذيوعبا بين الناس . 

روي 2 راعيم التغير © : 

ومعذلم أفراد هذه الفئة م من العاملين بالمكائب العامة ء مواء 
أ كانت حكومية أو عاصة ؛ وغرضبم التأثير عل العامة ى بعتنقو! 


فكرة جديدة وبذلك تدخل #فكرة فى صلب لا.سكوين الدام التتظم 


الا 

الاجتماعى . هذا الداعية يعمل عادة كبمزة رصل بين تتظيمين اسجتياعبين . 
فثلا . بائم العقاقير افطبية فى حال العامة من شأنه أن يعقوم بايحاد 
الصلة بين تنظيمه المبى وهو شركات الأدوية 6 وتنظم المشتر بن الذين 
يتصلون به وهذا مكون من الأطاء واللشترين . ويطريقة مشابة نمد أن 
أخصانى المعاونة الفنبة من ن شأنه أن يوجد صلة الوصل بين اللمؤسسة 
نكي نزي الخرات الال قله مزه د عاذ أزليرا وألر جار 

لقد أشار «أمرى» و« أرزر» عام مه إلى أنه فى حين يقطن 
الأخصاتى الزراعى لحل فى استراليا فى نفس المنطقة الى يعمل بها ووبعيش 
مع الاعالى عيشة مشتركة إلا أنه ما زال معتبرأ من « الغرباء» علييم . 
وحتى يمكن أن يكون مثل هذا الشخص ناجحاً فى نشر الآافكار الجديدة » 
لابد أن يتوصل بطريقة أوبأخرى [ل إيحادصلة أوثق بالتنظم الاجتماعى 
الذى يعمل فيه . 

«.. والاخصان الزراعى المحلى ليس مسئولا فى أعماله الفنية أهام 
أى فرد فى البيئة بل إنه ستول فقط أمام تنظيم خاص لايراه الناس أمامهم 
ألا وهو الوزارة أو الإدارة العامة الى يتبعها هذا الموظف . وحتى فحالة 
ما إذا نفقت جميع الأغنام الموجودة فى المنطقة فإن مرتبه سوف يستس ‏ 
عب هذا يمكن القول إن التعريف الحقق لكلمة « غريب» لابد أن يقوم 
على أساس العلاقة المكانية والزمانية للسثولية . وبصرف النظر عن مدى 
الاحترام والتقدير الذى فد تحظى بها هذا الأخصاتى الاجتتاعى » فإنه من 
الناحية الفنية الاجتماعية يعتبر غر يبأ على البيئة » . 

العر امل اليو إلى جاع داعي التغير الو تماعى فى عمو : 

ولما كان الوضع الاجتماعى للداععية مع فى مكان وسط بين الميئة 
الإدارية اثتى هو مستول أمامبا رالتنظم الخارجى الذى يعمل فيه » فإنه 


اعد 


يحد نفسه فريسة لصراعات متنوعة . هذا الشخص يطلب منه داماً أن 
شارك فى أعمال من صم مستولياته المبنية الفنية » وفى نفس الوقت » 
ينتظر منه الآفراد الخارجيين العاملين بالميدان أن يقوم يأعمال عمتلفة 
كل الاختلاف عن النوع الآول . لقد درس « برايس » عام ه؟١‏ هذا 
التوع من الصراعات الى تقع فريستها فئة دعاة التغيير الاجتهاعى من 
أخصائيين فنيين ومثلين لمكاتب الخدمات الاجتتاععة والوراعية » وكانت 
ولابة د منشجان » مجالا لحذه الدراسة . إن طريقة هذا الباحثك لتوحى 
بأن أ كثر أفراد هذه الفئة إحرازاً للنجاح م أولتك الذين يضحون 
واجباتهم المكتية فى سبيل إرضاء مستولاتهم جاه من مخدموتهم فه 
الميدان . 

والدراسات الى قام يها « ويكلتتج» عام 4ه عل خيراء الجدمة 
العامة فى ولابة د وسكو تسن » وه يأيل » و «١‏ تولان » عام عل 
نفس الفئه فى ولاية م بفسلفانيا » تدل على وجود اختلاف كبير بين 
مايطليه الناس من الاخصانى أو الداعية الحبلى وما يتوقعون منه وبين. 
فكرة هذا الأخصاق أو الداعية عن نفسه وعن الدور الذى يقوم به فى 
امجتمع . فثلا هذه الفتة من العاملين فى المجتمع تعتبر عملها نشاطاً تربويا ف 
حقيقته فى حون أن المنتفعين من هذه الفئة يتوقعون أن يحظوا منها بغوائد 
مادية وخدمات مثل تزويد منظياتهم بال متكلمين فى الاجتماعات العامة . 

حلل « نأى » طم +140 العو امل الى تسهم فى ماح أخصائى الخدمات. 
الزراعية فى ولاية «ميزورىء . كان مقياس النجاح عنده عبارة ع نتقدرات 
شاملة بمنحبا الرؤساء والزملاء والمنتفعون مخدمات هذه الفتة . هذه 
التقديرات تتضمن » من بين ما تتضمنه ٠‏ النتائج المترتبة على إدعال الافكار 
المستحدثة إدليحال التنى العام لحا . قد مكن د ناى » من تفسير + قالمائة 
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من التغير الحادث ف تقديرات النجاح لآفراد هذه الفئة تفسيراً إحصائياً » 
أما مقدار التذير الذى أوضحه كل متغير من المتغيرات النسة فكان على 
الوجه التالى : الشخصية م؟ ف الماثة» الانجحاهات ه فى الماثة » القدرة 
على التعل صفر فى الماثة . 

وفكرة الجبور الذى يتعامل معه الداعية عن الداعية نفسه قد تؤثر 
على تماحه فى إحداث التثيير الذى بنشده . هذه الفكرة تختلف باختلاف 
الصفات الاجتاعية المميزة لكل من جمهوى الداعية يا أنها تقرر إلى حد 
كبير مدى الاتصال الذى سوف بنش بين الداعية وجمهوره . وثبين تاج 
الحث أن هؤلاء الدعاة يؤثرون على الفريق الممتاز اجتماعياً من جمبورهم 
أ كثر ما يؤثرون عل الفريق الآخر الآقل تقدما . 

والمثال الذى أوردناه فى الوصف الأول عن الخخلة الب نظمت فى قرية 
نآنية من قرى جمبورية «يبرو» لغلى الماء قبل شربه توضح لنا هذا المفووم 
التفاضبى لعمل الداعية على أساس الطبقة الاجتاعية.فإن ربات البييوت من 
الطبقة الدنيا كن يطلّن على الأخصاق الاجتماعى والزائر المحى كلية 
« المفتش القذر ء . أما ربات اليرت من الطبقة العليا فكان لديم فكرة 
أفضل عن هذا الداعية وعلى ذلك فقد كن يرحين بالزائرة الصحية 
والاخصاق الاجتماعى ويرحين بالاتصال بأى منبها . 


يرود الرعاة فى كال ثغير الدكلار ومعربدت النيى ليها : 

ومة عديد من البحوث رالدراسات الى توحى بأن الجيود الى تذلها 
تلك الفئة فى الات التغيير الاجتماعى ‏ تر تبط ارتياطاً مباشراً مع معدل 
التنى لفكرة مستحدثة إدى اللماعة الى تعمل من أجلبا هذه الفئة . والميزة 
النسية للفكرة المستحدئة على الفكرة القديمة التى تترك مكانها للجديدة 
قد تو كدها الجبود الإنثائية المذولة من جانب الداعية آر الأخصاق 


لم 


الاجتياعى أو خصير المعونة الفنية. والواقع أن ثمة عددآ قليلا منالدراسات 
والبحوث المناسبة التى تعابلم أثر الجبود التى يبتلحا أفراد هذه الفئة بقصد 
زيادة معدلات التبى للاقكار الجديدة . ونحن ما زلنا فى حاجة شديدة 
لمعرفة الكثيرعن المتغيرات الى تنوسط أو تتخلل العلاتة بي نحجمالجبود 
التى يبنلا الداعية والنتائج التى يحصل عليها وذلك على أساس معدلات 
تى الناس الفكرة الجديدة . 

ويزردنا , هوفر » ببحث يخير من أوائل البحوث الى توضح دور 
الداعية رجهوده وعلافة كل ذلك معدل تدى الناس للأافكار المستحدثة . 
فى هذا البحث تعد أن « هوفر » يوجد معاملات ارتباط بين عدد معين 
من أنواع النشاط الإنشانى التى يقوم بها الداعية احلى ( مثلعدد الزيارات 
التى يقوم بها للمزارع » والمقالات الى ينشرها فى الصحف السيارة» 
والنشرات الدورية ) وين تبى الفلاحين للأافكار الجديدة . لقد كان 
اهتهام ه هوفر » الآسامى موجباً إلى معرفة السبب ف أن بعض طرق نشر 
الافكار المستحدثة تؤدى أ كثر من غيرها إلى تتى الناس لمةء الآفكار. 

كذلك وجد , روسء عام ٠ه4‏ أن معدل تتى الناس لمكرة إدغال 

مادة تعلم قيادة السياراتفى برايج المدارس الثانوية كان أسرع من تنوم 
للأفكار التعليية الاخرى . ولقد هزى«روس» هذه الظاهرة إلى 
الجبود الإنشائية الى يذلا بائعو السيارات , وشركات التأمين , والنادى 
الأمريى للسيارات . 

وق دراسة ذكية قام بها « أرمستر ون » عام الما استطاع أن يجيد 
العلاقة بين أنماط عختلفة من أنواع النشاط الإنشانى الى يقوم بها أفراد 
هذه النعة وبين التخيرات الناتجة فى محال تتى الجبور للأفكار المستحدثة . 
لقد وجد «أرمسترونجء أنه بالنسسة إلى الجتمعات الصغيرة الىقام بدراستها 
فى ولاببة كنتىء عكليا كانت الجبود الانشائة الى بذها أخصائيو الخدمة 


3 
الريفية كييرة »كانت احتهالات تنى الفلاحين فى هذه الجتمعات للأفكار 
المستحدثة أكير . 
كذلك درس «١‏ ستون» عام 7 حم الجبد الذى بذله ثمانية 
وعشرون أخصائياً من أخصائى الخدمات الزراعية فى ولاية « منشجان » 
فى فترة امتدت من عام م14 إلى طلم كن موضوع حراسته الجبود 
الى بها هو لا. لنشر الافكار الجديدة فى جال إدارة المزارع وكذلك فى 
حال التغذية الصناعية لحيوانات المزرعة . والشكل رقم ١ -  (‏ ) يوضح 
عدد البقرات ألى يمت تعغذتها صتاعاً فى ولاية « منشجان » . ومن عام 
م4 حنى عام 1441 ثبت أن تتى الفلاحين للفكرة المستحدثة سار على 
وجه العموم جنيا إلى جنب مع حجم الجبد الذى بذله أخصائيو الخدمة 
لاعامة هؤلاء على أساس عدد الآيام التى تضاهاكل عام أفراد هذه الفئة ىق 
محال نشر الفسكرة . وبعد عام ١49‏ تجد أن الجبود الى بذلها مؤلاء 
الأخصائيون أخذت ف التناقص ؛ ولكن الفلاحين ظلوا يتبنون الفكرة 
الجديدة معدل متزايد « ويعزى الجزء الآ كبر من هذه الزيادة فى معدل 
التنى بعد عام 15417 إلى الوسائل الشفوية لإذاعة الفكرة وانتقاا من 
فلاح إلى آخر . ومن الجائز أن الكثيرين من المنينين الآوائل الفكرة 
كانوا من فئة قادة الفكر الذين مارسوا قدرآ من التأثير على جير انهم لكى 
يتبنوا الفكرة الجديدة بعد أن طبقوها مم أنفسبم . 
وننائج هذه الدراسة توحى إليئا يأنه ليس من الضرورى أن تكون 
هناك علانة مباشرة بين حجم الجبد الذى ب ذاه أخصائيو الخدمات 
الزراعية ومعدلات تنى الفلاحين لفكرة التنذية الصناعية الميوانات 
المزرعة » وهى المعدلات النائجة عما يبذل من جوود فى مجال نشر الفكرة 
المستحدثة . والواقع أنه , بعد أن تكون نسبة مثوية معينة من جمهو. 
الداعية قد تبنت الفكرة المستحدئة , قد يوم هذا الآخير باستخدام وقته 
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عدد الايام الى يقضيها دامية النتتم عدد الأبقار التى ربيت ستامية 
( ألنساى المموتة ) ق اللنة ١‏ بلالاف ) 
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شكل رقم (5- )١‏ 
يوشح هذا الشكل مدى الجبود الى يبنا دماة الدنير ( ألنصائيو المموئة والخدمات الزراعية » 
ومل التبنى عند القلاحين فكرة تنذية أبقار المزرعة بالطريقة المناعية 
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المادة العلية هنا تبين أن فلاحى ولاية « متشجان » ظلوا يتبنون. 
فكرة التغذية الصتاعية لآ بقار المزرعة بنفس المعدل تقربباً حتى بعد أنه 
تضاءلت جبود خبراء الخدمة العامة فى محال الزراعة بعد عام 140 . 
ومعظم الزيادة فى انتثار الفكرة بمد طام 1440 تعزى إلى الطريقة 
الشغوية وهى طربقة تداول الفكرة بين الفلاحين عن طريق الحديث عنها . 
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بطريقة أكثر قاعلية وذلك بتشجيع الدعاية الشفوية النكرة المستحد 
عل أن القارى. لا بد أن يحذر الاتجاء نحو تعميم التتائج 0 
من دراسة فكرة ة طبقت فى موقف معين عل جميع المواقف ٠‏ وبالوغم من 
ذلك ء يدعى ٠‏ ستون » أن مة علاقة مشاببة بعض الشىء بين معدل التبنى. 
الفكرة المستحدثة وبين الجيود أل سذها دعاة التغيير الاجتياعى » وهده 
العلاقة ثيك وجودها عتد دراسة عدد من الآفكار المستحدتة الأخرى. 
فى مجال الزراعة . 

نقطة أخرى يحب أن نشير إلها هنا لكى نتنبه لحا وهى أنه من الآمور 
الممكنة الحدرث أن حيم الجبود الإنشائية الى نيذلا قتة الدعاة يقج. 
عن الزبادة المضطردة فى معدل تبنى جمبور الداعية الفكرة المستحدثة . 
فعلا” لنفرض أن فكرة جديدة قدتم تبفها على وجه السرعة من قبل, 
٠١‏ فى المائة من جمرع الفلاحين فى قطاع من قطاعات اخدمات الزراعية . 
ومن الآمور ا نحتملة هنا أن يفسر الداعيةارتفاع معدل تبى باعتباره دليلا” 
على حاجة الجهور إلى الفكرة الجديدة » وعبل ذلك يقرر ضرودة تركين 
جبودءالإنشائية بحيث يحقق قدرآ أكبر من التننى للفكرة الجديدة . وهكذا 
.تقول إن التبى السربع قد يترتب عليه قدر أكبر من الجبود الإنشائية من, 
ناحية الدعاة وليس العكس . وفى أية مناسبة من المناسبات الى درس قبا 
ذيوع عدد من الافكار المستحدثة » وجد أن المتنيرين - معدل التدنى 
والجبود الى ينها دعاة التغيير ‏ بلتقيان . 


كيف يقبنى دعاة التغير اللافلا الجر يرة؟ : 

ثمة حاولة واحدة حدثت حتى الآن بقصد معرفة كيف يدرك دعأة 
التغيير لآول مرة الفكرة المستحدثة» وكيف يقتنعون يفائدتها حتى يتستى 
لم بعد ذلك أن يوصوا بها لجاهيرم . هذه الحالة تشبه إلى حدكبر عملية 


لب 


التبنى الى سيق وصفها فى الفصل الرابع باستثناء أن « التتنى » لدى الداعية 
قد يبلغ مبلغ التوصية بالفكرة الجديدة عند الناس . 

لقد حصل « روجرز» و هيوست » عام 143٠‏ عل مادة علبية مستمدة 
من عينة مكونة من ع؛ أخصائيآ من أخصائى الخدمات الريفية فى ولاية 
«أرهايو» بشأن ننى أفراد هذه العينة لمادة « السقيليستر ول » وهى مادة 
كياوية من شأتها أن تكثر من هرومونات الجنس إذا أطعمت الحيوانات 
اللحم . لم يكن جميع أفراد تلك العينة من المتبنين لهذه الفسكرة المستحدثة 
فى الوقت الذى أجرى فيه هذا البحث الاستقصانى . والواقع أن اختلاق 
مصادر المعاومات كان من شأنه [يحاد الإدراك للفكرة الجديدة بين أفراد 
العينة؛ولم ينتج عن هذا الاختلاف [قتناعبم بضرورة أن يوصوا بالفكرة 
عند جمبورثم من الفلاحين ٠‏ لقد احتاج الداعة العادى فى هذه الدراسة 
إلى ما يقرب من عامين لك يمر فى.عملية التبنى للفكرة المستحدثة , ويميل 
التوزيع الإحصانى للإدراك عند هؤؤلاء الدعاة ولفئة التبنى الى يتتمى ليها 
كل منها إلى أن يأخذ شكلا” متحثيا قربباً من شكل (5) كا هو واضح فى 
الشكل ( + - م) . ويبدو أن القاعدة العامة الى جاءدت ق الفصل الرابع 
يشأن عملية التنى تنطيق على الطريقة الى يقبن بها دعاة التغيير »كا هو 
الخال مع غير م . الآفكار الجديدة . 

الرعاة فى تجال ام عمال والشهارمٌ : 

وثمة أنواع عديدة من الدعاة وذلك وفقا لما سبق أن بيثاء . والهدف 
من هذا الجزء من الكتاب هو الوصول إلى قواعد عامة بشآن الدور الذى 
يقوم به الدعاة فى مجال الاعمال والتجارة . 

إن تبنى الفكرة الجديدة لابد على العم الأغلب من أن يترتب عليه 
رواج سلعة جديدة . ومعظم الشركات قد نظمت أقسام التسويق لديها 


“ياه9ا ه١١‏ هه 1١2) ١‏ "اها هو( 1 ١5١5 5١56©.‏ 
الزمن وبا بالنوات 
© ثلالة من ألخسائبى الخدمة السامةلم يدسكنوا من د ثر تاريخ سماعهم عن القسكرة اللديدة 
4 ستة من أخصائى الخدمة الامة لم يتسكنوا من ذكر الوقت اقنى أوصوا فيه الثلامين 
باستممال الستيليسترول » وعسرة من أو دك الإإخصالين لم يكونوا قد أوصوا باستعيال 


هذا القار . 
شكل رتم( و - ؟) 
يوضعهذا الشكل اناري اققى سم فيه أخصائي_ الخدمة النامة عن عقارالتباونرول وأوسوا 
القلاحين باستماله . 


المادة العلمية منا توضم كيف أن 6غ أخصائياً من ولاءة ه أوهايو , 
سمعو! عن عقار التيليسترول , وهو عقار بكثر من هرمونات حيوان 
اللحم . إن خط التوز يع الإحصاتى لكل من الإدراك والتنى لفكرة هذا 
العقار لدى هؤلاء الدطة ميل بوج دعام إلى أن بكرن م'حنياً له شكل ؛5) . 


حيث قستطيع القيام بأبحاث عن كيفية رواج السلع والسبب الذى منأجله 
يقبل الناس على شرائها . وفما يختص ببعض الأفكار المستحدثة, وتحت 
ظروف معيلة » مكن القول إن الدعاة فى محالات الأعمال والتجارة بعود 
إليهم الفضل أ كبر الفضل- فى ذيوع الأفكار المستحدثة . فثلاتوجد 
« رإيان » ره جروس» عام ١4‏ أن الباعة الجائلين الذين يتعاملون فى 
البذور الحجين قال نهم مابةرب من نصف المبنة المكونة من فلاحين من 
ولاية «أيوواء أن هؤلاء الباعة بشكلون المصدر الوحيد للعلومات بالنسبة 
لحم . لقد نيت أن فئة الباعة الجائلين » وما إلا دعاة فى مجال الأعمال 
والتجارة , [ما مم أقل أهمية » باعتبارمم مصدراً من مصادر المملومات فى 
ل لدى الفلاحين لفكرة البذور 


ويمكن لنا أن نلاحظ فى الشكل ( .و ) على الآقل قاهدتين عامتين 
بشأن الأهمية النسية للدعاة التجاريين فى نشر الافكار المستحدتة . 

تقول القاعدة المامة الآ ولى إن الدعاة التجاريين أمم فى مرحلة ا نحاولة 
والتجربب منهم فى أبة مرحلة أخرى طوال عملية التنى . هذه للقاعدة 
العامة تصدق فى الواقع بالنسبة لكل قّة من قات التبى الخس المينة فى 
الشكل ( و ") . هذه القاعدة يدعمها ماوصل إليه «رايان» و «جروس» 
عام 1147 من نتاتئج ف تحتّهما على الدرة الحجين '» وما وصل إليه ه بيل » 
و دروجرز» عام 6و( فى مهما عن الآنسجة الصتاعية الجديدة » 
رما وصل إليه «كوب» وزملاه عام مهة! فى يهم الدى أجرده على 
أفكار مستحدثة ثلاث فى مجال الوراعة . لقد ثبت أن الفرد يشترى 
عادة قدراً صغيرا من السلعة الجديدة فى مرحلة ا محاولة والتجريب . وق 
.هذه المرحلة يالذات يعتمد الفرد اعتماد أ كلياً عل الدعاة التجا رين للحصول 
عب المعلومات فيا مختص بالطريقة الثى يستخدم بها الفكرة الجديدة . 


الممادر السارية ولبها ين 
غيرها من ممادر المطومات 
١٠‏ 


ها اج ب>» ده هاعم هه أده ها 
وود ها اه 1 هرا اه هد اه 835 


التبى المحا ولة 
والتجريب 
مرلمل خلال عملية أكننى 
شكل رقم  -5(‏ ): يين أغغية المصلدر التجارية للسلومات فى مراحل عماية اليتق ووققاً 
ات اثتينى للسطول الكيالى ( 477 د) الميد لحشالش انضارة . 


هنه المادة العلية نين أن اللصادر الاقتصادية للمعلومات أكث أهمية 
مرحلة التجريب عنها فى أية مرحلة أخرى خلال عملية التبنى . ودماة 
قيير ف لمجال الاقتصادى (الركلاء الاقتصاديرن والباعة الجائكون رغيرم) 
عل وجه العموم أكثر أهمية بالنسبة لفئة المتبنين الآوائل منهم بالنسبة 
تبنين الأواخر فى مرح التجريب . ومن الواجب أن يتنبه القارىم 
أنه فى حين أن هذه العلاتات يمكن أن تصدق بالنسة لمذه الفكرة 
ستحدانة بالذآت » فإنه ليس لدينا من الشواهد هأ يدعم هذه القواعد 
امة غير تلك الشواهد المستمدة من الآفكار المستحدثة فى مجال الزراعة . 


لالانما 


كشا 
أما القاعدة العامة الثانية فتقول إن الدماة التجاربينأم بالنسبة للتبنينه 
الآوائل منبم بالنسبة لليتبنين الأراخر فى مرطة الحاولة والتجريب. 
وهذه القاعدة العامة بمكن للقارىء أن يلاحظها فى الشكل رقم ( و - )4 
كا تدعمها بحوث ه ييلء و هدروجرزء عام لإه١‏ وتحوث «رأيان» 
و و جروسء عام 1547 ٠‏ 
وئمة شواهد مستمدة من عدد من الدراسات دل عل أن معظم الناس 
يثقون بفثة الدحاة التجاريين ثقتهم بالآتماط الأاخرى من الدعاة وأخصائى 
الخدمات . لقد وجد ٠‏ روجرز» طم بإه؛ و أن الفلاحين يثقون با يقوله 
جيرانهم أكثر ما يثقون يما يقوله الدعاة التجاريين . لقد قرر بو ف المائة 
من الأفراد الذين كانوا موضحاً للاستفتاء الذى قام به « روجرزء أنهم 
أكثر ميلا للاقتناع بفكرة جديدة فى مجال الرراعة عند ما يناقشونها 
مع جير انهم متهم مع الوكلاء التجا ريون و بض الإجابات الى أحلى با 
هؤلاء الأشخاص موضوع الاستفتاء بين أسباب عدم تصديق الناس 
يقوله أفراد هذه الفئة وعدم الثقة فيهم بوجه ءام . ومن الأقوال ما يألى: 
١‏ وظيفة الوكيل التجارى عى أن بيع السلعة - إنه متحيز ‏ كل 
أفر أد هذه الفثة يحاولون جيدم أن يتخلصوا من سلعهم بالييع » . 
«يحاولالو كي ل التجارى أنيسعكأى شىء ولكنجارك ليس كذلك 
إذ أنه يعرف إذا ما كانت الفكرة الجديدة قد يمحت فى مزرعته أم لا» . 
والدوافع الكامئة فى نفس الدعاة التجاريين كا برها جمبورم » 
قد تكون سب م نأسباب ضعف ثقة الناس فيهم وعدم تصديق ما يقولون 
وما بوصون به . إن الناس بحسو أن الوكيل التجارى قد يعمل عل المالغة 
بعض الثىء فى تقديره لصلاحية السلعة الى بروج لها لى تتثز بين أكبر 
عدد من الناس وبذلك تزداد أرباحه . وبالرغم من ذلك » فإنه فى بعض 
امجتمدات الرفية التى درسها الموظف , اتضم أن أصماب المتاجر المحلية 


ل هلا د 


كانوا يتمتعوف باحترام عم من قب لالفلاحين الذين عملوا! داماً بتوصياتهم 
أما السبب الذى من أجله أحرز أفراد هذه افث مثل هذه الدرجة الماة 
من الثقة فكان القدر الكبير منالعلاقات الودية الى عمل هو لا على توطيد 
دعامها ينهم وبين أفراد جماهيرم إذ أن الفلاحين كانوا ينظرون إل أفراد 
هذه الفئة باعتبارثم من الآصدقاء وليس مجحرد تحار كل همهم تحقيق قدر 
من الريح : 

دانمة أسباب مشاببة تلك يمكن أن توضع موضع الاعتبار عند تعليل 
الثقة الكبيرة ة الى بخص الفلاحون با فثة ه معارق الرراع » وم عبارة عن 
أفراد من صمي الريف تختارهم الشركات التجارية لك يدعوا لها منتباتبها 
مثل الأسمدة والبذور والمكان الفلاحين نظير عمولة معينة ٠.‏ والفلاحون 
يفضلون هذه الفئة الآخيرة عل فئة الوكلاء التجاريين أو فتة الباعة الجائلين 
ويمنحونها ثقتهم ٠‏ والفرد من فئة معاوق الزراع يعتهره الناس عادة فى 
الريف ندا لهم وزميلا وليس مجرد تاجر وعل ذلك فتأثيره الشخمى 
علهم فد يؤدى بهم إلى اقتنائهم للسلعة الجديدة وتهى فكرتها . 

لقد ألقت الدراسات الى أجريت عل العقاتير الطبية الحديثة 
وانتشارها بين الآطاء بعض الضوء عل الدور الذى يوم به نوع معين 
من الدعاة التجمارون ألا وهو تاجر القطاعى الذى يعمل فى ميدان ترويج 
الآدوية الجديدة لساب شركات الآددية 3 م بجد «منتزل » عام 4 أى 
فارق من حيث الأهمية يفرق بين ناجر القطاعى بصفته مصدراً للمعلومات 
وبين غيره من المصادر وذلك بالنسية لكل فئة من فئات تبى الأفكار 
المستحدثة . ويمعنى آخر , يكن القول إن فئة المتلكئين » م أيضأ كنتة 
المبسكرين , ينظرون إك الدحأة التجاربين باعتبارمم مصدراً المعلومات 
عن العقاقير الجديدة . 

زوع - الأقكار) 


ا 


والقادة بين الأطباء كاتوا فى البحوث ألتى قام بها « منتزل » و«كاتنر» 
أقل ميلا”من تابعيهم إلى اعتبار بائعى الأدوية الجائلينمصدراً لليعلومات. 
ومن الناحية العملية التطبيقية » لم يكن تجار القطاعىيمن يستخدمون طربقة 
الاتصال ذى الم رحلتين إذ أنهم عندما يصلون إلى القادة فى صفو ف الآطباء 
فإنبم بذلك يصلون إلى التابمين بطريقة غير مباشرة » ولكن الواقع ل يكن 
كذلك ماما إذ أت تحار القطاعىكانوا يصلون إلى فئة القادة أقل بما يصلون 
إلى تابعييم ٠‏ 

وبعد أن استعرض « هاوكنز» عدداً من بحوث التسويق حم 1109 » 
وهى البحوث الى وضعتها وأشرفت علها شركات الآدوية » اتبى إلى أن 
الدعاة التجاربين ثم فى الواقع على درجة كبيرة من الأعمية باعتبا رهم مصدرا 
من مصادز المعاومات يستمد منه الاطباء آراءهم عن الآدوية الجديدة . لقد 
أشار «هاوكنز» إلى أن معظم الأشخاص موضوع الاستفتاء فى البحثك 
الذى قام به عام 04 (كانوا يميلون إلى التقليل من أهمية الدماة التججاريين 
وغيرم من العاملين فى الآسواق كصدر للعلومات . لقد طلب « فرير » 
و زميله د وياز »عام 44 من 7٠١‏ أطباء أن يحتفظوا يوميات يسجلون 
فيبا المصادر الى يستقون منها معلوماتهم عن الآفكار الجديدة » وظهر من 
هذه اليرميات أن يجار القطاعى يعتبرمم الأطباء مصادر للمعلومات تنميز 
بأهمية أكير من تلك الى أعطوها إياها فى أثناء المقابلات الشخصية ااتى 
جرت بينهم ويين الباحثين . 

ومن الصو ابأن نقول إن الكثير من الاشخاص موضوحع الاستفتاء 
يقللرن من أغمية المصادرالتجارية كصادر للمعلومات عن الأفكر الجديدة» 
ولكن ليس ما يقبله العقل تماماً القول إن الإنسارن يتآئر بالدعاة 
التجارين؛ وئمة شاهد عل هذه النقطةنجده عند , فان دى بان »عام 1ولء 
وعتد ما سئلت عيئة مكونة من مائتين من مزارعى ولاية « وسكونسن » 
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عام ,5و١‏ عا يعتيرونه م مصدر من مصادر المعاومات الزراعية بالنبة 
لمم » فإنم فى 1لماثة ققط ذ كر وا الدعاةالتجاربين . نفس هو لاء الأشخاص 
سثلوأ عام 61( فى استفتاء آخر عن مصادر المعلومات التى اعتمدوا عليبا 
فيا مختص بالافكار الزراعية النوعية الى تبنوها عام ١»,‏ حبّى عام /اه؟1 
ثبت أن أكثر من .م ف المائة من هؤلاء ذكروا الدعاة التجاريين . 
وعند ما وجه إليهم سؤال أكثر تحديدا فى هذا الموضوع ثبت أن عددآ 
أكير من الاشخاص موضوح الاستفتاء ذ كروا الدعاة التجاريين كمدر 
لمعلوماتهم . 

امتمال امرفلار المستورئ مى كناف إلى أخرى : 

والمعاون الفى » ل الخبير الفى الذى بتتقل من دوثة إلى أخرى؛ [نما 
هو نوع نخاص من الدعاة يعمل على نقل الافكار الجديدة من ثقاقة إلى 
أخرى . إن المشكلات الخاصة بتلاق الناس بعضهم ببعض وتفاعلهم فى 
فشاط واحيد؛ وهى المشكلات انى يبل مبا أى داعية من دماة التشير سواء 
فى المجالات الاجتماعية أو التجارية أو الصناعية » [بما تتضخم وترداد شدة 
فى حالة خبير المعاونة الفنية لآنه قلا يشترك مع هن يعمل معبم فى ثقافة 
واحدة . هذه النقطة أكدعا د ستر» و «١‏ شازنجر» عام وه | اللذان 
قالا : د إن حامل الافكار والأساليب الفنية الجديدة وناقلها من ثقافة إلى 
أخرى: فى حاجة إىأن يتعم مبارات خاصة فى أصولالتفريخ» والتذذية 
وأسرار الإستنات» . 

أن أهية الدعاة فى حال المعونة الفنة بدل عليبا الازدياد المضطرد 
فى عدد الوكالات المتخصصة ف إعطاء هذه المءونة ما يدل عليبا عدد الءاماين 
فى هذا اجال . ويقدر الخبراء عدد الاجانب الدين يسافرون إلى الولايات 
المتحدةكل عام لأغراض الدراسة والتدريب أو لاغراض التدريس بعدد 


م 


يربو عل أريعين ألفاً . فى نفس !لوقت نحد أن عشرين ألفأ على الآقل 
من الأعسككيين يسافرون خارج البلادكل م لنفس هذه الاغراض . 
لقد قامت الوكالات الامكية المنخممة . مثل النقطة الرابعة والمعونة 
الأاممدكية » بتدربب مايزيد عبل مه ألفآً من ستين دولة أو يزيد وإن 
العدد الذى يتدر يكل نام ليتزايد بمعدل ..ه, دار سكل عام ع أن 
فرق السلام التى تألفت حديثاً فى الولايات المتحدة سوق تضيف بضعة 
آلاف أخرىكل عام إلى عدد الدعاة الذين يعملون فى نطاق ثقافات تختلف 
عن ثقافاتهم . 

إن مشكلة من مشكلات الاتصال بالنسبة لمييع الداة , و بصفة خاصة 
بالنسبة لأرلتك الذين ,يعملون ف المناطق التى لم تستككل نموها بعد 
تنمثل فى ضرورة الحمول على « صلة » أو نقطة اتصال مع الجمهور الذى 
يعماون معه . فثلا معظم القرى الهندية النائية تنظر إلى الخر باء فظرة شلك 
ورربة . وأمة سبب من الآسباب التى يعزى إليبا تجاح برنامج خدمة البيئة 
فى الحند وبر نايج آخر شيه له فى باكستان هو الطريقة التى اتبعت فى 
التدريب حيث كان عدد من أهالى القرية يختارون لهذا الغَر ض ويعطون 
قدرا بسيطاً من ااتعليم ثم يعادون إلى قربتهم بعد ذلك . فن الناحية 
الاجتماعية لا بمكن اعتبار هؤلاء الشخاص من الغرباء عبل القرية يل هن 
المتوقم أن يدركوا دون مائق القيم الحلية الخاصة بأهالى قريتهم . 

وف عام الما قام د راهودكار » بدراسة العوامل المؤدية إلى يجاح 
هؤلاء الدحاة فى عملهم على مستوى القرية الهندية , ومما يدعو إلى العجب 
أن هذا الباحث ا كتشف أن الدعاة الذي ليرد نعليمهمعلى مستوى المدرسة 
الثانوية كانو!أ كثر تحاحاً فى محال إدغال الآفكار المستحدثة إلى حياة أهل 
القرية ماهو الحال لوكان الأعى يتعلق يدعأة من ذوى الثقاقات الجامعية . 
وفسر ه راهودكار» هذه الظاهرة على أساس أن النوع الأول من الدماة 


كناد 
استطاع أن يخلق فى نفوس أهل القرية صلة وصل أقوى وأ كثر فاعلية 
ومشكلة خلق الصلة مع الماهير أمى شائك بالنسبة للداعية الدىيعمل 
فى مناطق أقل نموا من غيرها ؛ وهو الدى حاول الدودة بكليته إلى تنظيمه 
الاجتياعى الذى ينتعى إليه أصلا” بعد تركه له سعيا وراء التدريب والتعلم . 
ومن أمئثلة ذلك الطالب الإفريقالذى يرحل إلى الولابات المتسدة الحصول 
على درجة جامعية » أو الموظف المندى الذى يعود إلى بلده بعد تمضية عام 
للتدريب ف الخارج . إن مشككة العودة واستئتاف الحياة فى.اليبثة هى من 
الأعمية بحيث تقوم « وكالة التنمية الدرلية » بتزويد العديد من المتدريين 
الأجانب قبل عودتهم إلى بلادهم بدراسة عاصة تستمر أسبوعاً يستوعبون 
فيه الطرق الفنية لنشر الأافكار . ويوجد الآنكل عام ما يريد على ألفين 
من المتدريين المشمولين برعاءة « وكالة التثمية الدولية » ومم حضرون هذأ 
البرناج التوجيبى قبل عودتبم إلى أوطانهم . لقد أفنمت النتائح للترئية 
عبى تطبيق هذا البرقايج المسئولين فى الولايات المتحدة بأن التدريب الفنى 
المذه الفتات القادمة من وراء البحار لا يك إذ لا بد أن يعرفوا كذلك 
كيف يتبنون الآفكار الجديدة وكيف ينشروتها على مواطنيهم عند ما 
يعودون إليهم ٠‏ 
وئمة عدد من الدراسات أيجزت حدتاً ولستهدف معاة موضوع 
ديوع الأفكار المستحدثة فى الللدان التى لم تستكل وها الكامل بعد . لقد 
قام «ستر أوس» عام مم4١‏ باستقصاء طبيعة الدور الذى يقوم به دعاة التخيير 
فى مجال إدعال الآفكار المستحدثة إلى المناطق الى لم تستككل نموها بعدء 
ووجد أن سيلان لد.ها جباز الخدمة العاءة ف المناطق الزراعية عب مستوى 
معقول من الكفاية والقدرة وإن كان الهدف الذى يسعى إلى تحقيقه وهو 
زيادة الحصول لم يتحقق إلا فى النادر القليل . هذا الجباز نشأ فى الآأصل 


لم م 


من القمة ثم تدرج إلى القاعدة و ليس العكس . ويقوم | اشرفون على هذ 
الجباز « حملات » الغرض منها إدعال زراعة محاصيل جديدة مثل بذود 
زيت الخروع أو القطن أو الفلفل الآمر سواء أكانت هذه المحاصيل 
المستحدثة متاسبة للبيئة امحلية أم لا . لقدكان من الضعب على أهل سيلان 
أن ينظموا علاقاتهم مع من مِ أقل منهم فى المستوى الاجتماعى عل أى 
أساس غير أساس الاستعلاء . وحتى عند ما أصدر المستولون أواممم إلى 
العاملين بهذا الجهاز لك يعاملوا الفلاحين باعتبارهم أندادا لهم عرز هؤلاء 
العاملون عن تحقيق ذلك . 


ا مستوى الل ماعى وعمز فت بارجاد الصمرت مع الرعاة : 


تدلكل دراسة تحليلية لآى جمبور من الماهير الى يعمل دعاة التغيير 
فىكنفها على أن هؤلاء الدعاة يمقدرن أواصر علاقاتهم مع الأفراد ذوى 
المستوى الاجتهاعى الراقى أ كثر ما يفعلونذلك مع غيرهم منذوى المستوى 
الاجياعى المنخفض . أما الشواهد الى تدعم هذه القاعدة العامة فتآنى إلينا 
من الدطاة المحليين » ومن جماعات صيانة الترية فى الولايات المتحدة » رمن 
أخصائى المعونة الفنية : ومن الدعاة الذين يعملون عل المستوى امحل فى 
البلدان الى لم تستكلنموها بعد . 

ومن أمثلة ذلك مانجده فى الدراسة التحليلية التى رضعبا «فوستر» 
عام ١01‏ لآلوان النشاط الدذى يقوم به الأخصاف الاجتماعى على مستوى 
القرية ف إحدى القرى الحندية ٠‏ لقداستطاع « فوستر » أن يجمع مادة علمية 
فى موضوع من ثم الآفراد الذين يصل [ليبم الأخصان الاجتماعى من بين 
جمهور القرية . لقد ركز الاخصانى الاجتياعى أهتيامه عل العائلات 
المنتمية إلى الطبقة العليا من أهالى القرية وأهمل غيرها من المنتمينإل الطبقة 
ألدنيا ٠والر‏ اقم أندكطاكان المسترى الاجتياعى منخفضاً زادت درجة إهبال 


الأخصاق الاجتياعى لآفراد هذه الطبقةء كا أنه كان حريصاً على الالتقاء 
يجميع الآفراد المنتمين إلى الطبقة العليا فى القرية فى اجتماعات عاصة 
وعامة .كذ لك لقد ود أن هم فالمائة فقط من أفراد الطلقة الدئيا ستحت 
لهم فرصة الالتقاء بهذا الاخصانى الذى كان يدعو إلى التغيير الاجتماعى . 

هذا الأخصاق على مستوى القرية استطاع أن يسجل أم انتصاراته 
فى ميدان نشر الآفكار المستحدثة بين أفراد الطبقة العليا فى القرية فى حين 
أنيجاحه فى هذا الميدان يون آفراد الطبقة الدنياكانحدوداً للناية . والثابت 
أن هذا الداعية ل .همل كاية الطبقات الدنيا يت الحاجة إلى المعرفة على 
أشدهاءما أنه شمل بعنايته الطبقات العليا حيث كان من السهل دفعالفلاحين 
إلى تن الآفكار للستحدثة . 

سبب آخر من الأسباب التى تجعل دعاة التغبير يقيمون صلات وثيقة 
مع أفراد الطبات العليا فى امجتمع هو الاختلاف فى الكيان الاجتباعى 
وهو الاختلاف الذىيوجد عادة بين أخصاق القدمة العامة وون جمبوره. 
والمعروف أن الاختلانقات الكيرة ف المركز الاجتياعى بين شخصين 
لا بد أن بترتي علها إعافة الاتصالالمثمر بننهماء وكتتيجةهذءالاختلافات, 
يميل دعاة التغيير وأخصائي المعونة وخيراء الخدمات إلى أن تبكون أقوى 
انصالاتهم مع الآفراد من نفس المركر الاجتماعى. لقدكان أ خصان الخدمة 
العامة على مستوى القرية » وهو موضوع الدراسة الى قام باه فوستر»» 
من بين الفئة التى ننكون الطبقة الوسطى أو العليا من مجتمع القرية المندية 
وعل ذلك فقد كانت معظم اتصالانه تم مع أفراد طبقته . 

والطريقة الى يتبعبا داعية التخيير أو الأخصاق الغنى فعارسة علاقاته 
مع جمبوره قد يعود إليها الفضل فى يحاحه الفسى فى ميدان نشر الآافكار 
الجديدة - لقد أشار «أرازمس » عام أت الدعاة امحلبينف البلدان 
الى م تستكمل عموها بعد من عادة نهم أن يتحاشوا ما وسمهم الجهد العمل 


لم 


بأيديهم فى محال توضبح الآفكار الجديدة إذ أن العمل اليدوى [ما هو رمز 
تلكيان الاجتماى المنخفض . وكتتيجة لدلك تمد أن أفراد هذه الفئة 
كثيرآ ما يتحدئون إل الفلاحين فى شأن ما يفعلونه بدلا” من أن يقوموا 
أنقسهم بعمله أماميم . 

قال «أرازمس ء ؛ « فى جمهورية كولومبيا » رأيت أخصائى 
الخدمات الزراعية فى إقلم المرتفعات الخصيبة يذهبون إلى الحقول فى أعفر 
الملابس وأغلاها . لقدكان همهم الأول الإعلان عن الفارق الاجتماعى 
الكبير ينهم وبين طبقئة الفلاحين الفقراء وليس تعلم هؤلاء الفلاحين 
الآساليب الحديئة فى الوراعة » . 

العواقس الو ماعب المترتية على إدئمال انواؤط الستجرية : 

يلعب الداعية دوراً هاماً فى يحال نشر الأفكار المستحدثة . وإذا كان 
الآ م كذلك فا هى إذن مسئوليته عن العواقب الاجتماعية المترتبة على 
أخذ الناس هذه الأفكار وتينيهم لها ؟ 

والبحوث العلبية تشير على وجه العموم إلى أن العسديد من النتائج 
المترتبة على ذيوع الافكار المستحدثة لا يمكن: التذبؤ بها على وجه الدقة 
قبل تننى الناس لحا . على أن النتائح النبائية لا تضم معالمها إلا بعد مرور 
قترة زمنية »كا أنها تأى دور توقع » بطريقة شيبة للآثار الجانية 
للدواء الجديد . 

هذه النقعطلة أ كدها الجلس الأعل لتوجيه النشاط الاجتماعى ف تقريره 
المتشور عام 4 ( ص ٠١‏ ) إذ يقول : 

ه إن أخصاق التخير الاجتماعى لم يعد الآن قادرآ عل أن يز كتفيه 
ويدعى أله ليس إلا فرداً عاديا يقوم بعمسله فى قطاع معي » بل الواقع أنه 
أصبم الآن مضطراً إلى حمل نصييه من اللسثولية عن التخيرات الختلفة الى 


1 ل 


تسوقبا البرايج الاجتاعية المتعلقة بعمله . بعض هذه التخيرات يمكن التنؤ 
بها كا يمكن التخطيط لما , وإن كان البعض الآخر منهاء بل ذالبيتهاء 
لا يكن التكبن به» : 

وعلى عائق الداعية وخبير الخدمةالعامة وال خصائى الاجتباعى وغيدمم 
عن دطة التغبير تقع مسثولية كبرى هى مسئوليته عن لاتتاتج المثرتية على 
الآفكار المستحدثة الى يأنى بها . ويكاد كل برفائج من برأم التخبير الخمطط 
يتمخض عن عدد لا حصر له من النتائج الاجتبماعية الى يتأثر يها المعينون 
ببذه البرايج . ولقد أشار ه أو بار ء عام .ه4١‏ إلى أنه « ما من معاونة فنية 
فى الواقع إلا وتؤدى ف النهاية إلى آثار اقتصادية أو سياسية أو اجتباعية ». 
ويمكن القول إذكل برنايج يهدف إلى الإسراع بإحداث تطوراتاقتصادية 
مثلا” ء لايد وأن يؤدى إلى عديد من ردود الفعل الى تصيب البتاء 
الاجتماعى للجراهير صاحبة المصلحة فى تنفيذ هذا البرناج . 

والانجاه الآنثروبولوجى ف نشر الأفكار المستحدثة يركز اهامه » 
أكثر م1 أى اتجاه آخر ء عل التتائج الاجتماعية المترئبة على نشر 
هذه الأفكار . 

وفى الحقيقة » كان الفوذج المفضل من تماذج البحت لدى علساء 
الآنثروبولوجيا فى السنوات الماضية هو تحليل التفيرات التى تطرأ على 
امجتمع البدانى عقب اختلاط الحياة فيه بالحياة فى المجتمعات الحديثة . أما 
الانجاهات الاخرى ف البحث غير الاتاءه الآنثروبولوجى » دهى 
الاتجاهات التى سبق أن تحدئنا عنها فى الفصل الثانى » فقد أهتمت إلى حد ما 
بالنتائح المترتبة على التخيرات السكنولوجبة التى يحدئها الدعاة أو أخصائيو 
الخدمة العامة أو خيراء المعونة فى الجتمعات التى يعملون فيها. وعلل سييل 
الكثال نيحد أن صدداً من المبندسين الصناعيين وعطاء الاجتاع الصناعى 


نقا سن 


أخنوا عل عانقهم استقصاء الحقائق فيا يتعلق بانتشار الأجبزة الحديثة 
وأثر ذلك على حياة الناس . 

فى الماضىكانعلءاء الاجتماع الريق يعتقدون أنعواقب انتشار الأفكار 
المستحدثة فى يحال الرراعة إنما هى من الأمور المستحبة والمرغوب فها 0 
وعلى هذا قلدا أخضعت التحليل العلى . ومع ذلك » فإن التأكيد المستمر 
عل خضوع الزراعة للتغير التكنولوجى جعل مما لا منا صمنه حشد جهود 
أكير فى مجال البحث فى عل الاجتماع الريق لدراسة النتائج المترتبةع ل ذبوع 
الأفكار الجديدة ولي لدراسة ملحقات هذه الأفكار ‏ 

والمثال الذى نذكره فها يل يوضم العواقب الاجتماعية الى تر تبت على 
إدعال العرية إلى قرية من قرى الحنود فى القسم الجنوى منولاية «اريزونا» 
لآول مىة . 


العييرت وما يجره دمولها فى عا تمع مامن تاج : 

م يكن حنود ‏ الباياجو» الذين يعيشون ف القسم الجنونى من ولاية 
د أريزوناء يعرفون شيتاً عن المجلات إلى أن أدخلها الرجل الآيض إلى 
مجتمعبم الصغير . ونظراً إلى أنهم بعيشون فى منطقة مراوبة نائية عن 
العالم فإ:هم لم يستعملو! العربات التىتسير على يلات [لا"ما بعد عأم 14.٠‏ . 
لقدكان تبنى هنود « الباباجو» لمكرة العربات التى تسير عبل مجل نتبمة 
لبرنايج خاص تولى تطبيقه المكتب الأمريى ارءاية شتون الهنود . لقد 
كانت الآثار البعيدة للعربة الى تسير على مجلات عبل الحياة اليومية ذات 
الفط البسيط الشائع فى القرىالصحراوية لا تدخل فى حساب من أدخلوها 
لآول مرة لانهم لم يتوقموا هذه الآثار. 

وعناصر هذا المثال تدور حول العربة الآولى التى دخلت إل القرية 
الهندية النائية فى المحراء لقد مسق لثلائة أخوة زعم القرية أن رأو] 


العر بات الىقسير على مخلات عند ما كانوا يعملون بعيدا عنقريتهم فىإنشاء 
الخطوط الحديدية . وعند ما عاد هؤلاء إلى قريتهم , أخذوا يحثون الزعيم 
على إحضار واحدة من هذ العربات إل القرية . 

وعند مأ جاءت العربة بعد مضى ما يقرب من عام بدأت تحدث بعض 
التذيرات فى حياة هنود اليا باجو وثقافتهم .ومئذ اللحظة الآ ولى لوصول 
العربة » بدأ الحنود يستخدمونها استخدامآ متواصلا”:وسرعات ما حلت نحل 
الجياد فى نقل الاثقال . كذلك استخدمت العربة فى نقل المياه من الينابيع 
إلى مساكن القرية . وقبل مجىء العربة كان المنود يستخدمون الآواق. 
الفخارية لنقل المياه , ولكن عند ماوضعت هذه الأأوانى عل العربةسرعان 
ماكسرت وسال الماء عل الأرض » وعل ذلك تحول المنود إلى البراميل 
المعدنية لآنهم وجدوا أنما لاتتعرض للكسر عوتر تبعل ذلك أن اضمحلت 
صناعة الفخار بسرعة ثم اختفت بعد أن كانت الصناعة الرئيسية الى يعمل 
فيها نساء القرية . 

وجاءت التغيرات فى حياة القرية بعد مجى. العربة تقرى حيت أنشأ 
السكان طريقاً تسير عليه . كذلك | نقطعت الآسفار الطويلة على ظبود 
الجياد إلى القرى المكسكية وحل محل هذه الأسفار الطوبلةرحلات قصيرة 
عبل العربات إلى المدن الجاورة . كذلك استخدمت العر بة فى نقل الحاصيل 
واخطب إلى الاسواق القريبة وسرغان ما وجد الرجال مبنة جديدة فى 
جع الطب وأخشاب الحريق بعد أن كان النساء والأطفال يقومون هذا 
العمل على نطاق ضيق ولأغراض الاستعمال المنزلى . إن التحول من أعبال 
الإعاشة الذاتية إلى أعمال التسويق الاقتصادى وما ينتج عن ذلك من 
صناعات مصاحبة مثل عمل السرج والبراميل المعدنية قد نتج عنه الربط 
الوثيق ما بين هؤلاء المنود اليدائنين وبين المجتمع. الشائع فى أمريكا عن 
طريق [دعال أساليب جديدة . 


فى هذا المثال لم يكن الشخص أو الاشخاص المستولون عن التغير 
الاجتماعى » مدركين إدرا كا كاملا” كل ما لق الحياة فى القرية م نتغيرأت. 
ويتساءل المرء فى يب ه لكان من الممكن أن يقل الناس ق هذه القرية 
البندية الفنكرة المستحدثة لو لم تكن صادرة عن الرعبم ذاته ؟ ريما كان 
من الميسور التفب ببعض النتائج التى وقعت فى القرية مشل الحاجة إلى 
طريق جديدة والإقلاع عن استخدام الخيول فى النقل او أن هذه الآمور 
حدئت نتيجة لتخطيط سابق . عل أنه ثمة نتائج أخرى تختلف عن هذه من 
حيث صعوبة التنبؤ بها حتى من جانب المخططين مثل التحولات الى 
طرأت فى توزيع الأعمال عل الناس ء وكذلك الاعتياد المتزايد على 
الاقتصاد الآمربك ما كان لله أعمق الثثر على علانات أهل القرية يأهالى 
القرى امجاررة . 

لنتاج الباشرة وغير الباشرة : 

لقد أصبم لدينا الآن عدة دراسات على نتائح التغير التكتولوجى . 
ومن هذء الدراسات الآربع التالية : 

١‏ الدراسة الى قام با ه أرجيرت » ره جلفيليآن » عام /؟ ١‏ حي 
سبجلا مائة ومين أثرآ من آثار الراديو فى ثقافة أمريكا . هذه الأثار 
انتشرت على مستويات ثلاثة : أولوئان وثالك . 

لقد وجد هذان الباحثان أن الآثار المباشرة توجد النتائج الحاسمة . 

ا الدراسة التى قام بها «برتراند» وآتترون عام 40 حيت أثبتوا 
أن التائج الى ترنبت عبل ميكنة الزراعة فى الجنوب شملت ظهور المزارع 
الكبيرة وانتشار ملكية الأرض والزيادة فى التيادل التجارى والإقبال 
عبل توظيف العمال الزراعيين الفنيين . 

؟ - الدراسة التى قام يها وكاريات» طم 153٠‏ لتتبع الآثار الاجتاعية 


ل له لس 

الناتجة عن تطبيق برنايج لميكنة الزراعة فى تركيا وكان هذا التقبع بعد 
انقضاء عشر سنوات عل تطبيق البرنايج . لقد وجد « كاريات» أن نمة 
نتائح لهذا البرنايج منها ماهو مباشر وما هو غير مباشر ٠‏ من هذه النتائج 
ظهور المجتمع المدتى عل أنقاض امجتمع الريق لقلة الحاجة إلى العمال 
الزراعيين » والتحول ف عادات الطعام والتذذية » وظهور أعمال ووظائف 
جديدة مثل ميكانيى القرية » والدخول المتفاوتة بين الفلاحين الآغنياء 
الذين بمتلكوت الآلات الزراعية وققراء الفلاحين الذين لا بملكون مثل 
هذه الآلات . 

- البحث الذى قام به « بولوك ء عام ١909/‏ وناقش فيه النتائج الى 
ترتبت على إدعال الألات إلى الحباة العامة فى الولايات المتحدة ومنهازيادة 
نسبة المتعطلين بينالفنين » والحاجةالمتزايدة إلى عمال عل درجة أ كير من 
المهارة » وازدياد أوقات الفراغ لدى العاملين , وفتح الطريق أمام الأعمال 
الكبيرة المعتمدة على رؤوس أموال ضخمة . 

هذه الدراسات الآربع تدل على أن كخيراً من المؤلفين يقسمون 
التنائ المترئبة على انتشار الآفكار المستحدثة إلى قسمين رئيسيين : قسم 
يقوم على أساس أن النتائح اللباشرة أو الظاهرة هى من توابع التنظيم 
الاجتماعى أدخلت عليه باعتراف الآفراد وإرادتهم » وقسم يقوم على 
أساس أن النتائج غير المباشرة أو الخفية أدخلت عل التنظيم الاجتماعى 
دون عل الأفراد و بطريقة غير إرادية ٠‏ 

رما يوضع لنا المقصود بالنتائج المباشرةوغير المباشرة الفكر ةالجديدة 
الدراسة الآ نثرو بولوجية التى أجريت عل تننى إحدى القبائل لفكرة 
زراعة الآرز بطريقة الآرض المغمورة بالماه ( « ينتون » و ١‏ كأرذتر» 
عام 1407 ص  ,٠١٠8‏ (جم ) . كانت هذه القبائل من النوع المتنقل الذى 
يزرع الآرز بالطرق المستخدمة فى زراعته بالارض الجافة . وبعد كل 


حصاد كانت القيلة ترحلإلىمكان جديد . ومماهو جدير بالنظر أن تغيرات 
اجتماعية عديدة الحقت ثقافة هذه القبلة بعد تبنها الفكرة الجديدة الخاصة 
برواعة الآرز بالطريقة اللمستخدمة فى الأراضى المخمورة بالمياه . كذلك 
نشأ مط جديد من أماط تلك الارض وانتشرت عا لذلك اختلاقات 
عديدة ف المركر الاجتماعى ليعض أفراد القبيلة وظهرت بوادر الآسرة 
الثابتة : يا تخيرت الحكومة القبلية . كانت نتائج التفير فى أسلوب العمل 
الى بعيدة الآثر كا كانت غير متوقعة . وعكن القول هنا إن صفاً ثانا 
من التنائح المترتبة على زراعة الآرز بالطريقة المستخدمة فى الأراضى 
المغمورة بالمياه قد خر ج من صم النتائج المباشرة ٠‏ 

ا خير ال مفامى + الزى يصيب بعطى الات عى و داء تيلى الشكرة 


الستوري : 
وبالإضافة إلى التنائج الى تترتب على انتشار الفكرة الجديدة بالنسبة 
لتنظم الاجتياعى بأكله » نجد أن منافع عاصة قد تصيب بعش الآفراد فى 
ظلر الاجتياعى دون البعض الآخر ٠‏ ونحن جد أن فئة المتلكيين مُ 
آخر من يتبنى الأفكار المستحدثة . وعند مابحين الوقت الذى يبدأوت 
فيه تبنى الفكرة الجديدة ٠‏ فإنهم ف العادة يكونون مرغمين على فعل ذلك 
بتأثير الضغوط الاقتصادية علهم ٠‏ ومن ناحية أخرى », ترى أن فثة 
المبتكرين بح أسبقيتهم فى مجال تبنى الأفكار المستحدثة يظفر ون عادة 
بنوع عاص من الكسسب الاقتصادى يسمى اخير المفاجىء ٠‏ 
والخير المفاجىء هو المكاسب الاقتصادية التى نزيد عل التكاليف 
والتى تدخلفى نصيبالمتبنين الآوائل للفكرة الجديدة فى التنظم الاجتماعى. 
لآن سعر الشكلفة على أساس الوحدة ينخفض ف العادة 5 يصبمح إسهاممم 
فى سيل الإنتاج الكلى قليل الآثر فى تمن ما ينتج . وبالرغم من ذلك » 


كك 


عند ما يتى جميع أفراد التنظالاجتماعى فكرة جديدة » يداد الإنتاج 
ال ى أو ل ل للا ا ا 


والمبنكر للفنكرة المستحدثة والمتبنى ها لابد أن يغاطر لك يصببه 
هذا الريح غير المتوقع أو الخير المفاجىء . وليست جميع الآفكار 
الجديدة يصادفها النجاح عند ما توضع موضعالتنفيذ وفى "كثثير من الأحايين 
يتعرض البتكرون الإأفكار للستحدثة لأضرار جسيمة . ومن اللمكن 
بالطبع أن يتمخض تبنى الآفكار المستحدثة غير الاقتصادية أو غير 
المرغوب قيها عن ه شر مفاجىء » أو خسارة غير متوقعة بالنسبة لاوائل 
المتبنين لها . 

والخير المفاجىء هو نوع من الربح الاقتصادى يحصل عليه فريق من 
الناس فى التنظم الاجتماعى ولا يحصل عليه فريق آخر ٠‏ من ثم نقول إن 
الخير المفاجىء يمكن أن يكون مكانأة لفريق المبتكرين نظير استمدادم 
للاتكار «التبنى » كا يمكن أن يكون عقاباً لفريق المتلكتين مقابل 
تقاعسبم قى هذا اللضمار . وععنى آخرء نقول إن الأافكار الجديدة قد 
تزيد من ثراء الغتى وفقر الفقير . 

ويدرك الكثير من الناس أهمة الخير المفاجىء أو المكاسب غير 
المتوقعة . وبعضهم قد تدفعهم الرغبة ى كسب هذا اي رإلى تبنى الأفكار 
الجديدة . وكا قال آحد الفلاحين لمؤلف هذا الكتاب فى إحدى المقابلات 
الى تطلبها البحث : « أظن أن كل فلاح تقريباً يدرك أن كافة الاشياء 
الجديدة التى نظهر إلى الوجود لا بد للبرء أن يستفيد متها بأسرع ما يمكن 
وأن يحصل عل أكبر قسط منالفائدة من ورائها . الواقع أنك لن تستطيع 
أن تحصل عل هذا القذر من الفائدة إذا انقضى عل ظهورها إلى السوق 


عدة سنوأت» ٠‏ 


كت +4 د 


ولى نوضح طبيعة الخير المفاجى. أو المكاسب غير المتوقعة فإننا 
نعيد تحليل ودرأسة المادة العلية المأخوذة من حث قام به ه جر وس » طلم 
١4‏ فى ولاية «أبووا» عن الذرة الحجين . لقد ثبت أن المؤمنين هذه 
الفكرة الذين طبقوها حوالى عام 117٠‏ جنوا أرباحاً تقدريأ لفين وخسماتة 
دولار أ كثر من الأرباح ألتى جتتبا جماعة المتلكئين الذين لم يطبقوا 
الفكرة إلا فى عام ٠.1141/144.لقد‏ ريح الفريقالاول هذه الأرياح غير 
المتوقعة » وهى ما نسميه بالخير المفاجىء» أولا لآن سعر الذرة كان حيتذ 
مستفعآ وكان إتناج هذه الفئة من الذرة كبيرآ بسبب اتياعهم الفكرة 
الجديدة , وثانيآ لآن هذه الفتة أقبلت عل تطبيق الفكرة المستحدثة بقوة 
فررعت رقعة أكبر من الأرض مستخدمة بذور الذرة الحجين . وثالثاً 
لانم ظلوا لبضعة سنوات يزرعون أرضهم هذه الطريقة ويريحون 
من ورائها . 

عل أتنا تود أن نشير هنا إلى أن الذرة الحجين قد لا تكون الفكرة 
المستحدثة الفوذجية فى محال الزراعة من ناحية أرباحها غير المتوقعة أو 
خيرها المفاجىء . لقد تميزت هذه الفكرة المستحدثة عيزة عاصةألا وهى 
ابليتها للإتيان بأر باح كبيرةءك! أنها من الأفكار الى لا ينبناها الناس بسرعة» 
أى أن معدلات نبنهم لا ضعيفة . لقد نتج عن هذين العاملين جتمعين خير 
مفاجىء كيير . عل أن هذا الخير المفاجىء كان يكن أيضاً أن يتأثر بعض 
الثىء بالازمة الاقتصادية الى وقعت فى مطلع عام لول 

ومبما يكن من ثىء فإن التوزيع الإحصاق العام للأدياح المفاجتة 
التى يحنيها الميشتكرون فى مجال الدرة الهجين قد يصلح لآفكار جديدة 
أخرى . وممالا شك فيه أننا قى حاجة ماسة إل دراسة أخرى تحليلية 
اقتصادية شببة .بذءالدراسة وكذلك إلى أفكارمستحدثة أخرى ف مجال 
الزراعة وفى غيرها من انجالات . 


3 0- 


استر الي التغسير : 

إنه لمن أصعب الأآمور أن نقرر عددآ من التوصيات العامة تصلح بيع 
دعاة التخيير تناس كافة المواقف . مثل هذه التوصيات تمكون ف العادة 
عديمة الفائدة خارج نطاق موقف بذاته لآنها لا تسم بطابع العمومية عند 
التطبيق ‏ وهذ! القسم من الكتتاب ماهو إلا محاولة بسسطة لإقرار إستراتديجية 
للتغير تقسم بعمومية أكير , إستراتيجية ولو أنا مثلة بأمثثة نوعية » فإنها 
يتبغى أن تصلم للتطبيق على أ كبر عدد تمكن من الوحدات الماهيرية التى 
يعمل فها دعأ التغيير . 

١‏ - أهه برنامي بمسورفه التغير بفبغى أله فصل بمب يعوى اليه 
الثقائي واقسات السابة : 

وأحد الآمئلة الموخة هذه القاعدة العامة تأت إأينا من [حدى الخبوريات 
الوافعة فى أمريكا اللائينية . يقول المثال إن ابن الأمم المتحدة الجغف وزع 
لآرل مرة فى إحدى القرى النائية »و نفس الأسبوعالذى وزع فيه اللين 
انقشر وباء الجدرى فعزى الناس الوباء إلى اللبن المجفف . ولسنا فى حاجة 
إلى القول هنا إن كافة الجبود الى بذلا المشرفون الاجتماعيون وأخصائيو 
الخدمة العامة وغيرم من دحاة التغيير لحث الناس على قبول هذا اللبن قد 
بات كلبا بالقشل . 

مثل آخر يحده فى قصة مبندس الرى الذى ينتمى إلى إحدىدول الشرق. 
الآفصى والذى حضر إلى الولايات المتحدة للتدريب على أحد براي المعونة 
ثم عاد إلى بلده مقتنعاً بقيمة حفر الأبار ارى الأآرز . وبعد أن نحم فى فر 
ما يقرب من مائة بثر فى قرى متعزلة ١|‏ كتشف أن أهالى هذه القرى 
لا بستخدمون الأبار إذ أن السكان انطيين كان ! يمتورون الماء الستمد مز, 

(؟؟ الأنيك ؟ 
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هذه الآباره صناعياً » واغتقدوا أن ذلك الماء ليس طبيعيا كالماء الذى 
يأنى به المطر . ولما كان هؤلاء الفلاحون بمخشوت أن يؤذى هذا الماء 
زراعتهع فإنهم رفضوا بشدة أن يتبنوا الفكرة الجديدة وأنيستمدوا ماءمم 
من الآبار ونتج عن ذلك أن تعطل عمل الآبار الماثة ثم تلاشت . 

ونحن قد ذكرنا فى هذا الكتاب أمثلة أخرى تشير إلى أعمية تخطبط 
برايج التغبير وبنائها على أسس من الي الثقافية ااسائدة. لقد تحدثنا عن عقدة 
البرودة والسخونة فى إحدى قرى جمبورية يبرو * وفشل زراعة الدرة 
الصيق فى ولاية «كانزاس م » ورفض الناس فى الولابات المتحدة لشراء 
نوع من مسكنات الصداع لآنه يوَْخْد يدون الماء » كل هذه الوقائع توضح 
أهمية القبم الثقافية والخبرات السابقة فى ديوع الأقكار المنحديه . 

ومعظ. دعاة التذبير من أخصائيين اجتماعيين وخبراء فى الخدمة العامة 
يملكون قيا” ثقافية تختلف بعض الثىء عن تلك الثىلدى اللماهير اليسملون 
وسطبا ‏ هذا الكلام .يصدق بصفة خاصة عل دعاة التغير الذين يعملون فى 
بيئات غير يبتام حيث تتعارض الثقافات ومختلف . ومالم يكن الداعية 
على إدراك كامل بالقي السائدة بين اللماهير الثى مخدمها ٠فإنه‏ قذ يفسد مأ يبنه 
رين هذه الجاهي من علاقات وذلك فى كل مرة تحاول أن ينشر بينهم 
فكرةَ مستحدثة . 

لفد ذكرنا مراراً فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب مؤكدين بأن 
المعايير السائدة فى تنظيم اجتماعى معين » و مخاصة تلك المتعلقة بقابلية الناس 
لابتكار الأفكار المستحدثة و تبنهاء لحا تأثي ركبير على ديوع الآفكار الجديدة. 
وهذه النقطة قد توحى يأن داعية التضير ينبنىله أن يسعى إلىتشير المعايير 
السائدة بون جمبوره بشآن قابليتهم لابتكار الآفكار وتبنيها لا أن يسل على 
نشر الأقكار المستحدثة . مثل هذه الاستراتيجية تعتير صميحة من ناحية 
أصولعل الاجتماع وأسسهء ولكنها عند التطبيق قد تكو نصعبة التنفيذ . 


ممم 


؟ # يبود الراديز يجب أله بحسن بالحامة الى تبنى القسكرة المستجري 
قبل أنه ني الراعي: فى مشرها : 

والحاجة إلى لفكرة بح ب أن توجد لدى النا سأولا” وإ نكان الداعية 
فى مقدوره أن يعمل عل تقوية هذه الحاجة . 

لقد خص «١‏ دوينز» عام 0401 تحليله لمجز هنود ٠‏ الباباجو » عنتبى 
فكرة جديدة فى رى المحاصيل ف الفقرة التالية : _ 

د إن أى تغيير تكنولوجى لا بد أن ينجح بدرجة تتتاسب تناسباً 
طردياً مع مدى شعور الناس يحاجتهم إلى هذا التخيير » ومدى سعييم إلى 
أدعال هذا التخيير فى حسابهم عند التخطيط والتنفيذ» . 

عل أن الآمى لا يتوقف على هذا فقطء بل إن الداعية لابد أن يكون 
اختياره للافكر المستحدثة لأى ينوى إدحاها على حياة جمبوره قائما على 
أساس حاجتهم الفعلية ذه الأفكار . لقد ذ كر «هيد» عام ممور أن 
ه التجربة علمتنا أن التغيير قد يحدث على أحسن صورة مكنة ليس بطريق 
مركزية التخطيط و لكن بعد دراسة عبقة للحاجات الحلية , . 


- ميم ى أده يكوده الرعاءٌ أكث. اقتواراً بنطوير قرسات ربو فم 
فى جال تيس الداقطد لجزيرة مهم بقشر هزه امكل كا هى : 

لقد اقترح ه .يون » عام 1405 أن برنايجاً طويل المدى لتغيير القيم قد 
يكون إستراتيجية للبجوم أ كثرملاءمة لبعض الدعاة منمجحرد طريقة عادية 
من طرق إدخال الأفكار المستحدثة إلى الجتمعات البشرية . 

يعتق د كعيرون من الكتاب أن الفلسفة المنلى الصالحة للدماة جيعاً هى 
دكليا عمل الداعية كانت التتاتج أفضل ‏ . والواشح أنه لا ينبن ىالتوصية 


غ4 سم 


بكافة الآفكار المستحدثة لدى جميع أفراد التنظيم الاجتماعى . ويؤكد 
« يو » هذه النقطة بالكلام التالى : 

إذاقارنا الأرضاع فى محال نشر الأفكار المستحدئة بتلك السائدة فى 
الصانع نقول إن من ينتج 1 لات الغول والنسيج يحب ألا يدع بأن قطعة 
معينة من آلاته سوف تعطى أرباح أ كير فىحالة استخدامها فى كافة أنواع, 
المصانعم على اختلاف أحجامبا وقدراتها ٠.‏ نفس الثىء صدق على أيةطرية ف 
جديدة من طرق الزراعة . والزراعة القائمة على أسس عليية تعتمد اعتمادا 
كلا على استخدام أساليب فنية معينة وهى تؤكد أهميةهذه الأساليبدون 
النظر إلى المشروع الوراعىالذى تطبق فىداخله هذه الأساليب .ومنالجائز 
الآن أرى ترى أحد الاقتصاديين الزراعيين أو أحد الإداريين فى يجال 
الأعمال يقيم طريقة معيئة » سواء فى ميدان الزراعة أو التجارة » عل 
أساس ما لذا كان مشروع من الممروعات يمكن أن يستخدم هذه الطربعة 
ومى يستخدمه .. 

ودطة التغيير قد يكونمن واجبهم السعىإلىتز ويد جماهيرم باتجاهاته 
سليمة إزاء الأفكار الجديدة :5 أنه من وأجبهم ألا يتشددوا فى حث هذه 
الجاهير عل تدىأفكار مستحدثة مفردها رغية فى تينها هى بالذات. الواقع 
أن لديا من الشواهد ما يثبت أن التشدد فى حث الجاهير عل تبى أفكار 
مستتحدنة معينة عن طريق إقامة الملات المنظمة قلا ينجح فىتغبير السلوك » 
على الأفل فى المدى القصير . 

ع يمسمى أله ركز الرعاة عبودفم على ثارة الشكر فى المراعل 
907 برع الذكرة الستورئ : 


ووجود قادة الشكر ف التنظيم الاجتماعى من شأنه أن عىء للدعاة 
أداة أشيه يذراع المضخة يضخون ا الآفكار الجديدة الى تندفق وسط 


- همع" مه 


الجاهير فىكل مرة يحدث الضخ . وممة دراسة قام بها فى سيلان ٠‏ ويليكالاء 
عام هه ١‏ وتدل على أن معدلات التبنى لللأفكار الجديدة ف القررية نتف قتماماً 
مع معدلات النبى لدى فئة قادة الرأى فى هذه القرية ٠.‏ لفد وجد «روشكاء 
عام 1431 أن دعأة التغيير الاجتماعى ف المناطق الريغية الآلمانية يفضلون 
اختيار عدد من الفلاحين الذين يصلحون لكى يكونوا قدوة لقيرم على 
أن نكون هذه النخبة على قدر عال من القابلية لابتكار الآفكار المستحدثة 
وتبفها وى نفس الوقت على درجة قليلة م نالقيادة الفكريةوذلك لوصول 
إلى أ كبر قدر من الفاعلية فى مال نعر الافكار الجديدة . 

5 اتاج الرعشماعي لمرفطر السكرئ ينغى أله نتوفميا كا 
يقبغى أيه كول دوده ظرو- ها اذا فأئث غير مرغوب فبرها : 

والدراسات التى تدور حول نتائج الآفكار المستحدثة وهى الدراسات 
ألتى جاء ذكرها فى مطلع هذا الفصلمن شأنها أن توضح هذه الإسترانيجية. 
على أنه من سوم الحظ ء كا قلناء أن العديد من النتاتح المترتية عل انتشار 
الفكرة المستحدثة لا يمكن لليرء أن يتوقعها . 

وكجزء من برنايج المعاوثة الفنية الأمريكى فى إحدى دول الشرق 
الآدق م إدخال أتواع جدردة من الحاصيل والأسمدة والأجهرة 
والآدوات المستخدمة فى الزراءة . لقد ازداد انتاج الطعام بدرجة كييرة 
كنتيجة لهذا البرنايج الذى يهدف إلى إحدات التغيير فى حياة الناس واللاد 
المنفذ فيها ولكن النتاج الاجتاعية المترتية على تتفيذ هذا البرنايج لم تدرف 
مقدماً ٠‏ فقبل تنفيذ البرناج كانت فى هذه البلدان أغلبية من الفلاحين ذوى 
الدخول الضعيفة وأقلية مر ذوى الدخول العالية . كانت الآفكار 
المستحدة فى الرراعة» و يخاصة استخدام الآلات الحديثة ء ذات أهمية 


عم 


من الارض . فى حين أرتفعت دخول أفراد الفريق الأول بقدر بسيط » 
تضاعفت دخول الفريق الثانى عدة مرأت ٠‏ و مرور الوقت زادت الحوة 
انساعآ بين دخول الفلاحين العاديين ودخول الفتات الممتازة منهم وترتب 
عل ذلك أن تعرض البرناج كله لكثير من النقد العنيف فى منطقة الشرقه 
الأوسط كلها . 


مومس : 

إن داعية التغبير الاجتماعى » سواء أكان أخصائياً اجتاعاً أو خيرآ 
ف الخدمة العامة» إنما هو شخص ينتمى إلى قن المبنبين وهو يسمل على 
نشر الأفكار الجديدة وتنى الناس لما بطر بقة بشعر أنها سليمة . وداعية 
التغبير الاجتماعى يعمل فى محيطه كصلة وصل بين تنظيم فى وتنظيم آخر 
اجتماعى هر محيط جمبوره . ومدى الجهود الإنشائية الى يقوم يبا دعاة 
التغيير الاجتياعن [تما ترتبط ارتتاطاً وثيقاً بمدى تنى الناس للفكرة 
المستحدثة » و بالرغم من ذلك تقول إن الملة بين المدى الذى تذهب إليه 
جيود دعاة التغيير والمعدل الذى تم التبى بمقتضاه قد لاا يسيران فى خط 
واحد : و جرد أن تننى نسبة متوية معينة من بين أفراد الوحدة 
الجاهيرءة الفكرة المستحدئة فإن هذه قد تنتشر عن طريق الاتصال 
الشفوى بعد جبد آخر بسيط من جانب الداعية . 

ودعاة التغيير فى مي دا التجارة مثل البائعين الجائلين والوكلاء 
التجاريين م أ كثر أهمية فى مرحلة التجريب منهم فى مرحلة أخرى 
خلال عملية الننى » كا أنهم كذلك بالنسبة لفثة المنبنين الأآوائل منهم 
بالفسبة للتبنين الأؤاخر فى مرحلة التجر يب . و يشير العديد من الدراسات 
إلى أن دعاة التير فى ميدان التجارة قليا يحظون بتصديق جاهيرمم لكل 


4 

ما يقولون اذ أن هؤلاء قد يشعرون بأن أفراد تلك الفئة بميلون إلى 
المبالغة فى الترويج للآفكار الجديدة . 

ودعاة التنيرلدهم من الاصالات مع ذوى ال مركر الاجتاعى مايفوق 
اتصالاتهم مع الفئات الفقيرة . والنتائح الاجتماعية المترتبة على ذبوع 
الأفكار المستحدثة على نوعين : 

١‏ - النتاتح المباشرة أو الظاهرة . وهى النتائح المقصودة والمعترفه 
يوجودها . 

عه النتأئج غير المبائرة والخفية . رهى النتائج غير المقصودة وغير 
المعترف بوجودها من قبل الممارسين لها فى وقت تبتهم لها . 

والخير المفاجىء » أو القوائد غير المتوقعةء هو المائّد الاقصادى 
الزائد على التكاليف وهذا العائد يدخل من الآر باح الى يحنيها المتبنون 
الأوائل لآية فكرة جديدة ف التنظيم الاججاعى لآن وحدة الكاليف 
ديبم الها الانخغاض عادة و إضافاتهم عل الإنتاج الكلى لا توثر على 
تمن المنتج إلا فليلا” . 

لقد تم التقكير فى وضع إستراتيجية للتغيير تعضمن أولا" ير نابجأ التخبير 
يقاس خصيصاً لموافقة القم الثقافية والتجارب السابقة » وثانياً جمبورآ 
يستطيع أن يدرك الحاجة إلى الفكرة المستحدثة قبل أن يكون منالمستطاع 
تبنها بنجاح » وثالثآ اهماما عاصاً من جانب دعاة التغيير لتنمية قدرات 
جمهورم فى مجال تقيم الأفكار الجديدة وللتقليل ما أمكن من ميل أفراد 
هذا الجبور إل :طبيق هذه الاأفكاركا هى دون وعى ٠‏ ورابعاً ضرورة 
أن يركز دعاة التغيير اهتامهم على فئة قادة الرأى فى صفوف جمرورمم 
وعاصة فى المراحل الا ولى من تنى الفكرة المستحدثة » وخامساً ضرورة 
الا'خذ فى الاعتبار النتائج الاجتماعية للفكرة المستحدثة ونوقمهذه النتاتج 
والعمل عل الحياولة دون ظرورها إذا كانت غير «رضية . 


التصس ل العا 
اللا )فا قاذ 


« لليت مؤسة كيرة من مؤسسات الأدوية من أتطاب عل 
الاجناع أنينموا لها تمر يرا يتبأون فيه يعدى باح عقار يضاف إليعاف 
حيوانات اقسم فيزيد من وزنها » والفرس الحدلة لرواج هذا القار . 
أما إدارات الإعلال التايعة للنؤسسة فل نول اعتّامها لنثة المنطزين 
النلبهين اقدين يسول عن المتجات الحديئة عند رجال الل » بل حشدت 
قواعا الإعلالية بين طبقات الخوسطين من الفلاحين ومربى الواثى . 
و بعد مرور هام كامل » تامت هذه الإدارات ممملة إعلاية مملية فى صمم 
التوتماتالنتظرة مزوراء استخداممتا النقار . وسد مرور خرسنوات 
على ظهور هذا المقار بلنت نسبة المبيعات العقار الطٍديد بين مربى الأغنام 
» فى المائة من الميمات الى كانت متوقمة » . 
مجلة « أسبوع الأعمال »> 
( عدد مارس غام ه5١‏ ) 


أحد اللأهداف الخاصة بنظريات عل الاجتماع هو إيحاد الآساس 
للتفبؤ بالسلوك الإنسانى . وهذا التنبؤ لايكون مفروماً مالم يكن مؤسسآ 
على نظريات خاصة ء ومتكاملا” من الناحية المنطقية . والفصل الحالى هو 
محاولة لعرض وسيلتين من وسائل التنبؤ يقابلية الناس لتببى الافكار 
امستحدثة . وعند ما يصل البحث فى هذا الموضوع إلى نقطة نستطيغ عندها 
أن تقرر ه مى » يتم التتنى لفكرة جديدة و ه من » الذى ,يتبناها فإن نتائج 
هامة من الناحية النظرية والعملية يفينى أن تظبر لنا . 


وطبيعة هذا الموضوع تعنى بالضرورة أن هذا الفصل سوف يكون 
أكثر ميلا" إلى الناحية النظرية الفلسفية مما سبق من فصول . 


وعم - 


الرساساث السابف: فى موضوع البو باإملائي: التبنى لمرافام 
لستورئ : 

لقد أكل عذاء الاجتماع عددآ من الدراسات عن التَنو فى الجالات 
التالية : 

٠‏ - يجاح الطلاب فى استيعاب المعلومات فى المدرسة الثانوية 
والكلية العالية . 

+ - الانحراق السلوى لدى المراهقين . 

ب جاح التدريب فى إحد ىكليات الطيران ٠‏ 

م - التوفيق ف الزواج . 

ه ‏ نجحاح نظام إطلاق سراح المجرمين بكلمة الثرف ٠‏ 

فى هذه! !د راسات التحليلية كان الانجاه الأساسى هو( لوصول إلىةواعد 
حامة تح إمكانية التذيؤ بأن أشخاصاً لم صفات معينة سوف يتصرفون 
وفقاً لأسلوب خاص - 

و الفاذج الخاصة بالسلوك الإنسانى الحتمل إزاء هذه الصفات هو الفط 
الغالب على جميع الدراسات التى أجريت ف الماضى عل التذبق . أما الطرق 
التى استخدمت ف هذه الدراسات فن المأمول أن تثيت فائدتما فى يجال 
محاولة التفبئر بالقابلية لتبى الآفكار المستحدثة . والعديد من الدراسات 
التحليلية التى أجريت على موضوع التنبؤ تستخدم معامل ارتياط متعدد 
الحدود كأداة إحصائية من أدوات التحليل 0 


التثيرٌ على أساسى معامل اشباط مثعر د الحرود: 


ومعامل الارتباط متعدد الحدود هو طريقة إحضائية تكون فيا 
سلملة المتذيرات ٠‏ المستقلة » جزءاً من متغير واحد ه تابع » وهو ف الحا 


الث لد 
الى نحن بصددها القابلية لتبنى الآفكار المستحدثة . والقابلية لتنى الأفكار 
المستحدئة هى درجة السيق التى بحر زها الشخص ف محال الإسراع إلى تبنى 
الآفكار الجديدة قبل غيره من الأعضاء الآخرين ف التنظم الاجتماعى الذى 
ينتسب ليه . أما هدف الطريقة القائمة على معامل الارتباط متعدد الحدود 
فبو تفسير أكير عدد ممكن من التغيرات التى يعبر عنها المتغير التابع 
ومن الممكن تحديد الجزء النسى فى كل متغير مستقل عفد تفسير 
المتخير التابع . 
ويدرجات متفاوتة من النجاح استخدمعدة علياء فى عل الاجتماع معامل 
ارتباط متعدد ال+دود للتنبو بالقابلية لتنى الأفكار المستحداثة . وفى هذه 
الدراسات أمكن التنبؤ با مقداره من 1١7‏ إلده ف المائة من التخيرات 
فى بال إمكانية الت . أما نتائج هذه الدزاسات فيلخصها الجدول 
دقم )١-10(‏ . وف الدراسات السابقة التى أجريت عل التنبؤ تجد خمسة 
أنماط من المتفيرات هى الغالة . هذه الأتماط هى اتجاها تالفردء وطبيعة 
المملية » والتنظم الاجتماعى » والعلاقات الموجودة بين الشخص موضوع 
الاستفتاء زبين غيره من أفراد الماعة » والسلوك الذى يتبعه الشخصٍ 
فى اتصالاته مع غيره وطييعة هذه الاتصالات . وما يجدر النويه عنه 
هنا أن عدة تعاريف وعدة معابير قد استخدمت ف هذه السراسات وعللى 
ذلك فن الصعب إحداث مقارئة دقيقة بين هذه الدراسات بعضبا ببعض . 
ومع ذلك ؛ فكل هذه الدراسات سارت ف نفس الانجاه الأأسامى . ومن 
المهم جدا ملاحظة أن ججميع هذه الدراسات باسثثناء واحدة تمت على 
أساس استفتاء الفلاحين . وليس لدينا من الشواهد حتى الآن ما ثبت 
أن هذه العلاقات هى نفسها التى نحدها فى تنظمات أخرى من التنظمات 
الاجتاعية . 


)١-1١( جدولرم‎ 


ملخص الحاولات السايقة للتنبو بالقابلة لتبنى الأفكار المستحدية 
عن طريق استخدام معامل الارتياط المتعدد الحدود . 


النسبة الكوية ااتنير 
أث المخثيرات الممتغلة ! لني استخدمت فى الها بلية ادبن 


و كوب صافالدخلمن لمعمل قالزراعة, ‏ مسر.ه 
(1665) والتفرغ للعمل واتقاته » 


والمرونة العقلية . 
؟ ‏ فليجل الجو العائل , مرق 
(5ه154) والا تصالات للحصولع! المعلومات» 
ومستوى المعيشة » 


والاتجاء إزاء الأفكار المستحدثة. 


0# كوب صاق الدخل من العمل ف الزراعة» كرك 
(4ه15) وعضوية المنظيات الزراعية » 
والقدرة عل العبيز 0 
ومستوى المعيعشة ٠.‏ 
ع - روجرن-2< موقف الفرد إزاء التغيير » ا 
(8ه15) 22 «المركر الاجتتاعى» 
والقدرة على الاتصال . 
5 أرمستر ونح المركز الاقتصادى للفلاحين 6 بالكرف 
(ؤهو1) وحرجة التحول من حياة القرية ال 
حاة المدنة ». 
والتخصص ف إدارة المزارع 3 
والموت ف إزاء الدعاةؤ جال الاقتصاد. 


أسم اللمث 


سد مويل 
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سايزر وبورتر 


(:3و) 


م - ستراوس 


(:51ة1) 


4- روجرز 
وهافن (1451) 


٠‏ كرهن 


)1550( 


لوث م 


النسبة الثوية فتنير 
آم الخنيرات المتقلة الي استخديت قا قابلة 
والحث ق! لقابلية اتيؤيوعو 


التنيرموضوع| لضير 
الانفتاح عل العام الخارجى » كف 
والإدراك لآهمية التغير 6 
ومعاومات الأفراد عن الفكرة 
المستحدثة » 
و الإدراة أم التوجيهالتقليدى ؤالعمل» 
وصافالدخل من العمل فى الزراعة» 
وحجم المزرعة . 
معلومات الأفراد عن الفكرة ابره 7 
المستحدثة» 
والمركر الاجتباعى » 
والتعلى » 
والنشاط الاجتياعى . 
القيمة النبائية » شرن 
و ل 3 
ومعاونة الزورجة . 
صاق الدخل من الزراعة » يفكف 
والاعتقاد فى الخرافات والسحرء 
وفى حال الزراعة » 
ودوح المغاسة 03 
والمركز الاجتماعى . 
الانفتاح على العالم الخارجى» فك 
والقم الذاتية للأفراد » 
ودخل العائلة . 


هم -- 


مال التفيوٌ بالقايل: نتبنى الل فلأء ا مسري ببى راع الفضر : 

تتحدث هنا بالتغصيل عن دراسة تمت فى مجال التنو لعل القارىء 
يستطيع أن يهم الخطوات الفنية النى تتضمنها هذه الدراسة . أما المادة 
العلبية فىهذه الدراسة تأت من المقابلات الشخصية مع أف راد عيئة عشوائية 
مكونة من / مزارعاً منمزارعى الخضر فقرية من قرىولاية«أوهابوه. 
ومن الواجب ملاحظة أن مقياس القابلة التبنى هنا كان أكثر حساسية 
من المقاييس الآخرى الى استخدمت قلا" طالما آنه قد أخذ ف اعتباره 
ليس فقط موضوع التبنى أو عدم التيبنى بل أيضآ الرمن النسى الذى عاشته 
كل فكرة من الأفكار السبع عشرة المستحدثة محال زراعة الخضراوات 
عند كل فلاح من فلاحى العينة ٠‏ 

وئمة مقايس أربعة ينبغى أن تستخدم عند اختيار المتذيرا تالى لا بد 
أن ترتبط مع المتغير التابع فى تحليل لمعامل ارتباط قام على أساس تعدد 


الجدرد . وده القابين هى : 

١‏ -كل متخمير مستقل ينبنى أن يكن متبط يدرجة عالية مع 
المتغير التابع . 

كل متغير مستقل يفبنى أن يكون له علاقة داخطية ضعيفة م عكل 
متنير مستقل آخر . 

م العدد الإجمالى للتغيرات ينبغى أن يقل بسبب ماتتطليه من جبد 
حسابى ولزيادة الاتجاء العملى . 

م - يقبنى أن يكون هناك قدر من التطابق النظرى والعمل ف نطاق. 
علافة كل متغير مستتقل مع المتغير التابع . 


وعند استعيال هذه المقاييس الأربعة لا بد من اختيار خمسة متغيرات. 
مستقلة فى تحليل قم عل معام لارتباط متعدد الحدود التذيو بالقابلية التهى. 
هذه المتغيرات المستقة هى المعايير السائدة ف البيتة عن القابلة التبى 


د خم" ل 


وحجم العمليات الميدانية » والقيادة الفكرية كا يرأها الشخص فى نفسهء 
والسلوك الاتصالى برجال العلم » والمركز الاجتماعى . 

والتطايق النظرى والعمل لمذه المتغيرات الخنسة الآساسية ف التنبق 
يالقابلية لتبتى الأفكار المستحدثة بمكن أن نتحدث عنه بالطريقة التالية : 

١-المركز‏ الاجتماعى هو الدلالة الخاصة بموضع الفرد من التنظيم 
الاجتماعى '. هذا المركز إما أن حبط جبود الفرد للتوصل إل مصادر 
المعلومات وإما أن يدفعها إلى الأمام » وكذلك رغبته فى الاتحراف عن 

٠‏ المعايير فى أنناظ الشلوك الشائع بين أعضاء التنظيم الاجتماعى 
المعين . أما معيار البيئة الشائع فى محال القابلية لتبى الأفكار المستحدثة 
فبو عبارة عما تتوقعه البيتة من الفرد الذى بحس بضرودة الخضوع 
لهذا الالتزام . 

+ السلوك الاتصالى هو المعبر عن الدرجة التى يبلغها الفرد فى مجال 
الرغية فى البحث عن المعلومات وعن النصيحة »كا يعبر عن مدى ما ننتظره 
من الفرد فى مجال الاستعداد لتبنى الآفكار المستحدثة . 

ع - مجم العملية الميدانية ويقصد بهذا التعبير طاقة وأبعاد المصادر 
المتاحة للعمل بكل أنواعه فى مجال الأفكار المستحدثة ‏ 

ه ‏ القادة الفكرية تقاس بأسالوب ذأقى بعكس رأى الشخص فى 
تفسه . والآفراد الذين يمتلكون درجة أ كبر من القيادة الفكرية نتوقع 
منهم عادة أن يكونوا أ كثر قابلية لتنى الافكار المستحدثة . 

وهذه المنغيرات المستقلة النة أسندت إلى القابلية التببى بطربقة قائمة 
على أساس معامل الارتياط متعدد الحدود . لقد دلت النتاتج على أن 
5 ف المائة من التغير فى القابلية لتبنى الأفكار المستحدثة » أى المتغير 
التابع » يفسرها الآثر الموحد لللتغيرات الخمة اامستقلة وحذا هو أعلى قدر 


ونث -- 


من التذير عر فناه حتّى الآن فى يجال القدرة على تينى الافكار المستحدثة . 
وكية التقير فى القابلية لتبى الا"فكار المستحدثة كأ يفسرها كل متير من 
النذيرات الخسة المستقلة عى : المعايير السائدة فى البيئة عن تبنى الآفكار 
الستحدثة وغر دلا .م فى الائة ؛رحجم العملية ويفرد له ١4,4‏ فالمائة, 
والقيادة الفكرية ويفرد لهأ ؛,4١‏ فى الماثة » والسلوك الاتصالى ورد له 
و ف الماثة . والمركز الاجتماعى ويفرد له 5,؛ فى المائة . 

وعند المقارئة بالدراسات السابقة اللبيئة بالجدول رقم )١- ٠١(‏ نحد 
أن أ كبر قدر من التغير ( وجموعه ,1 فى المائة ) النى يفسره أسلوب 
التنبؤ القائم على معامل الارتياط الحالى المتعددة الجدود » سببه [دغال 
متغير سبق استخدامه وهو الخاص بالمعايير السائدة فى البيئة بشأن القابلية 
لتتى الا"فكار المستحدثة . 

هذا الاكتشاف يوحى بأهمية إسناد القابلية التبى الدى الفرد إلى 
المعايير الاجماعة السائدة » وإلى الصفات الاجتباعية المميزة وذلك فى 
البحوث المستقة . 


ومن هذا يكن المصول عل معادلة التو يدخل فى تتكونها قم 
المتغيرات المستقلة ه وبذلك تعطينا قيمة مساوية للتذو يقابلية القرد فيجال 
تنى الا"فكار الستحدثة . والمتنيرات الخفسة نيت أنها تفسر جزءاً كيرا 
من الاختلاف والتماين فى يجال تبنى الافكار المستحدثة. وإن الدراسات 
المستقبلة ألتى سوف تستهدف تحليل أىساوك مشابه منالجائر أن تستخدم 
هذه المتغيرات على أساس معامل ارتاط متعدد الحدود للتنو عن القابلية 
لتنى فكرة أو أفكار مستحدثة . وقد يكون من الممكن استخدام المتغيرات 
انس التى جاء ذكرها فىهذه الدراسة لوضع نتبئؤات مجموعة من الا"فراد 
مجبولة لدينا ‏ وهى المجموعة التى يطلق عليها عينة الإثبات . وفى معظم 


--5 - 


الحالات تجد رغية ؛ من السهل فبم دواضباء لقتنيو بالقابلية لتبنى الآفكار 
المستحدثة بين أفراد العينات الى تكونها مستقبلا” . 


التو على اللاساسس التشايل : 

وئمة مسلك ثان من المسالك المديعة فى اذو هو الملك التشكيل . 
هذه الطريقة تنكون من تقسم العينة الشاملة للأشخا صموضوعالاستفتاء 
إلى عينات أصغر تمتاز بالتجانس . ركل عينة من هذه تعامل على أساس 
أنها وحدة منفصلة فى محال التحليل طالما أن لها تشكيل خاص بها مكون من 
متغيرات مستقلة . وبعد سلسلة من الاخهيارات المتتالية عل أساس 
المتغيرات المستقلة الى تقسم ف العادة إلى شقين متمائلين أو إلى ثلاثة شقوق 
متهائلة » بمكن حساب احتمالات تحقيق الحدف المطلوب . 

والمساك التشكيل يمكن توضيحه بالمادة العلبية المستمدة من نفس البح 
الاستقماتى الدى أجرى فى ولاية١‏ أوهابوء كا فى الخالة السابقة من 
حالات التنيو عل أساس معامل الارتباط المتعدد الحدود . وف الشكل 
رقم( ١-٠١‏ ) استخدمت متغيرات أربمة مستقلة التنيؤ يالقابلية لتتى 
الأفكار المستحدثة هى المعايير السائدة فالبيئة بشأن القايلية التبنى »وحجم 
العملية الميدانية؛ والقيادة الفكرية ؛ والسلوك الاتصالى مع الأآفراد العلبين. 
هذه المتغيرات اختيرت لإبراز المسلك التشكيل وكانت هى المتخيرات 
الأربعة التى قسرت أ كبر قدر من التغير والتباين فى القا بلية لتبنى الأفكار 
المتحدلة فى نطاق معامل الارتباط المتعدد الحدود . والمسلك التشكيل. 
يخطط للتنيؤ على أساس مادة علية معينة وذلك عند ما تكون المقايس 
عل فدر قليل من الدقة . 

وبنظرة فاحصة إلى الشكل رقم ( ١ - ١١‏ ) يمكن أن نتبين أن المسلك 
التشكيل قد يكون على درجةٍ كبيرة من الكفاية فى مجال التفيؤ بالقاباية 


- لام" ل 

لتب الآفكار المستحدثة . والدرجة النسيية للنجاح فى مال التلبق يوضمها 
الجدول رقم (١1-؟)‏ . 

وح بمساعدة المادة العلبية المشوائية المبيئة فى الشكل رقم ( »)1١-1١‏ 
من المنكن التعرف على تشكيلات معينة خارجة عن السياق العادى مشل 
الفلاحين الثلاثة الذين حمقو!ا درجات ثلاث عالية ودرجة واحدة متخفضّة 
(عال_عال _طال ‏ متخفض ) . أحد الفلاحين من هذا التشكيل يعيش فى 
بيئة لها معيار أجتماعى يشجع تبنى الافكار المس.تحدثة وهو ( عال ) فى حم 
العملية الميدانية » ويملك درجة عالية فى القيادة الفكرية (مال) » ولمدرجة 
منخفضة ف السلوك الاتصالى (منخفض) ء ولكنه ينتمى إلى فة المبتكرين. 
ومن الجائر أنه يسمع عن الأآفكار المستحدثة من أقرانه ذوى القابلية إلى 
تبنى هذه الآفكار والذين يعيشون معه فى مجتمع واحد ٠‏ وهذا التصوير 
يوضم ميزة وأحدة من ميزات اممسلك التشكيل بمتاز بها على طريقة معامل 
الارتياط المتعدد الحدود . والطريقة التشكيلية ترز الشواذ أو المنحرفين 
عن مسارات العلاقات العامة بين المتخيرات . واأاسلك التشكيل يرغم 
الباحث عل أن يصبم أ كثر دراية بمادنه التى يحرى عليبا الدراسة . وى 
مقدور ا يتتبع فردآ معينآ من خلال اللتغيرات الختلفة المستقلة 
ويحدد بالضبط أى العوامل مستولة أ كثر عن مكانه على خط القابلية لننى 
الأفكار المستحدثة . 

الرياقات امتقو فى ال التفمرٌ : 

حاولنا فى هذا الفصل أن نتعرض لطريقتين للتفبؤ بالقابلية لتنى 
الأفكارالمستحدئةوهما معامل الارتباط المتعدد الحدود والمساك التشكيل. 
والآنء من الممكن التفكير فى عدة أمور للتوصل إلى حوث أفضل ف مجال 
التنو بالقابلية لتننى الأفكار المستحدثة . 

(؟ -أنعار) 


شكل رلم(١1-١1)‏ 


الهبوه بالقابلية لتبنى الا'قثار المستحدئة رفقا للاتجاء التشكيلن 
شه أربعة شفيرات ستقلة كل منبا متدعبا الى شعبتين أعداها (عالية ) التتدير والا”خرى ( ضغاضة ) التقدير ٠‏ وال جداد 
المرجودة فى كل مريع تثل عدد زراع الخضرايات كل تشكيل خاص من تدكيلات التقسسسسيرات ال هله 


عد زمه” ل 


50 
وق المستقبل لابد أن تتجه الجهود نحو أختيار المتغيرات المستقة قه 
مجال التنبو بالقايلية لتبنى الآفكار المستحدئة مع ةدر أكير من العناية 
بالاعتبارات النظرية ٠.‏ ومعظم البحوث السابقة فى محال التنيو بالقابلية 
لنتى الآفكار المستحدثة قد درست فعلا” الصفات المميزة للأافراد وهى 
الصفات ذات العلاقة بالقابلية لتبنى الآفكار المستحدئة . والعفوية الى 
انسم بها عبد البحوث السابقة كانت شيئاً مقبولا” فى الماضى أما الآن فقد 
حان الوقت لوضع تموذج نفسر به نظريآ كيف يحدث التبى للفكرة 
المستحدثة فى التنظم الاجتتاعى . بعدئذ قد يكون من الواجب تحديد قدرة 
هذا المفوذج عل التنبو بالقابلية لتنى الأفكار المستحدثة إما عن طريق 
معامل الارتباط (اتعددة الحدود وإما بواسطة المسلك التشكيق . وكخطوة 
كبيرة إلى الأمام ء لابد من القيام باختيار وضعت أصوله مقدماً للمتفيرات 
الى تستخدم فى محاولة للتندؤ ٠‏ وق الفصل الحالى » ثم اختيار المتغيرات 
المستخدمة على أساس لاحق ونقيجة ذلك أنه مام نكلام قيل عن الخروج 
بنظرية تعبر عن القابلية الننى عبل أساس النتائج الحالية . بل إن الغرض 
كان يحرد استعراض للوسائل المتاحة للتنق . 
والحاولات الى تستهدف تفسير قدر آخر من التغير ف القابلة التنى 
غير هذا القدر فد يكون يجالها الايجاه نحو تحسين مقاييس القابلية للتبى 
ودراسة عدد آخر هن المتغيرات التايعة كالا نفتاح عبلى العالم الخارجى »> 
والقيادة الفكرية » والسلوك الاتصالى . وف الدراسات المستقبة قد 
يدخل عدد آخخر من المتغيرات التابعة » وئمة مثال على جدوى هذه 
الفكرة مأ نجده فى هذا الفصل حيث أدى إدغال المعايير السائدة فى التنظم 
الاجناعى بشأن القابلية للتبى إلى زيادة .+ فى المائة عب كية التخير فى 
القابلية لتنى الافكار المستحدثة وهى الكنية الى كانت موضعاً للتفسير . 
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ونحن إذ] استخدمنا طريقة للتنبؤ شيبة بتلك الى استخدمها «كيفيلين» 
عام 113٠‏ » قد نيكون من الممكن التذبؤ بمعدل التبنى للفكرة المستحدثة فى 
ضوء صفاتها المميزة مثل ظاتدتها النسيبة ء وقابليتها للانقسام » وقابليتها 
للانسجام مع غيرها من الأفكار , وقابليتها للانتقال » ومدى تعقدها . 
هذه الطريقة قد تنكون مفيدة يوجه عاص عندما تم الربط ينها وبين 
الطريقة النشكيلية طالما أنه من الحتمل أن بنظر أفراد العيئة الإضافية 
المكونة بالطريقة التكيلة إلى الصفات المميزة للفكرة المستحدثة نظرة 
عتلفة . وبمعنى آخرء من الجائر أن : نتم البحوث المستقبلة بالمتخيرات 
المستقلة التى نقي سكيفية نظرالافراد انال ع المستحدثة» 
1 قد تبتم بالمتغيرات الى تيس الضفات الاجتياعية المميزة للأهراد » 
وتزيد ألاتمجامات العلاقات اللماعية . ومن الجائر أن الآفراد الدين ديهم 
إمكانات كبيرة ؛ وقيادة فكرية عالية » وسلوك اتصالى عال ؛ ولكن 
ينظرون إل الفكرة اللستحدثة باعتبارها عديمة الفائدة » قد يتمبلون ى 
تبنى الفكرة المستحدثة . 


ستكرام طرىء الحساب الللى واللظر يات البق فى الوالماب فى مجال 


التشمو : 

والطرق الرياضية والإحصائية المعقدة قد ترودتا بأساليب مفيدة مكن 
أن بدي الضوء الكاشف فرق الأغوارالظلة لموضوع التو بقابية الناس 
نتن الآفكار الستحدثة . ومنذ عدد قليل من السئواته » استخدمت 
طريقة الألات الحاسية للتنيؤ بقابلءة الناس لتدى الأفكار المستحدثة أو 
.رقضباء إذ قامت اليئة العامة للحسا بات الآلية عام 941 ء وهى منظمة عامة 
من ين أعضائها عدد من رجال عل الاجتماع » بمحاولة للتذو بمدى قبول 


ا 

المجتمعات لفكرة خلط المياه الجارية بمادة الكلوريد لتثقيتها » وكانت 
هذه احارلة بناء على رغية وزارة الصحة العامة الآممكية . 

والحساب الآلى طريقة لحل المشكلات المعقدة عل أساس استخدام 
الآلات الحاسبة الإلكترونية التى تيجمع وتبضم عددآ هائلا من الأرقام 
والمعلومات تبعاً لبرنايج معين يوضع للآلة . ونئمة شرطان هامان لى 
تستطيع هذه الآلة أن تؤدى سملها ينجاح فى محال التنب بالقابلية 
للنبى هما : 

. جموعة من المعلومات عنالسلوك المراد إجراء التنيق عل أساسه‎ - ١ 

٠‏ - تهيتة الممادة العلبية المتعلقة بالوحدات التى يتسكون منها التنظيم 
الاجتتاعى . والحساب الالى سبق استخدامه لسنوات عديدة فى بجاله 
العلوم البحتة » ولكنه لم يستخدم ف العلوم الاجتماعية إلا أخيراً . 


ومن الجائر أن يكون أحد المواقف الحامة التى استخدم فها الحساب 
الآلى فى مجال العلوم الاجتماعية حاولة التو بسلوك الناخبين فى التصويت 
لانتخخابات الرئاسة وهى الحاولة التى قام بها «١‏ بول » و دابلسون» 
طم دور . كذلك قام ء هاج رستراند , أعرام 1169 و 8ه؟1 و 143٠+‏ 
يدر جة معيئه من النجاح باستخدام الحساب الآلى فى تقدير ذيوع الآفكار 
المستحدثة فى محال إدارة المزارع وف أفكار أخرى جمديدة ‏ 
و « هاجرستر اند » هو ءال جغر افى سويدى وطريقته فىاستخدام الحساب 
الآلى فى تقدير مدى الانتشار أساسها إلى حدكبير تيجميع المعلومات حول 
الأثار اليئية أو العوامل المكانية . 


لقد استخدم «هاجر ستراندء عام ٠1و‏ اوه وكر » وزملاقه طم 153٠‏ 
و«ديللوتء و « فيدى » عام أساليب للتنقٌ بالقابلية للتبى عل 


أساس النظربات المستخدمة فى « مونت كارلو » للنفيق بنتائج ألماب اليظ 
التوصل إلى إعداد مادة علبية تصلح فى محال ذبوع الأفكار المستحدئة فى 
الزراعة ونبيبا ٠‏ ونظريات اللعب هذه تحدد ف العادة عدداً معيناً من 
القواعد فى حال اتخاذ القرارات وهى القواعد ااتى يتبعبا التاس عندما 

يوضعون فى مواقف بتحتم علبم قبا أن يختاروا من بين عدد من العوامل 
البديلة . هذه النظريات المطبقة فى مجمال ألماب الحظ يمكن أن تستخدم 
لدراسة القرارات الى يصدرها الأفراد عند نبايهم لافكار معينة بالطريقة 
عينها التى استخدمت ما كنماذج لتحليل الآراء والآفكار فى يجال استهلاك 
السلع أو التصويت أو الخطط العامة للحرب . وأحد البحوث الاستقصائية 
التى أجراها «كلايتسن ء أخيراً استخدمت نظريات ألعاب اللظ للتنق 
بمدى قبول الفلاحين أو رفضبم لفكرة نقل أللين ففناطيس كبيرة » وكان 
هذا على أساس أأماط أربعة من الترارات ( وهى المعبرة عن اتجاهات 
التقليديين والمنطقيين » والمقدرين » والمؤثرين ) . وهذه القرارات تقوم 
استراتيجية الاختيار فبا على أساس ماوضعه كل من «١‏ قفون نيومان » 
وه مورجئسترت »عام مه ١‏ من نظريات تطبق فى مجال أاماب الحظ . 


وطريقة الحساب الآلى يمكن أن نفيد فىمجال التنؤ بالتتاج الى تترتب 
على نين الأفكار المستحدثة » وحتى قبل أن تخرج الفكرة المستحدثة إلى 
التداول فى التنظم الاجتياعى . ومن أمثلة ذلك مافطه «جبلسي» عام 1171 
عندما استخدم طريقة الحساب الآالى فى التنيؤ بإمكانيات الاقتصاد القوى 
لإحدى الدول النامية . لقّد بين حسابه للآثار المترتبة على تخفيض سعر 
العملة على الاقتصاد القوى لهذء الدولة أن النتاتج غير المرغوب فيها 
أضاعت مفعول الأثار المرغوب فيها . 

وأمة استخدام آخر لاحساب الآلى هو التنبؤ بقبول الناس للآفكار 


اج ل 


الحديتة ذات الطبيعة غير الفنية وغير الحسابية يا حدث عتدما اقترحت 
أصحاب المزارع فى أمريكا لنبى أقكار ويرايج جديدة فى إدارة المزارع . 


مروى القياص بريه التقبو اث : 

من الواضح أن الفكرة الآساسية فى الحوار الحالى أن التنبو بالقابلية 
للننى [ما هو جبد مثمر يتصدى رجال العلوم الاجتماعية لتحمل أعيائه . 
ولهذا التنبؤ فوائد كبيرة للمنظات الى توم بالبحوث الاجتماعية 
والمؤسسات التجارية الى تود أن تعرف من من الناس يمكن أن يكون 
سباقاً إلى تبنى فكرة أو سلعة على وشك الظبور إلى السوق . كذلك مة 
فائدة عملية كميرة فى هذ!.الآم تعود عل فنَة دطة التغيير من أخصائيين 
المستقله ذات الصلة بالقابلية تنيى الآفكار المستحدثة » والعلاقات المتادلة 
بين هذه المتغيرات المستقلة . 


.0 التصلؤكار شر 
راكوا سشبا لزنا رالاقارثالنان 


« إن عدا بدو نظريةكقربر لابيضر » وذ اكلا قتقاد ذلك المنصر 
أأقى يستطيع وحده آل ينظم الحقائق ويوجه البحوث . وحتى من ألناحية 
السلية فال مجرد جم الحنائئق ان تسكول له إلا قيمة محدودة الناية . وحبنا 
الجميع أيضأ لابتطيع أن برد طى السؤال الذى هو ف الوائم أكثر 
الأمور أهمية بالنبة للأعداف الساة , تلك الأهداف التى تفرر ما التى 
يجب على الإنسان أل يضمله ى محسل على الأثر الطيب فى حالات مميئة . 
ولى نيب على هذا اؤال لابد أن مكون ينا نظرية » نظرية 
مبتة على الاخبار المصلى لا التأمل التلى . هذا مناه أن النظرية 

والمقاتق لابد أن يرئيط بضها يبعش بأوئق رياط © 

«كورت لفين 6 عام ١95‏ 

والبحث ىكل ما كتب عن ذيوع الآفكار المستحدثة يكشف لنا عن 
نقص عام فى اتفاق وجبات النظر فما يتعلق بالمفاهم الاجتماعية الى 
يتضمنها التبنى و اتيماهاتها عند الفرد كا يكشف أيضاً عن انعدام قابلية هذه 
المفاهم للاندماج فى نظربة واحدةعامةيمكن اختيارها بالطرق الاختبارية 
المعملية . والبحوث العديدة الى أنمرت حتى الآن تزودنا بقاعدة ممنازة 
وف الظروف العادية » يتوقع الفرد أن تظبر الاعتبارات النظرية فى 
الفصول الآولى من الكتابء إذ بذلك تستطيعهذه الاعتبارات أن تكون 
إطاراً للكتاب كله . ومع ذلك » فإنه فى الظروف الراهئة » نعتقد أن أية 
تعميات نظرية لابد أن تأنى على درجة كبيرة من عدم الدفة العلية بحيثك 
يصبيح من الضرورى العمل على وضعبا فى تباية هذا الكتاب لاق أوله . 
والحدف من هذا الفصل [يا هو نقرير انجاه محدد تسير فيه الدراسة التحليلية 


31 
تحقينآ لنظرية حامة تخدم موضوع ذيوع الأفكار الجديدة بين الناس 
وانينيهم لها . 

الكهاه النظارى ؟ 

ومن الجائز أن نكون أحد الوسائل الفعالة لتكوين فكرتنا عن 
ذيوع الأفكار بين الناس وتينيهم لها والسلوك الذى ينبعونه لتحقيق ذلك 
النظر إلى هذا السلوك بصورته الآولية ثم العمل على بناء بعض المتخيرات 
المركبة ذات الصلة بهذا السلوك . وعند مستوى معين مر مستوياته 
التفكير فى هذا الآمى , نجد أن تبنى الفرد الفكرة الجديدة » [ما هو نوم 
من الحدث الذى يصدر عن هذا الفرد . ووققاً الما ذكره « بارسونز م 
و ه سياز » ام ١407‏ ء حتوى هذا الحدث عل عناصر ثلاثه أساسية فى : 

. القائم بالحدث‎ - ١ 

؟ - الوجبة التى يتجه إليها الحدث . 

؟-الموقف الذى يتم فيه . 

وهذا الفبم السلوك البشرى يتضمن المعلومات التالية : 

. بتجه السلوك وجبة معيئة أساسها تحقيق النايات والأهداف‎ - ١ 

؟ - يعمل السلوك فى مواقف . 

+ - تنظمه المعايير السائدة فى الجتمع . 

؛ - يحتاج إلى طاقة عارجية يطلق عليبا : الحافز » . 

والهدف الأ كبر أو الغاية الثلى الى يعمل الافراد على تحقيقها هى 
الأمن الشخصى أو إحساس الفرد بقدرته على الحياة مع غيره فى سلام . 
والآمن الشخصى هو الحالة الذاتية التى يقل فيها شعور الفرذ بالنوتر . 
وكلية الغايات أو د الأهداف » هنا ليس معناها التجسيد اللفظى أو العقل 


ك8 .ام ذعلا أذاةا!, مدارء أنه نن فك ةّ مستحدثة معئة لآنه 


ب 

أحس أنبها لابد أن تساعد عل تنمية دخله من الزراعة فإنكية « تنية 
الدخل ‏ هنا ليست غاية فحد ذاتها بلتحسيد لفظى للغاية . وعند مستوى 
من التجريد العقل الذى يتسم بعمومية أ كبر من هذ! » نقول إن هدفه 
المزارع هنا هو الشعور بالآمن . 

واللوك البشرى تحدث زمواقف . والأآفراد لايوجدون ككتلة من. 
الوحدات التى لارابط يينها بل إنهم أعضاء فى ننظم اجتماعى وهذه 
العضوية لها آ ثار هامة فى سلوكهم ٠‏ والمواقف التى بيحدث فيها السلوك 
ليس من الضرورى أن تقبع أوضاع البيئة أو ننظماتها العامة ٠‏ فن الجائو 
أن يرتبط المرء من الناحية النفسية يجباعة معينة ومن ثم يتمثل أفكار الماعة 
دون أن يكون من أعضائها . ومما لاشك فيه أن القرب المادى ‏ بالإضافة 
إلى المركز الاجتماعى وعوامل نفسية أخرى ٠‏ تعتير كلها محركات تدفع 
مقومات التفاعل وتنميتها . والسلوك البشرى من طبيعته الخضوع للبعايير 
السائدة:فى البيئة والتأثر بتنظياتها . والتفاعل مع الآخرين فق موقف محدد 
بزود الفرد بشعور المطابقة وتقمص الذات . و ١‏ الأخرون» فى موقف 
معين لهم أهمية عاصة بالنسبة الفرد رمم يؤثرون فى سلوكةه . هؤلاء 
و الأخرون المبمون »» أو جماءات الإسناد الذين يزودرت الفرد تكئة 
يعتمد عليها فى تصرقانه ؛ من شأنهم أن يعاونوه على تنمية شعورهبالمطابقة 
وتقمص ذاته ‏ 

والطريقة التى يمارس بها الفرد شعوره هذا تؤثر على ساوكه ولنا مئل. 
على ذلك ف الطبيب الذى يقول : ٠‏ بصفتى طييباً ناهضاً متمسكاً بأصول. 
العم ودوافع التقدم فإنى أسارع إلى تنى الافكار الطبية الجديدة» . 

وبعض الافراد يتطابقون مع دعاأة التغيير ورجال العل أ كثر مما بعل 
غيرم . وئمة أفراد آخرون يعفاعلون مع فئة المنبنين الأوائل ويتطابقون 
معهم ويتقمصون نفس الروح ووصبحون ف النباية مثليم سواء بسواء : 


حنكت 

والسلوك يحتاج إلى طاقة عارجية يطلق عليا الحافز . وفى حالة التتبى 
لابد للشخص من أن يبذل الطاقة بمثاً عن المعلومات المتعلقة بالفكرة 
الجديدة كا دما فى ال -خص :الك الفكرة وج ريما وثيفها . وحى يم 
التنى ء لابد للفرد من ملاحظة أن العائدات المتوقعة من وراء تنىالفكرة 
تفوق الجهود الى لابد أن تيذل فى سييل تينها . 

الور الك 1 

والإدراك هو بعد أسامى من الأ بعاد الى ينكون منبا فبمنا لظاهرة 
انتعار الافكار . و بالرغم منأن فكرة جديدة قد يعتيرها الخيراء فيفيدان 
من الميادين مفيدة » فإن شخصاً آآخز قد لاينظر إليبا على أتباكذلك . 
والإدرآك هو الطريقة اتى يستجيب بها الفرد لأى إخساس أو انطباع 
يكتشفه فق نفسه وهو دالة لاصمة والموق ف الميداتى الذى يتحر ك فيه وسمل. 
ومعرةتنا لحذه المواقف المدانية : والطريقة التى يتقمص بها الفرد ذاته 
ويتطايق بها مع الأشخاص بالمواقف » وشعوره بالآمن , وخروجه عن 
المعايير المقررة» قد تعمل كلها على وضع الأاسس النظرية لبعض مستلزمات 
السلوك الذى يتبعه الفرد عند تتى فكرة مستحدثة . 

وكا قرر « كوتيريل » عام 1174 ه مسةازمات السلوك مثل الاتجاهات 
والميات الطبيعية وغيرها » عند ما تدرس بعيداً عن السياق الوارد فى 
تعريف الفرد للموقف ء فإنها تعطى نتاتح لامعنى لماء . لذلك ؛ كن من 
الأمور الجوهرية أن يعكس ألقط الحالى للسلوك الذى يتبعه الفرد عند تبنى 
الأفكار المستحدثة وجهة نظره المتضمتة إدراكه لللوقف . 


القساد الشكر: المسْرئ : 
وانتشارالفكرة المستحدية ثم عادة فى نطاق التنظم الاجتماعى. والتنظم 


الاجباعى قد يضم بين أرجاثة مواقف ميدانية متعددة . أما أجزاء الت 

الاجتماعى المستخدمة كإطارات تم داخلها الأحداث فن طبيعتها 9 تدقع 
الآفراد إلى إظهار درجات متابئة من القابلية لابتكار الأفكار المستحدثة 
وتبنها . والمواتف المدانية ذانها عند ماتستخدم كإطارات للاحداث » 
تكشف عن قدر أكير من التجانس ف الصفات المميزة لللافراد ومدى 
أقل فى قابلية دؤلاء لتبتى الافكار المستحدثة . والفئات النس للمتينين 
للأفكارالمستحدثة ومم المبتكرون ٠‏ والمتبنونالأوائل , والغالبية المتقدمة» 
والغاليية المتآخرة» والمتاكئوتمن الجائ أن ننظر إلكلقئة منها ياعتبارها 
موقفاً مبداناً . ومن الأمور الممكنة النظر إلى !لأافراد فى فثة معينة من 
قنات التنى عل اعشاد أ:رم يستخدمون قبا عالية معينة تحدد الو أثل الت 
يلجأون :لبها لانجازالحدى الأكر لمن . د التم العائة تيدر فىأنسب 
حالاتها عند ما يعتبرها الناس أنماطأً «نالية يكن العثور علها فى المواقف 
الحقيقة ولكن قد لامتلكبا كل فرد من الأفراد الذين تدكون منهم 


والقيمة الغالبة عند المسكرينهى المنامرة . والمبتكرون تحصلون علل. 
الشعور بالآمن المستمد منعلاقاتهم بغيرهم عنطريق السير قدماً فى طريق 
المخامة والتفوق عل غيرمم من أفر اد لتنظى الاجتياعى فى هذا الجال . 
وعل ذلك » فنخن ننظر إلى المبت.كرين فى العادة باعتيارهم من الماحرفينعن 
المعايير الاجتماعية السائدة فى التنظم الاجتماعى . وق الواقع » يعمل. 
الممتكرون فالعادة فمواتف ميدانة خلرجة عن تطاق التنظم الاجتماعى . 
وف إطار الموقف الاجتماعى الذى يعمل فيه المبتكرون , من الجائز أنهم 
ينظرون إلى قرارانهم باعتبارها متسمة بروح المفامرة . والمبنكرون ف, 
العادة يتسللون خخلف دعاة التغيير ريستخدمون عدة مصادر اللأفكار 


لعل سد 


الجديدة أكثر اتفتاحاً على العالم الخارجى . والمبجكر قد يعل بالفكرة 
المستحدثة قبل داعية التغيير . 

والقيمة الغالبة لدى أولعك الآفراد النتمين لفئة المتبنين الأوائل هي 
الاحترام الذى حصاون عليه من أقرانهم إذ أنهم يعتقدون يأن الاحترام 
عن شأنه أن يزيد من شعورمم بالآمن . أما أفراد الغالبية المتقدمة فإنهم 
لايتسرنفكرة جديدة إلا بعد أن يكون عدد من الآفراد ا حترمين المنتمين 
إلى تنظيمهم الاجتماعى قد قبلوا الفكرة المستحدثة وبعد أن يكوت 
د ثبت نجاحها . 

وإذاكانكل فرد يتقدص غيره هذه الطريقة ويعلقإرادته وحريته فى 
التخاذ القرارات فى المواقف الميدانية علىغيره فإن انتشار الأفكار ان يكون 
عملية سريعة . وبعض الأآفراد » بالرغم من ذلك يتأرجحون بين موقفين 
ميدانيين أو أكثر وهؤلاء يضيقون الشقة بين اأفئات انس لللتينين . 

وفتة الغالبية المتآخرة لها قيمة ظالبة من الريبة وعدمالاطمئنان إىكل 
جديد وأفرادها يشكون فى جدوى الأآفكر المستحدثة إلى أن يقتتموا 
بما يظبره أقر انهم من تحمس لهذه الأفكار . وأفراد فئة الغالبية المتآخرة 
يشعر ون بطمأ نينة عندما يتبعون التقاليد أكثر منهم عندما يقيلون الآفكار 
الجديدة ( إلى أن تصبح هذه تقليدية بعش الثىء بالنسية للتنظم 
الاجتتاعى ) . 

والقيمة الغالبة لدى فتة المتلكتين هى التقاليد . رعندما يقاس أفراد 
هذه الفئة بمقياس التنظم الاجتماعى ككل فإنهم يبدون منحر فين . على أن 
نحرافهم هذا لايستمد وجوده من التبنى السريم للأفكارالمستحدثة بل من 
عدم إقبالحم على هذه الآفكار حتى عندما تصبح شائعة ف ااتنظم السيامى . 
والمتلكئون يستمدون عناصر الآمن والطمانينة التى يحتاجون إليبا من 
مقارمتهم للأفكار المستحدثة . 


تمنى الفارة الستعريز : 

والفط العام أوالفوذج التوضيحى الذى يطبقه الفرد عادة (شكل١ )1-١‏ 
عند تبنيه الفكرة المستحدثة يتحمن أقساماً ثلائة رئيسية هى : 

() المتملقات () العملية (م) النتائج 

والمتعلقات هى تك العوامل الى توجد ف الموقف قبل ظهور الفكرة 
المستحدثة . والمتملقات عل نوعين رئيسيين : 

. ذانية الفرد وقابليته للتطابق مع الأشخاص والمواقف‎ )١( 

(؟) إدراك للبوتف . 

وذانية الفرد , تلك اأتى تؤثر على تبنيه الأفكار المستحدثة ؛ يدخل فى 
تكرينها إحاسه بالآهمر_ » وقيمة الغالبة » وقدرته المقلية ء ومبارته 
فى التصور والتفكير» ,. بكرم الاجتياعى » وانفتاحه على الال الخارجى. 

وإدراك الفرد للبوف يؤثر عل ليه للفكرة المستحدثة وطربقته 
فى هذا اتبنى » » يا أن الممابير السائدة فى التنظم الاجتماعى و الخاصة بتبنى 
الافكار المستحدثة تستخدمكحوافز للساوك أر ضواغط تعوقه . والآفراد 
فى تنظم اجتهاعى تسود فيه المعايير ا حديثة سوف يتصر فون بطر بقة تغتلف 
عن تلك التى يتصرفون ببا عندما تنكون المعابير تقليدية . والضواغط 
الاقتصادية والخوافز ؛ وكذلك الصفات المميزة للكان الذى م فيه 
الحدث( هل ال مكان مزرعة أو متجرا أو مدرسة ؟ ) » تؤثر هى الأخرى 
لى التبى . 

ومصادر المعلرمات مثيرات هامة للفرد فى عملية التنى وهر صصح 
على عل بالفكرة المستحدثة أساساً عن طريق المصادر غير الذائية وذات 
الانفتاح عل العام الخارجى مثل وسائل الإعلام العامة ٠‏ وف محل التقيم 
يكون الفرد فكرته عن الصفات المميزة للفكرة المستحدنة . ومصادر 


فشكل ١-11١1‏ ) الصيغة العاءة التى يتم بمقتفاها تبنى الغرد التكرة ستحدئة في د الخل التتظيرالاجتناى 
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التتاتيج المتعلقات 

لصم ممما سوه ا عسساسسسب ري وجي 1 00 
تفحص الفرد لذاتسه : 

0 ب الشمور يالا من والقللق 


٠١‏ مستمرار فى التيئى. 
5 8 - القسسدرة الثم ب سسة 
لس تبنى الفكرة والمهارة فى التعسير 
 )‏ المرككئر [لاجتمام_ مم 
© ب الاتفتاح على العالم الفارجى 
1- القيلادةالشتية 
تبنى لاحق 
الترف من التيتى . 
المفات 0 ع اسح ادراك الفرد حسل 
0 للا كار ٠ ٠‏ القابلية لتبثى الا'فكا 
2 - الة لإنسجاء يفره نال كر : :- 200000 
) - القايلية الى الانقما م الى اتكار أخرى ٠‏ ب الصفات الميزة للرحد: الكانية 
الاستعرار فى عد م التبتى رفش © القابلية للانتقال من شخص الى آخر ٠‏ ( المزبعة ‏ الدرمة ‏ المتجر ) 


الفكسرة 


3 
المعلومات الذائية والضيقة الحددة بقيود المكان تعتبر أمم من غيرها 
فى مرحلة التقيم . 

وختام عملية التبنى إما التبتى للفكرة وإما رفضبا ٠‏ والفكرة 
المستحدثة قد يتم تبنها فى ختام علية النبتى ومن الجائد أن تستخدم 
باستمرار » أو ترفض بعد فترة من الوقت وهذا مانطلق علي هكلية التوقف. 
.والفكرة المستحدثة قد ترقض فى نباية عملية التبتى ولكن قد يتم تبنها 
فى تاريخ لاحق . ومن الممكن أيضاً أن نظل الفسكرة المستحدثة مرفوضة 
باستمرار . 

ومن رأى المؤاف أن الموقف النظرئ الذى تم توضيحه فى هذا الجزء 
من الكتاب قايل لزيد من الدراسة ومن الجائر أن يلق الضوء على تابية 
الناس لابتكار ال فكار المستحدثة وتينها . هذا الموق لايتصد به أنيكون 
هو نفسه نظرية عامة بتيبى الأفكار المستحدئة كا لايقصد به أن يكون 
النظرية الوحيدة التى يمكن وضعها وتطويرها . وبدلا” من ذلك » بمسكن 
القول إنه ملخص للبحوث الى جرت ف هذا امجال وفى مجالات عل النفس 
الاجتماعى وعل الأجتاس» وعل الاجتماع » والمسالك التى سارت فيا 
البحوث الخاصة بانتغار الأفكار . ومن ال أمول أن حفز هذا النقاش 
الآخربن لكى يولوا اهتماماً أكير للأصول الأساسية التى يمكن أن تقام 
عليها بحوث المستقيل فى مجال ذيوع الآفكار . 

نظرياث عام: وفروض : 

حاولنا فى هذا الفصل التوصل إلى تقرير نظرية لذبوع الافكار 
المستحدئة وتبنى الناس لما . ونظرية الفعل التى أن ما « بارسونزر» 
و« شياز » زودتنا بإطار للإستاد استخدمناء فى محاولات لفهم الطريقة 
التى تنقشر بمقتضاها الأفكار . هذا الإطار يضم بين أضلاعه نظريات طمة 

(4:» - الأفكار) 


تم لخصبا فى بحوث سابقة وقنا نحن فى هذا الكتاب بتلخيصها وكذلك 
فروضاً قابلة للفحص بوسائل اختيارية عملية . أماالنظر يات العامة فلسوف. 
نذكرها عقب مناقشة قصيرة للمتخير الإدراى التحليل . 


المتغير الوا كى الكليق : 

تتركب النظرية عادة» أية نظرية » من العلاقات العامة الموجودة بين. 
المفاهم . والاختيار العمل لهذه العلاقاتهو الموضوع الآسامى ف البحوثه 
الى تمجرى فى مجال من الجالات . والمتغير الإدراى التحليل طرقة من. 
طرق ربط النظرية بالبحث وكذلك البحث بالنظرية . 


والخطرات الأساسية فى المتغيرات الإدراكية التحليلية يكن أن 
تحددها فى الأنى : 


الخطوة الآولى أن نعبر عن كافة المدركات باعتبارها متغيرات ٠‏ 
والمدرك العام ماهو إلا بعد معين تم وضعه فى صيفته الآساسية أو البدائية . 
والمتخير الإدراكى ء أى متغير المدرك العام » ماهو إلا مدرك تم رضعه 
فى صيغة متخير . وئمة مثل عل التغير الإدرا كى , أى متغير المدرك العام » 
جاء ذكره مل صفحات هذا الكتاب هو القابلة لتننى الافكار المستحدثة 
بالصورة التى عرف يبا وهى درجة مسارعة الشخص إلى تبى الآفكار 
الجديدة وسبقه فى هذا المضمار لغيره من أفراد التنظم الاجتماعى الذى 
ينتسب إليه - والمدرك العام فىهيئته المثالية يتبنى أن يكون امآ أو معنويآً 
بقدر الإمكان حتى يمكن استخدامه فى رصف السلوك والاتماهان فى 
أماط كبيرة ختلقة من أنماط التنظيات الاجتباعية . فئلا » المدرك العام 
للق بلية لتبى الأفكار المستحدثة سبق أن درس فمجالات ااصتاعة: والتعلم» 
والفلاحة » والقائل البدائية . 


لل له 
+ - العلافة الفرضية بين متخيرين إدرا كيين يطلق عليها لفظ 
٠‏ الفرض العام » ٠‏ 
ؤمثل الفرض العام الذى تم خصه فى بضعة بحوث ودراسات باء 
ذكرها ف الفصل السادس هو : القابلية لتنى الافكار المستحدثة تنغير 
مباشرة وفقاً لدرجة الانفتاح على العالم الخارجى . فى هذا الثال » القابلية 
للتبى والانفتاح عل العالم الخارجى ما هما إلامتفير ان إدراكيان» الفرض 
العام يقرر وجود علافة إيحاية بينهما . والتعليل القائم على أصول عل 
الاجتباع لهذه النقطة يقرر أن الأفراد الذين لحم صلات بالمصادر الخارجة 
عل تنظيمهم الاجتياعى يكونون ف العادة أ كثر قابلية لتنى الآفكار 
المستحدثة . وإذا كان إدى الشخصجماعات إستاد خارجالتنظم الاجتماعى» 
فن المحتمل حدوث انحراف فيحال ما يتوقعه ذلك التنظم من صورالسلوك 
الصادر عن الفرد وعلى هذا أممط يحدث تى الفرد للأفكار الجديدة . 
ع يختبر الفرض العام بواسطة الفرض التجريى ( أو الفروض 
التجر ببية ) وهى الى يطلق عليبا العلاقة الفرضية بين مقياسين ميدانيين 
اللتغيرات الإدراكية . والحدت هو المرجع الاختيارى العمل للندرك 
وقد تكون له صفغة القياس . والدرجة الى يكون عليبا الحدث من تاحبة 
استعداده لآن يكون مقياساً صادقاً للدرك تسمى العلافة المعرفية . ولسوم 
الحظ , هذه ألصلة بين المدرك والحدت لا يمكن اختبارها إلا بوسائل 
عضوية تخمينية . والتفير الادراك التحلل للعلاقة بين القابلية لنننى 
الأفكار المستحدثة والانفتاح على العالم الخار.جى يوضحه هنا مثال مأشخوذ 
من دراسة قام يها ه رايان» و ٠‏ جروس ء عام ١466‏ فى ولابة «أبووا» 
عل الدرة الجين . 
ع - الفرض الاختبارى يقل عادة أو يرفض عل أساس الاختباراته 
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الاحصائية الحامة . ولكن ثمة معادير أخرى قد تستخدم . وف الدراسة 
الخاصة بالذرة الهجين ٠‏ أعلن د رايان » و« جروس» عام 114 وجود 
علاقة إبحابية هامة بين وقت التبتى للذرة المجين وعدد الرحلات الى 
مت خارج مجتمعات ولاية « أيووا» حيث محل إقامة الأشخاص موضوع 


الاستفتاء . 
الفرصى العام : 
القابلية ديق الأتكار ‏ مختلف مباشرة الاتغتاح على الس 
المتسدئة المارجى 
المستوىالنظرى العلاقة | المعرفية م الملاقة | المعرقة 
المستوىالاختيارى 
الغر صُىي الرمشارى 0 
تختلف مباشرة عندالرحلات 
وات التبى لنكرة ا 
أذرة نلهجين فح « دى موي » 
(حدث) (حنث) 


ه - والفرض العام يبل أو يرفض عل أساس الاختيارات الخاصة 
بالفروض الاختاريةالمقابلة . ودطرى الحق قد تضاف إلى أحد الفروض 
العامة عن طريق النتائح المشاببة المترتبة عل التحاليل الاخرى للتذيرين 
الإدر كيين فى مرعة متنوعة من التنظمات الاجماعة الختلفة . وعندما 
يضاف تدعم آخر إلى أحد الفروض العامة » ترداد إلثقة فى الملاقة بين 
المدركين: رهذالعلاقققد تعتير نظر بة طامةوفتباية الس قد تكونهيدءاً. 

- والعلافات بينكل من المدركين والمدركات الأاخرى قد تحلل .. 


ايام م 


وكلما ترا كت لدينا تدريحياً نتائج منهذا النوع ؛ برزتيحوعة منالنظرياحه 
ذات الصلة بعل الاجتماع . هذه الطريقة نترام الشواهد بطريقة متكاملة 
ورصيئة . والحدف الباق هو نكوين جموعة من النظريات ذات علاقة 
أكبر بعلم الاجتاع ومكونة من مصفرفة ذات علاقات مركية متبادلة 
بين عدد من المدركات المتشامة . 

وبعض الذين يفتقدون المتخير الإدر! ك التحليلى قد يدعون أن معظم 
رجال العم يستخدمون بطريقةعفوية الملامح الآساسية فى هذا المسلكالمؤدى 
إلى التفكير النظرى بدون الخوض فى8آ ليات يز المدركات : والاخداث » 
والملاقات المعرفية . هذا سميح بلاشك ولكن ف حالة تيامنا بحوث 
تستهدف فكرة الديوع ء من الجائر أن تنكون هناك حاجة أ كبر لنثبيت 
النتاتج المستقاة على أساسمن المدركات العامة أ كثرمن تثيتها على الآسس 
التى استخدمت فى معظم الدراسات السابقة . والمتغير الإإدرا كي التحليلى 
ليس فقط بز ودنا بآداة نافعة تخدمنا فى البحوث القادمة عن انتشار الأفكار 
الممتحدثة؛ بل يهىء لنا كذلك طريقة محددة ليلورة نتائح البحوث السابقة. 

النظر بات العام: : 

وبين دفتى هذا الكتاب ء جاء ذكر عدد من النظريات العامة لباورة 
التتائج الرئيسية . والحصر الاجمالى لهذه النظريات العامة يزودنا بملخص 
مركر للنتايج النبائية لكل ماهو معروف لدينا الآن عن ذيوع الافكار 
المتحدثة . وهذا الملخص هو: 

١‏ قابلية الآفراد لتبنى الأفكار المستحدثة مرتيطة بدفع حديث 
وليس بدفع تقليدى قديم . 

؟ ‏ قابلية الفرد لتبنى الآفكار المستحدثة تختاف مباشرة مع العايير 
السائدة فى تنظيمه الاجتاعى بشأت هذا المو ضوع . 
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م المتينود: الأراخر أكثر استعدادا التوقف ف مجال تبنى الأفكار 
المستحدئة . مما هو الحال بالنسبة للتينين الآوائل . 

- مصادر المعلومات غير الذاتية أ كثر مانكون أهمية فى مرحلة 
الإداراك والمصادر الذاتية تكو ن كذلك فى مرحلة التقيمى خلال 
عملية التبنى . 

ه ‏ مصادر المعلومات المنفتحة على العالم الخارجى أ كثر ما تكون 
أهمية فى مرحلة الإدراك ؛ ومصادر المعلومات المحلية تكو ن كذلك فى 
مرحلة التقيم . 

١‏ تم شواهد قليلة على أن الحاجة إلى المعرفة فى مجال الآفكار 
المستحدثة وخر تينى الناس لمذه الافكار . 

ب يحدث الإدراك بمعدل أسرع من معدل التبنى . 

م- أوائل المتبنين للأافكار المستحدثة محتاجون إلى فقرة تبنى أقصر 
من الفترة التى يحتاجها المتآخرون عنبم ٠‏ 

ه- الفترة التى نمر بين م رحلى الإدراك والتجريب أطول من الفترة 
الى غمر بين م ححلى التجر يب والتبى . 

٠‏ - الفترة الى تنقضى فيا بين مرحلى الإدراك والتجريب أقصر 
بالنسبة للتينين الأوائل منها بالنسبة للتبنين الآواخر . 

١‏ الفترة الى تنقضى فها ين مرحلى التجريب والتنى أطول 
بالنسبة لللتبنين الآوائل منها بالقسبة للتبنين الأواخر . 

١‏ المتبنون الآوائل ‏ يحربون الآفكلر ا للستحدثة على مستوى أفل 
مما هو الحال بالنسبة لللتبنين الذين بأتون بعدم . 

م١‏ - الازمات تؤكد الميزة النسبية للفكرة المستحدثة وتؤثر على معدل 
تن الناس لها . 


55 0 55 


- الميزة الدمبية للفكرة الجديدة ع كا يراها أفر اد التنظيم الاجتاعى». 
تؤثر على معدل تذى الناس لها . 

٠١‏ - قابلية انسجام الفكرة الجديدة مع غيرها من الآفكار الموجودة 
لدى الناسء تؤثر على معدل تبقهم لها . 

١‏ - تعقد الفكرة المستحدثة » وفقاً لما يراه أفراد التنظم الاجتماعى. 
فى هذا الشأت » يؤثر على معدل تنى الناس لها 

١‏ - قابلية الفكرة المستحدثة للانقسام تؤثر على معدل تينى الناس لحا 

-الحبئون الأرائل قد ينظرون إلى قابلية الفكرة المستحدئة 
للانقسام بأعمية تفوق تلك التى ينظر بها المتبئون الأواخر إل نفس 
ا موضوع 5 

-قابلة الفكرة المستحدثة للانتقال من شخص إلى آخر » وفقا” 
يراه أفراد التنظم الاجماعى فى هذا الشأن » تؤثر على معدل تى. 
الناس لها . 

٠‏ - متسطيات التوز يع الخاصة بفئات المتبنين للأفكار ااستحدثة تأخق. 
بمرور الوقت شكل منحى على هبئة جرس وتقترب من العادية ٠‏ 

 رخاوآلا المتينون الأوائل أصر سنآ من المتبنين‎ "١ 

؟م - للمتبنين الآوائل من مركر اجتماعى أرفع من المتبنين الأواخر . 

م للمتبنين الآوائل ممكر مالى أرفع من المركز المالى للمتبنين. 


الأواخر. 
4 - للمتبنين الأوائل أعمال علىدرجة أ كبر من التخصص وم فيذلك. 
يهوقون المتينين الآواخر . 


هم - لدتبنين الآوائل قدرة عفلية تختلف ع1 تلك الى للتينينه 
الأواخر . 


00 


:؟ - مصادر المعلومات غير الذاتية أثم من المصادر الذاتية بالنسبة 
المتنين الآوائل أ كثر ما هو الحال بالنسية للبتبنين الأواخر ‏ 

/؟ ‏ عصادر المعلومات المنفتحة على العالم الخارجى أمم من المصادر 
أحلية باانسية للتبتين الأوائل أ كثر ماهو الحال بالنسية للتبنينالأواخر. 

4 المتببتون اللأوائل يستخدمون ممادر للمعلومات لما اتصال وثيق 
بأصل الآفكار الجديدة وم فى ذلك يغوقون المتبنين الأواخر ‏ 

- المتبئون الأوائل يستخدمون عدداً أ كبر من مصادر المعلومات 
انختلفة ومم فى ذلك يفوقون المتبنين الأواخر . 

.م - المتبنون الآوائل أكثر انفتاحاً على العالم الخارجى من المتبنين 
الأواخر. 

وم المتبنين لأ وائل قيادة فكريةتفوق مالدى المتبنين الآ واخر هنها . 

+م- بمة تحول كبير للأفراد فى التنظم الاجاى الواحد من فتة إلى 
أخرى من قات التبنى وذلك بمرور الزمن . 

+م- المتلكتون معرضون إلى حد كير للانسحاب خارج التدظم 
الاجتماعى . 

4 المبتكر ون للأافكار المستحدثة ينظر إللهم زملاقم من أعضاء 
التنظم الاجتماعى باعتبارم من ال متحرفين . 

هم المبتكرون ينظرون إلى أنفسبم باعتبارمم من المنحرفين عن 
المعابير الاجتماعية الغالبة فى التنظم الاجتماعى الذى يقتسبون إليه . 

+ التأثير الشخصى الصادر عن الأقران أ كثر ما يكون أصية فى 
مرحلة التقيم خلال عملية التبى؛ وأقل ما يكون أهمية المراحل الأخرى . 

٠7‏ التأثير الششصى الصادرعن الأقران أكثر أهمية بالنسة للتبنين 
الأراخر منه يالنسة للتبنين الأوائل . 


اخ - 

١8‏ - للتأثير الشخصى الصادر عن الآقران أكثر أهمية فى المواققف 
غير المؤكدة منه فى المواقف الواضحة الحدود . 

و" - قادة الفسكر يلتزمون بمعايير التنظم الاجتياعى الذى ينتسيون 
إليه أكثر مما هو الحال بالنسبة للفرد العادى . 

-؛ ‏ ثمة تدآخل بسيط بين الأماط الختلفة لقادة الفكر . 

- قادة الفكر يستخدمون مصادر للعلومات أكثر موضوعية , 
وأكثر دقة من الناحية الفنية » وأكثر انفتاساً على العالم الخارجى , ماهو 
الخال بالنسبه للتابعين لحم . 

؟؛ - لقادة الفكر علاقات ومشاركات أكثر ما لتابعييم 8 

+:- لقادة الفكر مركز اجتماعى أرقع مما هو الحال بالنسية 
لتابعيهم . 

4؛ - قاد الفكر أكثر تابلية لابتكار الأفكار الستحدثة وتشبا 
عا هو الحال بالنسبة لتابعهم . 

ه؛ كل فئة من فنات المتبنين للأافكار المستتحدثة تخضع أساساً لتأثير 
عدد من الآفراد من نفس الفئة أو من قئة أعلى فى مال التتى . 

)-المعايير السائدة فى اتتظم الاجتاعى بشأن القابلية لأبتكار 
الافكار المستحدثة وتبنها يدر أنا تقرر ؛ على الآقل جرئياً » قابلية قادة 
الفكر لابتكار الأفكار المستحد2 وتبئها . 

ب؛ ‏ الفروق ف القابلية لابشكار الأفكار المستحدئة وتينبا بين 
الآفراد هى حاحز أكثر أهمية بالنسبة لتدقق الافكار فى التنظم الاجتماعى 
الذى تسود فية المعابير الحدثة , رليس الحا ل كذلك عندما تسود المعايير 
التقليدية التديمة. . 

4غ - مدى الجهود الإنشائية الى يدها دعاة التغيير الاجتماعى من 


خا - 

خبراء وأخصائىالخدمة العامة ووكلاء الأعمال ترتيط ارتياطاً وثيقاً معدل 
التبنى الخاص بالفكرة المستحدثة . 

9 - دعأة التخيير فى المجالات التججارية أكثر أهنية فى ممرجلة التجريب. 
ماهو الحال فى أية مرحلة أخرى من ماحل عملية التبى . 

٠ه‏ دعاة التشير فى المجالات التجارية أكثر أهمية بالنسية للتبنين. 
الآوائل منهم بالنسبة للمتبنين الأواخر فى رحلة التجريب . 

١ه‏ - لدعاة التغييرصلات أكبر معأصحاب المر اكز الاجتماعية الرفيعة» 
وهذا يفوق ما لديهم مر ذوى المراكز الاجتباعية المنخغضة فى التنظم 


الاجاعى الواحد . 
وليس من الصعوبة بمكان أن تنقد منطوق معظم هذه النظريات العامة 
والتعسيات وذلك على أساس : 


. حاجتما إلى التركير‎ - ١ 

؟ س حاجتبا إلى الانطباق على مشكلات طمة ‏ 

وكثل على النقد الأول » دعنا نستعرض النظرية العامة الى تقول : 
3 لقادة الفكر مركر اجتياعى أرفع من تنا بيهم » . وإذا أردنا أن نضم 
هذا القول فى صبغة أكثر تركيزا فإتنا نقول : « القيادة الفكرية تختلف 
اختلافآ مباشراً مع المركر الاجتباعى ». وى حالة العديد من هدم 
النظريات العامة » نحد أن التركيز قد ضحى فى سبيل قدر من الوضوح النانج 
عن الإطالة فى الصيغة . 

وبدل خلو الكثير من هذه النظريات العامة من المفاهم الاجتماعية 
العامة على أنها فى أحسن الحالات ؛ مازالت ‏ على المدى المتوسطء وتحتاج 
إلى أن تقترب من مرحلة التعمم الأفضل قبل أن ننظر [لها على مستوئ 
النظرية الاجتاعية العامة . وكثل على ذلك ؛ دعنا نفكر فى النظرية الى 
تق ل : « المنيئوت الآوائل لد.هم أعمال على درجة من التخصص أكثر 


ا 


مما هو الحال بالنسة للتبنين الأواخر » . ومن الجائر أنه ؛ بعد أن نكون 
لدينا حصيلة أ كبر من النتائج المستمدة من بحوث أخرى “هق ومن نصوص 
أخرى أثمل وأع, » يمكن أن نصيغ هذه النظرية صاغة أخرى أكثر 
شولا كرون : «تختلم القابلية لابتكار الآفكار المستحدثة وتبنها اختلافاً 

توميريات المستفبل : 

فكل فصل من الفصول العشرة السابقة ذكرنا العديد من الاقتراسات 
النى تصلح لكى تكون توجيبات البحوث الى سوف تجرى مستقبلا”. 
والأن نذكر توصية واحدة فقط ذات صلة بالآحوال العامة لإجراء 
البحوث وهى ضرورة العملعل إجراء «التجارب الكاشفة» أو «التجارب 
الميدانية الجانهية » بغر ضتمحيص عدد من التعممات الاساسية الى ذكر ناها 
فى هذا الفصل . ومة حدرد لما يمكن أن تدلنا عليه النتائح المستقاة 
من الغط العادى للتحليل العامل للادة العلبية المستمدة من الميدان » 
وه المادة الكاشنة . فثلا”, مكنا أن تحدد بصفة نهائية قدرأ قليلا من 
العوامل المتمدة على الآسباب والمسببات فى محال القابلية لابتكار الأفكار 
المستحدثة وتبليها إلي أن نستطيع التوصل إلى شكل عاص من أشكال 
البحوث ذات الأحكام المناسبة وذات القياس الذاتق . هذا النوع من 
البحوث مازال قليلا” للغاية هوهو النوع من الدراسة الذى يمكن أن يمدنا 
بأملكبير فى قدرتنا مستقبلا عل تمحيص النظربات العامة سابقة الذكر 
فى ظروف خضع لإرادتا بطريقة أفضل . 

هذا الكتاب هو الجر الأول فى سفر واحدكبير . أما الجزء الثانى 
فن الجائر أن تم كتابته فى عشرة أعوام أو خمسة عشر عافآ بعد أن تكون 
هذه التوجهات الى ذكرناها هنا قد وضمت موضع التنفيدذ » بل وزيد 


هنا الكتاب 


جديد فى موضوعه فهو دراسة متعمةة لموضوع «الأفكار الستحدثة 
و كيف تنتشره . 

والكتاب بهم طلاب علم الإجتاع وعلوم الإقتصاد وعام التاريخ 
وعلم-النفس وكل من تستتبويه الدراسات التعلقة بانتشار الجديد من 
الأفكار . 

كا أن الكناب بهم الشتغلين فى مجالات التغيير الإجتاعى 
كالإنمصائبين الإجتاعيين ورجال الأعلام وغيرهم ثمن بهدفون إلى نشر 
جديد الأفكار خاصة ف الدول النامبة . 

ومن فصول الكتاب يتضح مدى, أهمبة الكتاب-وجدة «رضوعه 
وعمق الابحاث التى تضمنها : 
© مناهج البحث فى محال إنتشار الجديد من الأفكار 
© عملية تبني الأفكار المستحدثة 
© الثقافادت والمعابير الإجتاعية وعلاقنها بذيوع الأفكار المستحدثة 
© انصفات المميزة للفكرة المستحدثة 
© قادة الرأى ودورهم فى نشر الأفكار 
© دور دعاة التغوير ونتائج إنتشار الفكرة المسعحدثة 
© التعبؤ بقابلية الباس لتبنى الأفكار 

وغيرها من الفصول .... 
والكتاب -عديد ... وجدير بالقراءة والبحك 
السافسر 


عالم الكتب 


